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الإمام والمدرس بالزاوية المهدية 
مدرسة سيدي البخاري : 


بلدية تيمي ولاية أدرّار 
(صحراء الجزائر) 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحيه أجمعين 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله إلا 
هو العزيز الحكيم الحمد لله الذي رفع منار العلماء على الخلق أجمعين» ما ورئهم 
من كتابه وسنة سيّدنا محمد حاتم النبيئين» فقبال تعالى اعلاما وتنويها بذلك 
الاصطفا وذلك الرفع الجسيمء # قم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا 4 (1) ل يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) (2) 
سبحانه وتعالى يهب ما يشاء لمن يشاء وهو الفتاح العليم» فح بصائر قوم ونور 
قلوبهم بفهم الذكر الحكيم: والسنة الغراء الواردة بالتواتر عن سيد المرسلين» 
وجعلهم نورا يهتدى بهم في ظلمات ليل الجهل الحالك؛ نوابا عمن تركنا على 
المحجة البيضاء الي لا يزيغ عنها إلا هالك؛ قاموا في منهاج الهدى والنصيحةء إقتداء 
به و واتباعا لقوله (الدين النصيحة). 

اللهم صل وسلم على من تكونت الأشياء من نوره» وانشق فجر الإسلام 
بظهوره» بعد فترة من الرسل الذين كانوا نوابا عنه قبل بروزه» سيدنا محمد منبع 
الأنوار» ومعدن المعارف والأسرار» ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار» وأهمل 
بيته الأطهار» والتابعين وتابع التابعين ومن اقتفى عاثارهم ونهج نهجهم من الأحلّة 
الأخيار. وبعد: 

فيقول العبد الفقير إلى االله» المضطر إلى جوده» وإحسانه ورحمته الي عمست 
الطائع ومن عصاه» امقر والمعترف بأوزاره الكثيرة الي لا يسعها إلا غفوه حل 
علاه» محمد عبد العزيز بن علي بن محمد عبد العزيز بن محمد فتحا بن محمد ضما 
ين عمر صاحب الزاوية المهدية المنطقة التواتية ولاية أدرار أنه لما كانت الطرق 
اللوصلة إلى الله كثيرة وكان من أحلها وأعظمها نفعا بث العلم ونشره 
وتقويته وتعليمه وتعلّمه» لاسيما علم التوحيد والفقه والتصوّف. 





2- سورة افادلة رقم ا 11 


2 








هذا وقد وجدت منظومة مشتملة على الفنون الثلائةء لشيخ العالم العلآمة» 
الدركة القهامه العالم الربانيء اليكل النوراني» الصوف المدقق» العروضي اللوي 
المفلق» الذي لا يشق غباره» ولايلحق ثاره» فريد عصره» ووحيد دهره» من حاز 
قصبة السبق في النظم العجيب واللغة الغربية» وقوافي الشعر وأوزان بحوره 
المنلاطمة؛ اشتهر في زمانه شهرة عاليّة» سآمت له في هذا الفن علماء المشارق 
والمغاربة» الا وهو السيد الفاضلء الشيخ الكامل» سيدي محمد البكري ابن عبد 
الرحمانٍ بن محمد الطيب بن ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم بن معروف بن يوسف 
الونقال التنلاني المزداد بالزاوية البكرية عام 1262 ه والمتوفي في عام 1339 بالزاوية 
بكرية أيضا وقبره مشهور بها انتهى. 

وحيث كانت المنظومة المذكورة مفيدة جدًا وكانت في حيز الإهمال خالية 
عن شرح » فاستخخرت الله تبارك وتعالى في أن أضع عليها شرحا وجيزا يحل 
ألفاظها ويبين معانيها فظهرت والحمد لله الإشارة بالإذن فحيكذ استعنت با لله 
وتوكلت عليه واعتصمت به من الخطأ والنقصان وسيق القلم وعثرات اللسان» 
والسهو و الرّلل والنسيان» وهو حسبي ونعم الوكيل في البد! والختام» وأسأله 
التوفيق في القول والعمل» ولاحول ولاقوة إلا به وهو الرّحِيم الرحمان» ثم أعتذر 
لذوي العقول الكاملة وأسأل منهم بلسان التضرّع أن يتصفحوه بأعين راضية وأن 
يصلحوا ماعثروا عليه من الخطأ بالأيدي العادلة» وما وجدوا من النقصان كمّلوه 
بالقلوب السّالمة» قاصدين بذنك وجه الله الذي لا تخفاه خافية» لاني لست ممن 
يقدر على قراءة هذا النظم الغريب» فضلا عن أن يضع عنه شرحا يحل لفظه 
العجيب» فلولا حبي في نشر العلم ونفع المسلمين» وحسن الظن من بعض الإخوان 
الحّين» وطمعي فيمن أظهر الحميل وستر القبيح أن ينظمئ في سلك العلماء 
العاملین» سبحانه وتعالى ما أحلمه وأكرمه من كريم؛ واتشبه بقول من قال: 
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يظتون بي يرا ومابي من حير ولكنن عبد ظلوم كما تدري 
سترت عيؤبي كلها عن عيونههم والبستتي ثوبا جميلا من الستر 
فصاروا يحبوني ولست آنا الذي أحبوا ولكن شبّهون بالفيبر 
فلا تفضحني في القيامة بينهم ولا تخزني يارب في موقف الحشر اه 
ولكن لحسن ظيّ في ري وتعلق قلي بما ورد في الحديث القدسي ( أنا عند 
ظن عبدي بي ) رميت بسهمي وإن كنت لا أحسن الرّمي؛ واقتحمت البحر وإن 
كنت لا أحسن العوم» ثم شرعت في شرح هذه المنظومة مستعينا به ومتوكلا 
عليه» فان من تو کل عليه كفاه ما أهمه؛ ومن استعان به أغناه عما سواه والله 
أسأل أن ينفع به النفع العميم» ويجعله خالصا لوجهه الكريم» ومن الأعمال التي 
لاتنقطع باموت» ولاتعقب صاحبها حسرة الفوت» إنه على مايشاء قدير وبالإجابة 
جديرء وهو حسبي ونعم الوكيل» ولاحول ولاقوّة إلا به السميع البصير. وسميته: 
مفثاح العلوم, غدل ثلاث من خير أنراع الفيوم 
قال الناظم رجه الله: 1 
فول من بم الله بدي وبالمح ايد ل في لدي 
مُحْمدٌ نَجِلُ غي درخمسان لقبَهُ البكنري مَولَى الأؤزان 
مايا على الشفيع في القص ات وءاله وصَخب + الف فدات 


ش) - يقول أصله يقوول كينصر استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى 
الساكن قبلها وهو القاف فصار يقول (من) موصول .معنى الذي أي القائل هو 
الذي امه محمد البكري (بسم الإله يبتدي) ابتدء نظمه هذا بالبسملة حيث كان 
أمرّلاذا بال أي شأن يهعمّ به وكل ماهو كذلك تطلب بداءته بالبسملة لقوله فق 
إكل اهز ذي بال لا يبدء فيه ببسم الله فه وأبعر). والأبيز فاقد الذنب من نوع 
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ماله ذنب» شبه الأمر المهم الفاقد للتسميّة بذى العيب المنفر يجامع النقص والحقارة 
إلحاقا للمعنوي بالحسي لمزيد الإيضاح وهو تشبيه بليغ بحذف الأداة ولس 
باستعارة للجمع بين طرف التشبيه والأمر بابتداء الأمور المهمّة بالبسملة مأخود من 
الحديث بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح لأنه إذا كان غير امبدؤ بها ناقصا 
شرعا فيلزم طلب الابتداء بها وهو المراد وحرج بالتقيد بقوله ذي بال أمران 
أحدهما ما نهى عنه ولو كراهة فتكره اي المكروه وامحرم أو تحرم فيهما أو تكره في 
المكروه وتحرّم في المحرم أقوال ذكرها خ في ضيح بل قال التفتازاني في شرح 
النسفية من مى الله عند الزنا أو شرب الخمر يكفر إذا فعل ذلك استخفافا وإلا 
فلا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة» والشعر إن كان رما فكغيره من امحرّمات 
وان احتوى على علم أو وعظ ندبت فيه كسائر كتب العلم وإلا فإجازها فيه ابن 
جبير ومنعها الشعبي, والثاني كل محقر كحركة يد أو رجل تيسيرا على العباد إذ لو 
طلبت مع كل حركة وسكون لزم غاية الحرج؛ وفي ضيح لا تشرع في الآذان 
والذكر والحج والدعاء فالحديث من العام المعحصوص وبه يسقط مايقال من الهم 
شرعا البسملة فتشرع ها البسملة وتشرع للثانية ثالئة وهلم حرا فقسلسل» 
والحاصل أن الأفعال باعتبار التسمية ثلاثة أنواع» مالا تشرع فيه لشرفه بنفسه» 
ومالا تشرع فيه لحقارته شرعا وطبعاء وما تشرع فيه للإهتمام به شرعا أو طبعا 
انتهى من ابن حمدونء وف رواية فهو أجذم والأجذم مقطوع الأنف» وفي رواية 
فهو أقطع والأقطع مقطوع اليد أو الرحلء وكل ماذكر من الألفاظ الثلاثة نقص 
وعيب فادح والمعنى على الجمييع ناقص البركة وان تم حسا لم يتم معنى» وقد 
وردت أحاديث في فضلها وأحاديث ترغب في الإبتداء بهاء فمن فضلها ماورد عنه 
يا (مامن كتاب يلقى على الأرض وفيه بسم الله الرجمان الرحيم إلا بعث 
الله ا ملائكة يحفون عليه بأجنحتهم حتى يبعث الله وتيا م نأوليائه ) فمن رفع 
كتابا من الأرض فيه بسم الله الرحمان الرحيم رفع امه في عليّين وغفر له ولوالديه 
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ببركتها ) وقد ورد أن قيصر ملك الروم كتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب أن 
برأسي صداعا فأرسل إل شيعا من الدواء فبعث له قلنسوّة كان إذا وضعها على 
رأسه سكن وجعه وإذا رفعها عاد إليه الوجع فتعجّب من ذلك ففتح القلنسوة 
فوجد مكتوبا فيها بسم الله الرحمان الرحيم لا غير فقال ما أكرم هذا الدّين وأعزه 
شفاني الله بآية منه فأسلم وحسن إسلامه وعن خالد بن الوليد دنه أنه حاصر 
قوما من الكفّار في حصن لحم فقلوا له إنك تزعم أنّ دين الإسلام حق فأرنا آية 
فقال احملوا إليّ السم القاتل فاتوه بكأس منه فأمّذه وقال بسم الله فلم يضره. 
وأما سبب الإبتداء بها فإن العبد إذا أراد أن يعمل عملا صا حا كالتأليف بالغ 
الشيطان في إفساد نيته فشرعٌ الإبتداء بها فالذكر طرد له لأنه مع الذكر ضدان لا 
يجتمعان ومع انها وردت أحاديث ترغب ف الإبتداء بها منها قوله ا (أوَل 
ماكتب القلم في الوح انحفوظ بسم الله ال رمان الرحيم فإذا كتبس مكتابا 
فاكتبوها في أوله )» وعنه يرم ناراد أن يجيا سعيدا و يموت شهيدا فليقل 
عند ابتداء كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم) وعده وق البسملة فانحة كل 
كعاب أنزل من السّماء) فإن قيل كونها مفتاح كل كتاب أنزل من السماء يناقي 
ماجزم به من أن البسملة من خصائص هذه الأمة» فالحواب أن المختص بهذه الأمّة 
البسملة باللفظ العربي» وأما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمان الرحيم فترجمة 
عما في كتاب سليمان لأنه لم يكن عريًا. انتهى بخ من تفسير العبقري لشيخنا 
سيدي مولاي أحمد الطاهري وفي تفسير القرطبي مانصه : ولي فضل البسملة 
وخواصّها فوائد كثيرة ومعاني جليلة لا تعد بالحصر ومن رام ذلك عجز فإنه ليس 
ف طوق مخلوق حصر معاني اسم الخالق لكن اذكر شيئا من معاني البسملة تبركا 
فأفؤل معدن بسم الله أي با لله ومعتى بالله أي بخلقه وتقديره يوصل إلى مايوصل 
إليه ققال بعضهم :معنى قوله بسم الله يعن بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته وهذا 
تعليم من الله تعالى لعباده ليذكروا امه عند افتماح القراءة وغيرها حتى يكون 
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الإفتتاح ببركة الله عرّوجل؛ فضلها قال العلماء بسم الله الرحمان الرحيم قم 
من ربنا أنزله عند رأس كل سورة يقسم لعباده أن هذا الذي وضعت لكم ياعبادي 
في هذه السورة حق وأني أوفى لكم يمجميع ماضمنت في هذه السورة من وعدي 
ولطفي وبري وبسم الله الرحمان الرحيم تما أنزلة الله تعالى في كتابنا على هذه 
الأمة خصوصا بعد سليمان وقال بعضهم بسم الله الرحمان الرحيم تضمنت جميع 
الشرائع لأنها تدلّ على الات وعلى الصّفات وهذا صحيح خسواصها ومن 
خواصها ماورد أن سعيد ابن ابي سكينة قال: بلغي أن علي بن أبي طالب دنه 
نظر إلى رحل يكتب بسم الله الرحمان الرحيم فقال له جودها فإن رجلا جودها 
فغفر له قال سعيد وبلغي أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه بسم الله الرحمان الرحيم 
فقبّله ووضعه على عينه فغفر له ومن هذا المعتى قصّة بشر الحاني فإنه لا رفع الرّقعة 
الت فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه انتهى منه (وبانحامد له في الأبد) أي ويقول 
من بالمحامد البيت أي أحمده بجميع امحامد» ثنى بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز أيضا 
وعملا بقول الني ۵ رك أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالبسملة فه رأبعر ) الح وهنا 
قال فا رك لأمر ذي بال لا يبدأ فيه با حمدلة) إل والحمد هو الثداء الجميل 
كائن لله أو مستحق لله ووقع اختلاف في الألف واللام من الحمد فقيل للجدس 
وقيل للإستغراق وقيل للعهد وإلى هذا يشير القائل: 
وأل في حمد رشا ال رزاق تحتمل العهد والاستغسراق 
فالعهداناللهلماعلمسا. بعجزناعن حمده الذي سما 
حمدنفسهتعالى في الأزل فحاننا أشترفعم وأحل 
وهذا معنى قوهم حمدان قديمان وحمدان حدیثان» فالحمدان القديمان حمده 
لنفسه حيث قال: إالحمد لله رب العالمين4 (1) وحمده لبعض أنبيائه كقوله 
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خبيبه سيدنا محمد ه5 (إوإنك لعلى خلق عظيم 4 (1) وكقوله حكاية عن 
سيدنا أيوب إا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوّاب2(4) والحمدان الحديشان» 
حمدنا لله وحمد بعضنا لبعضء والحمد لغة: الثناء بالجميل الاختيّاري على جهة 
التعظيم والتبجيل» واصطلاحا هو فعل ينبئ عن عظمة المنعم لكونه منعماء والتتكر 
لغة: هو الحمد مطلقا وأا الشّكر اصطلاحا فهو صرف العبد جميع ماأنعم الله 
عليه من مع وبصر إلى ما خخلق له وهي العبادة قال تعالى «إوما خلقت الجن 
والانس إلا ليعسدون) (3) فبين الحمد والشنكر اللغوي عموما من وجوه : 
أصدقها الثناء بالّسان في مقابلة إحسان اه فمورد الحمد أمص ومتعلقه أعم 
والشكر بعكسه وبينه وبين الحمد العرقٍ عموما وخصوصا من وجوه أيضا 
لمساوات الحمد العرفي للشكر اللَغوي» وبينه وبين الشّكر العرف عموما وخصوصا 
مطلقا لشمول متعلق الحمد لله تعالى ولغيره واختصاص متعلق الشّكر به تعالى 
انتهى باختصار من شرح العبقري. وإنما ذكرنا هذه الفروع الخمسة ومتعلقاتها 
لخفائها على بعض الأذهان فأتينا بها مفصّلة لتكميل الفائدة انظر الدرر اللوامع اه 
منه ثم قال المصنف (محمد) اسم الناظم كما تقم (نجل) أي ابن (عبيد الرحمان) 
اسم أبيه المذكور» ثنى بعد البسملة والحمدلة بتسميّة نفسه رحمه الله لأن معرفة 
مؤلف الكتاب من مهمّات الأمور لما علم أن العمل والفتوى من الكتب التي حهل 
مؤلفها وصحة ما فيها لا يجوز (لقبه البكري) أي المعروف بسيدي البكري (مولى 
الأوزان) أي صاحب هاته المنظومة التي هي من بحر الرجز أحد بحور الشعر الذي 
وزنه» مسنتفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) (مصليا على 
الشفيع قي العصات) مصليًا حال أي حال كوني مصليًا على سيّدنا محمد 
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(الشفيع في العصات) يشير بهذا إلى الخديث الذي قال فيه َي ضفاعتي لأهل 
الكبائر م نأمعى) وعلى كل فالمراد بهذا اللفظ الدعاء أي الهم صل علب سيدنا 
محمد الشفيع في العصات» والصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم اذا كانت على 
المعصوم وإن كانت على غير المعصوم فهي مطلق الرحمة» ومن الملائكة الإستغفار 
ومن الآدمبّين الدعاء وهذا معنى الصلاة في آية ‏ إن الله وملائكته يصلّون على 
النبي ‏ الآية (3) 

ولي شرح العقيدة الصغرى والصلاة من الله على رسول الله قلف زيادة 
تكريم تنبيه قال الإمام الرصاع: ناقلا عن الشيخ أبي محمد عبد العزيز بن عبد 
السلام» .لا يتوهم المصلي على الني ف أن صلاتنا عليه شفاعة عند :ا لله تعغالى في 
زيادة رفعته وبلوغ أمنيته فنإن مانا لا يشفع لعظينم القدز عند زبه. ولكان الله 
سبحانه وتعالى أمرنا بمكافأة من أحشن إلينا وأنعم ‏ عليناء ولما أحسن إلينا. النبي 
ا احسانا لم يحسن إلينا إحدكإجسانه ولا أكرمنا مخلوق مثل إكرامه وكننا 
عاجزين عن مكافنأة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين» أمرنا ربنا رسيي حانه 
وتعالى أن نرغب إليه بأن يصلي عليه لتكون صلاة مولانا مكافأة له منه سبحانه 
لإحسانه إلينا إذ لا إحسان أفضل من إحسانه إلا إحسان خالقه المنعم ببعثه رحمة 
إلى خلقه فل والصحيح أن النبي ينتفع بصلاتا عليه ويز ده الله بها 
درحات عنده لكن لا ينبغي لنا أن نصرح به ليلا تعتقد الجهلة أن اللي ل عاج 
لصلاتنا عليه؛ وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وصحخوابأنهينتفيع بذى الصلاة شأنهمرتفسع 
لكنه لا ينببغي التصريح لنا بذ القول وذا صحيح اه 

(فرع) هل تحوز الصلاة على غير المعصوم أم لاء فمن بحيز لذلك ومن مانع» 


1 سورة الأحزاب الآية 56. 


ومنهم من فصل وقال إذا كان تبعا للمعصوم تجوز وإلا فلاء ومن الصلاة على غير 
العصوم قول القائل: 

الصا الإلسنه:صسلاة امدق ١ ٠‏ .على :عمزو بان عثمان اهن قير 
فإن كتابه لم يفن عنه بنوقلم ولا أنباءمير اه 


(تنبيه) في حكم الصلاة على النبي اكل ثلاثة أقوال القاضي الحسن بن 
القصار المشهور عن أصحابنا أن ذلك واحب ي الحملة على الإنسان وفرض ا 
أن يأتي بها مرة في العمر كما تقدمت الإشارة له في قوله: 
هاك جميع مامن القول يجب في العمر مرة ومازاد استحب 
بسملة .حمدلة والحوقله ستغفرالله كلذاوافيلله 
والحكبم في التسبيح والقكبير كسذاالتعوذ بلا كير 
ثم الصلاة بعدفاالسلام على ثبي دينهالإسلام 
لَْوالدَيْكَ المومنين استغفرا حيين أو ميتين كماقد ذكرا 

وقال القاضي بن عطية» الصلاة على البي ظا في كل حال واجبة وحوب 
السنن الموكدة الي لاينبغي تركها ولا يغفل عنها إلا من لا حير فيه» وقال غيره 
تحب كلما ذكر ف واحتاره الطحاوي من الحنفية: والحليمي من الشافعية» انتهى 
من شرح العبقري المذكور. 

وهذا ثنى الشيخ بها أي لوجوبها مرة في العمر كما هو مذهب جمهور 
المالكية» وعليه مرة بنية الوجوب ومات مات عاصيا إن لم يمنعه كبر أو نجوه وإلا 
مات كافرا قال ابن العربي ولا تجوز بلفظ غير مروي عنه عليه الصلاة والسلام» 
وذهب الشافعية إلى وجوبها في كل صلاة في التشهد الأخير ويحتمله قوله 
ياأهل بيت رسول الله حيدكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم المحدأ كم من لم يصل عليكم لا صلاة له ه 
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وأما القول بالوحوب عند ذكره هه فاختاره من كل مذهب إمام فمن 
المالكية اللخحمي ومن الشافعية الحلبي» ومن الحنفية الطحاويء ومن الحنابلة بن 
بطة» وذهب بعضهم إلى وحوب الإكثار منها من غير مشقة» وتندب وراء 
الواحب في كل قول من الأربعة وتتأكد في مواضع وتكره في أخرى ولها فوائد 
وثمرات ذكرها القاضي عياض الخ. فمما أشار إليه القاضي عياض في الشفا 
(فصل) اعلم أن الصلاة على الني كلم فرض على الجملة غير محدود بوقت لأمر 
الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوحوب وأجمعوا عليه إلى أن 
قال فصل في المواطن الي تستحب فيها الصلاة على الني فل ويرغب من ذلك في 
تشهد الصلاة وسمع الني فرحلا يدعوا في صلاته فلم يصل على التي فلا فقال 
الني #: عجل هذا ثم دعاه فقال له وأخبرة إذا صلى أحدكم فلييندا محمد الله 
والثناء عليه ثم ليصل على البي ائم يدعوا بعد يما شاء» وعن عمر بن الخطاب 
طقنعنه قال: الدعاء معلق بين السماء والأرض فلم يصعذ إلى الله منه شيء حتى 
يصلي على النبي هل إلى أن قال وقال ابن عطاء الله للدعاء أركان وأحنحة 
وأوقات وأسباب فإن وافق أركانه قوي وإن وافق أجنحته طار في السماء وإن 
وافق مواقته فاز وإن وافق أسبابه تححء فأركانه حضور القلب والرقة والإستكانة 
والمخشوع وتعلق القلب با لله وقطعه عن الأسباب» وأحنحته الصدق» ومواقه 
الإسحار» وأسبابه الصلاة على الني قرف الحديث (الدعاء بين الصلانين 
لايرد) وني حديث آخر (كل دعاء حجوب دون السماء فاذا جاءت الصلاة 
َل صعد الدعاء) الح وتكره الصلاة عليه عند الذبح » وكره سحنون الصلاة عليه 
عند العجب وقال لايصلي عليه إلا على طريق الإحتساب وطلب الشواب» وقال 
اصبغ عن ابن القاسم موطنان لايذكر فيهما إلا الله الذبيحة» والعطاس فلا تقل 
فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله اه إلى غير ذلك ما يطول جلبه انتهى منه أما 


11 


فوائدها وثمراتها فأكثر من أن تحصى وذلك ما لا يكاد يخفى على عاقل ولو لم 
يكن إلا أن الدعاء لا يرفع إلى السماء إلا بالصلاة عليه لكان كافيا انتهى. 

(وءاله) أي أقاربه المؤمنون من ين هاشم وهذا قول ابن القاسم ومالك 
وأكثر أصحابه وني من فوقهم إلى بني غالب قولان تبيه الآل له معان 
باعتبار مقالات كما في ابن حمدون» ففي مقام المدح كهذا المقام كل مؤمن تقى 
حديث (ءال حمد كل تقى» اناجد كل تقى) وخحي الدين قدس الله سره. 
لباس التقوى للنفس خير لباس يرّهو به المسعود بين الاس 
إن الشريف هو المتقي المرتضى لاالماشمي ولا بنو اباس 
إلا إذا اتقو الإله فإنهم أل اللكارم والدا والباس 

وف مقام الدعاء كل مؤمن ولو عاصياء وني مقام حرمة الزكاة الأصح عند 
المالكية أقاربه المؤمنون من بي هاشم» كالحنابلة» زاد الشافعية والمطلب وعليه درج 
خليل في مصرف الزكاة فقال وعدم بنوة لهاشم والمطلب» ورجح قال المحلي لأنه 
قا قسم سهم ذوي القربى بينهم دون بن عمهم عبد مس ونقل مع سؤالهم 
رراه البحاري وقال (إن هذه الصدقات إنما ه يأوساخ الناس فانها لا تحل محمد 
ولا لآل حمد ) رواه مسلم وقال (لا احل لك مأهل البيت من الصدقة شينا 
ولا غسالة الأيدي إن لكم في هس ا خمس ما يكفيك م أو يفنيكبم ) رواه 
الطبراني و الأظهر في تقرير الاستدلال بهذه الأحاديث أن يجعل من القياس المركب 
فيقال آله يه من تحرم عليهم الصدقة ومن ترم عليهم الصدقة هم المختصون 
بخمس الخمس والمختصون بخمس الخمس هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم 
والمطلب» دليل الأول الثاني ودليل الثانية الشالث ودليل الثالشة الأول» وحصت 
الحنفية فرقا خمسة أشار لهم من قال: 
علي وعباس عقيل وجعفر وحمزة هم آل النبي بلا نكر اه 


فئدداتان 
الأولى: كل فرقة من هذه الفرق يطلق عليها الأشراف والواحد شريف هذا 
مصطلح السلف كالذهبي وغيره وإنما حدث تخصيص الشرف بولد الحسن 
والحسين في مصر حصوصا من عهد الفاطميين قاله السيوطي في العاجلة الزنبية 
ونقله الشعراني في العهود احمدية والشيخ مصطفى البكري في شرحه على همزية 
البوصيري. وقال المقري في القواعد هو حادث بعد مضى ثلاثة قرون المنسى عليها 
وهو قديم عندنا بالمغرب من لدن افتتحه الأدارسة ومنهم سرى إلى الفاطميين 
بافريقيا و القاهرة لقربه منهم» وحاصله أن تخصيص الشرف بأولاد السبطين ليس 
بشرعي وإنما هو عرف وهذا من حيث الحكم عليهم بأنهم آل» أما من حيث 
كونهم بضعة من رسول الله َه فلا يوازهم أحد وهو محمل ما ورد في فضلهم 
ولله در القائل: 
أقول قولا حسناققه ماالنفس فيماقلته ءالمه 
لكل شيء جوهر حالص وجوهر الخلق ينو فساطمه 
ونظير ذلك التحصيص تخصيصهم بأكثر البلاد المشرقية بعصائب ضر على 
العمائم شغارلهم و لله در ابن حابر الأندلسي إذ يقول: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهسر 
نور النبوة في كريم وجوههم يي الشريف عن الطراز الأخضر اه 
وللوالد قدس الله سره في قوله: 
نور النبوة في مرءاة وجوههم يغني عن العمة الخضراء والعلم 
فقل لمن يطلب التباسه بهم الورةيمتز بالسماعن السلم 
الثانية: لم يعقب من أعمام الني في ابتسعة إلا أربعة أبو طالب والعباس؛ 
والحرث؛ وأبو هب» ذكره مصعب وابسن حزم (قوله وقي من فوقهم ال الأول 
لأشهب أنهم ءال والثاني لابن القاسم أنهم ليسوا بآل وهو مشهور ( أما من 
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فوق غالب فليسوا بآل ) نحوه في الجواهر» وراجع ابن سلمون فقد ذكر الخبلاف 
في من فوق غالب أيضا فائدة رمز بعضهم باخرف الأول من كل كلمة من 
هذين البيتين إلى واحد من عابائه يه على ترتيبهم إلى عدنان فقال: 
علقت شفيعا هال عقلى قرانه كتاب مين كس لبى غرائبه 
فدا معشر نفسي كرام خلاصة على الفهم مذ نيل مجد عواقبه 

قال في ك الشين من شفيعاء لعبد المطلب لأن اسمه شيبة» والعين 
من عقلى - لمدركة لأن اسمه عامر اتتهى. 

ونسب في جذوة الإقتباس هاذين البيتين لأبي القاسم الفيجيجى قال وقيل 
للونشريسي أو الزقاق» ولم ينسبها ابن مرزوق خلافا في ك لكن انشد فيه الفهم 
بدل على الفهم وهو ظاهر والله أعلم انتهى من ابن حمدون انتهى قوله (وصحبه) 
اسم جمع لا مفرد له من لفظه وقيل جمع لصاحب كراكب وركب والمراد 
الصحابة جمع صحابي وهو من اجتمع مومنا محمد ف سواء رعا أولا كاين أم 
مكتوم الأعمى وهذا هو سر التعبير بالإجتماع دون الرؤيا فائدة يدخل في 
الصحابة من اجتمع به ك بعد البعثة ولو قبل الأمر بالتبليغ فيدخل ورقة بن نوفل 
بن عبد العزى» أما من اجتمع به قبل البعشة مؤمنا بأنه سيبعث كبحيرا الراهمب 
وزيد بن عمر بن نوفيل فنظر فيه الحافظ ابن حجر ووجهه الكمال بن أبي شريف 
بأنه لم يكن حینئد نبيا فملاقيه لم يلق ابي لکن كان نبيا عند الله فيخرج بالاعتبار 
الأول ويدل بالثاني ودصل في قوله مؤمنا الملاتكة الذين اجتمعوا معه في 
الأرض وحن نصيبين على الراجح عند الحافظ بن حجر فيه ترجمة زبعة الجنى في 
الإصابة قال لأن النبي ك بعث إلى قطعا فمن عرف اسمه منهم لا ييقى التردد 
في ذكره في الصحابةء ويخرج من التعريف من اجتمع به كافرا فيس بصاحب له 
لعداوته ولو أسلم بعد وفاته كرسول قيصر قاله العراقي وتنظير ابن عرفة فيه قصور 
والمراد بالإجتماع كما قال الكمال وغيره المتعارف لاما وقع على سبيل حرق 
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العادة كمن اجتمع به ليلة الإسراء من الأنبياء والملائكة فليسوا بصحابة لعدم 
بروزهم حيشد لعلم الدنيا كما جزم به البلقيني إلاعيسى على نينا وال 
فصحابي كما جزم به الذهبي وغيره لرفعه حيا ونزوله بعد وحكمه بشرع 
المصطفى ل وهو أفضل الأمة كما أشار له التاج السبكي بقوله لغزا: 
من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر 
ومن على ومن عثمان وهو فى من أمة المصطفى المختار من مضر 
وجوابه 
ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور 
فوق السماوات ليلا عند ما اجتمعا كذاك عند ظراب البيت والحججر 
وقوله (الغر) أي الظاهر كغرة الفرس وفي هذا غاية المدح للصحابة رضوان 
الله عليهم فهم غرة في وجه الدهر لا يخفى فضلهم على أحد (الهداة) أي الّهدى 
بهم في الأقوال والأعمال يشير إل قوله ا رأصحابي “كالنجوم أيهم التديعيم 
أهتديتم) (وبعد) ظرف مب على الضم لقطعه عن الإضافة والتقدير» وبعد الحمد 
والصلاة والسلام لمتقدمي الذكر وكذا حكم قبل ومنه لله الأمر من قبل ومن 
بعد (1) وبنيا على حركة لالتقاء الساكنين وكانت ضمة لأنها حركة لا تكون 
ها حالة الإعراب لأنهما إما منصوبا على الظرفية وإما بحروران من وأتى بالفاء إما 
على توهم أما وإما على تقديرهافي الكلام كذا فسره صاجب الميارة. انتهى. 
(فالقصد) القصد الإرادة أو العزم أو هما معا ويطلق ويراد به النية (بهذا 
النظم) أي مرادى بهذا النظم سبك وجمع (أوليات) أي مبتدءاة (من فنون العاسم) 
أي فروعه قوله: 
أَرْجُوِرَة قَد سملت من العلوم كلاسن خير أنواع الفُهَرمْ 





1- سورة الروم : 4, 
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أي اذه أرجوزة منظومة من بحر الرجز المتقدم وزنه (قد) حرف تقريب لما 
أن الأرجوزة هذه لا تحيط يجمع الثلاثة الفنون بل تقرب من شمل بعضها فحسب 
(ثملت من العلوم) أي جمعت (ثلاثة) أي احتوت على ثلاثة فنون (من خير) أي 
من أفضل (أنواع) أي أصناف (الفهوم) أي المعلوم من الدين ضرورة والمعنى أني 
جمعت في هذه الارجوزة ثلاثة فنون من أفضل فون العلم الأولان منهاء الفروض 
العينية» وهما التوحيد والفقه» فالتوحيد أعمال القلوب» والفقه أعمال الجوارح 
الظاهرة كما قال الشيخ سيدي محمد بن أبي زيد وقد فرض الله سبحانه وتعالى 
على القلب عملا من الإعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات 
(والثالث) الذي هو علم التصوف فبه صلاح القلب وعلاجه من الأمراض الباطنة 
وهو شلطان اخسد الذي قال فيه ها مضغة في ا جسد إذا صلحت صلح 
ا جسد كله وإذا فسدت فسد ا جسد كله ألا وهي القلب) (1)» ولذا قال الشيخ 
رمه الله وضفنه (من حير أنواع الفهوم) ثم أبدل من قوله ثلاثة قوله 
أولهااوحيدثوالفقةٌ لمالعصوف الشريف الرجة 

أي فأول الفنون الثلاثةء التوحيد بدأ به رحمه الله كغيره من المولفين لأنه 
المهم أي الأهم لأن المكلف لا يخرج من رقبة التقليد إلا ععرفة علم التوحيد أما 
إمان المقلد فمختلف فيه على ثلاثة أقوال» ولذا تحب معرفته قبل جميع العلوم» كما 
قال الشيخ ابن عاشرء أول واحب على من كلفاء البيتين» وقال الشيخ سيد أحمد 
بن عبد العزيز الهلالي : 


وقدم الأهمإن العلم حم والعمر ضيف زار أو طيف الم 
أممبه عقائد ئلمفروع تصوف وعالة بها الشسروع اه 





1- الأربعين التوويسة. 


وال الشيخ سيدي عبد الرهمان الأختضري أول مايجب على المكلف 
تصحيح إكانه ال . 

(ثم الفقه) ثم حرف عطف على مهلة أي والبوع:الشاني (الفتنه) أي وهو 
الغلم/ الذي يعرف به أحكام العبادات كالصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيست 
الله الحرام إلى غير ذلك من الواجبات العينية والكفائية؛ لأن العبادة الاتصح إلا 
بععرفة واجباتها وشروطها وأؤقاتها.وما لاتصح إلابه وما يفسيدها وهذا كله داحل 
في شروطها فمن أوقع العبادة قبل دخول وقتها فلا تح منه كمن صلى الظهر 
مفلا قبل الزوال أو زكى قبل مرور الحول في العين والأنعام أو قبل طيسب التمر أو 
إفراك الحبوب' وكمن صام :قبل رمضان قاضدا به فرض الصيام أو.بيت النية امن 
اليهاري و كمن وقف بعرفة,قبل ليلة الأضجى إلى غير.ذلك» وقولناء وما لا تصح 
إلابه فذلك نبل الطهارة للصلاة واي وكذا إلبية ؤ,دفع الزكاة ودفعها المستحقها 
لأنها إذا جلت عن إلنية أو دفعت لغير مستجقها فلا تعد زكاق و كذا النية للضينام 
والحج وقولناء وما يفسدها) أي كالكلام في الصلاة عمذا.أو جهلاء وكالأكل 
في. نهار رمضان عمدا أو انماع أو رفض,النيةء وكترك أخد أركان الحسج الأريعة 
إلى غير ذلك من مفسدات المذكورات اه قوله (ثم التصوف الشريف الوجه) أي 
ثم بعد أن تتقن علم التوجيد وعبلم:الفقه العيني أصرف الهمة إلى. (التضوف) أي إلى 
علم التصوف الذي هو مأخوذ شن صفاء القلب إذ به يحصل تمام المعرفة با لله تعنالى 
فعلى.من حصل العلوم العينية أن يحليها بعلم التصوف فق قال بعض العلماء: من 
تفقه وام يتصو ف فقدٍتفسق ومن تصوف ولم يتفقهفقدتزندق ومين جمع انها 
فقد تحقق. 

وفي.اشتقاق التصوف أقوالء قيل ,من الصفية إذ. حاصلِه اتصناف بالمحامد 
وترك الأوضاف المذمومة» وقيل من الصفاء وهو علم يعرف به كيفية تصفية 
الباطن من كدرات النفس أي عيوبها أو صفاتها المذمومة من الغل والحقد والحسيد 
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ونحوهاء أه ميارة ابن حمدون (قوله وقيل من الصقاء) هذا القول هو المختار كما 
في لطائف المنن نقلا عن المرسى قال أبو الفتح السبقي: 


تخلف التاس في الصوفى واختلقوا 
ولت أمتلح هذا الإمثم غانيز فان 


فيه فظنوه مشتقا من الصوف 
صفنا فصوفى حتى سمي الصو اه 


وانشد في المدحل : 

ليس التصتوف لبسن الضنوف ترقعة ٠‏ ولا بكاؤك إذ غنى المغنونا 
ولا صيح ولا رقص ولاطرب ‏ ولاتغاش كأن قد صرت بحنونا 
بل التصوف أن تصفسو بلا كدر وتقبع الحق والقرآن والدينا 
وأن تسرى خاشغا لله مكيبا على ذنوبنك طول الدهر محزوننا 


وقيل مشتق من الصوف لأنه زي أهله غالباء ءاره تواضعا و تقللا من 
الدنيا واتباعا للسنلف أولأتهم يرون أنفسهم كصوفة ملقاة في الأرض والرياح 
ترّكها فلا يشاهدون الأفعال من أنفتتسهم وإنما يشاهدونها من ربّهم. أو من 
صوفة القفا للينها فالصوفى هين لين وقال الشيخ أبو حفص الفاسي: ظهر لي أنه 
منسوب إلى الصوف لأنه ف الغالب شعارة'ودثاره ولأ هذا اللفظ مشتمل على 
ثلاثة أحرف مقتطعة من ثلاث كلمات دالة على معاني ثلاثة وهي أوصافه 
المختصّة به فالصاد من الصفاء والواو هن الوفاءء زالفإء من الفتاء. و 


ذلك في ثلاثة أبيات: 
صفا منهل الصوفٍ عن علل الهو فما شاب ذاك الورد من نفسه حظ 
ووفى بعهد الحب إذ لم يكن له إلى غير من يهوى التفات ولا لحظ 


محت ءاية الاظلام شمس نهاره وقد ذهبت منه الإشارة واللفظ اه 

وقول الناظع (الشريفت الوجحه) ضفة أو نعت لعلم التضوّف, أي صفة 
للمتصوّفت» أي يشرف به من علمه لأنّ بعلمه والعمل به يشفى من أمراض قلبه 
وحيث ذهب الظلام يخلقه: النور وإذا امتا القلب"من نور المعرفة با لله ظهر ذلك 
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#على:الجؤارخ الي هي جتود القلب فيلألا الوجه بالنور لأنّ من عادة الله في خلقه 
أن يظهر على جوارحهم مااجتوت عليه سرائرهم اه ثم قال: 
ا اوها في نظمهاائربا نظما اكيت بن هالألبَايا 
(بوبتها) أي جعلتها أبواباء أي بابا بعد باب؛ رقي نظمها) أي نظنم هذه 
الأرجوزة (أبوابا) حال من بوبتها (نظما) خال بعد حال أو مصدر (أثبت به) أي 
بنظمي هذا (الألبابا) أي العقول وأثبت مأخوذ من التثبيت أو الت الذي هو 
السكون والاطمئنان وعدم انحر مقتبس من قول الله تعالى: (إيشبت الله الذين 
ءامنوا بالقول الثابت)» (1) والألباب جمع لب وهو العقل مأخوذ من قوله تعالى: 
وما يدكر إلا أولوا الألباب4 (2) والمعنى أبن ثي نظمي هذا لأهل العقبول ما 
يطمئنوا به ويسكنوا إليه من مفاهم العلوم الثلائة بالأدلّة الواضحة والله سبحانه 
بوتعالى أعلم. ثم قال: 
وكباب نَخنَةفْصُول لِيَكَمِسْريقاالحلصُول 
الباب في اللغة ثقبة في ساتر يتوصّل بها من داخل إلى حارج أو عكسه» وفي 
اصطلاح الفقهيين اسم لمسائل مشتركة في حكم تدخل غالبا تحت باب أو كتاب. 
وعليه فحيث كان الباب يُشتمل على مسائل مشتركة في حكم » فصّل الشيخ - 
رحمه الله- كل مسألة بفصل (ليتيسّر) للطالب (بها) أي بفصل كل مسألة 
[الحصول) أي على المقصود. فجزاه الله خخيرا. ثم قال: 


جتحت للإيجاز لا الإسْهَابٍ خرف السَكَامَة على الطاب 


1 سورة يزلعيم + 23 2 -سورة آل عمران 7 


(جنحت) أي ملت مأخوذ من قوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها 4 (1 ) للإيجاز أي التقصير وهو عدم الطول (لا الإسهاب) أي طول أو بسط 
(خوف السثامة) أي الملالة مقتبس من حديث مروى في الصحيْح (كان رسول 
الله خورلا بالموعظة في الأيَام مخافة الستامة غلينا) أو كما قال (على 
الطلآب) أي طلاب العلم لما أن الطالب في الغالب يسئم من الطول المملّ. 
حى حَدَفْت كلمّة الصاف في بَعْضِهًا لقم ذِي الانصاف 
أي إلى أن حذفت كلمة المضاف واقتصرث على المضاف إليه فقط للإيجاز 
الذكور. وقوله رفي بعضها) أي في بعض المنظومة وذلك (لفهم) أي لتقريب فهم 
(ذي) أي صاحب (الإنصاف) أي المنصف وهو الذي إذا ظهر الحقَّ على يد غيره 
اعترف له به وإذا ناظر ناظر لإظهار الح لا للغلبة اتتهى. ثمّ قال: 
وَرْئْمَا رَمَرْتُ في باب الرّكاةْ بيأخرّف لِعَدَهٍ كماتراة 
(ربّما) هنا للتقليل وما كاقة هما عن العمل (رمزت) أي أشرت برموز 
والرمز هو العدل عن الكلام بنقط حروف تنوب عنه (ثي باب الزكاة) فحسب 





(بأحرف لعدد) أي بنقط أحرف بمساب الغباري أو المندي تشير إلى عدد ما 
رمزت له على حسب حروف أيجد هوز الح (كما تراه) أي كما ستراه» أي الرمز 
بالحروف هنالك اه ثم قال: 
لةس او مساوق مسو اتات ,لاء < حَاذق 
أي الإيجاز والتقصير سأله مني صادق أي حبيب لذلك رمزت بالحروف 
في الباب المذكور لأن الرمز بالحروف نيابة عن الكلمة من أفصح الإيججاز وأعظم 
التقصير (من الهدات) أي السائل متي ذلك من الذين عداهم اله لاتباع نهجه 
القسويم مسد مسن سنة ميدي الرسلين الل عليه ج ف الذكر الحكيم: 





1 -سورة الأنغال: 61. 
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لإوأن هذا صراطي مستقيما افاتبعوه) (1) وهوأي ذلك :'الضادق (من الأتقياء) 
من الذين اتقوا رهم وحافؤه وهذا من أعظم المدح لذلك"الصادق الذي أشاز إلينه 
لما أنّ كلمة التقوى جامعة لكلّ خير فهي الكرامة العظمى كما قالوا: فالتقون َم 
أهل الكرامةء اتقوا ما حرم الله فرزقهم ما أحله من غير تعب ولا مُشقةء ومن 
يتق ا لله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب4 (2) خحاقوه امتفالا لأمرهه 
وخافون إن كنعم مؤمنسين ¢ (3) فأمتهم دنيا وأخرى. جاهدوا أنفسهم في 
طاعة الله فعرّضهم الجنة بقوله تعالى: إن الله اشيزى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن هم الجنة4(4) توكلوا عليه فكفاهم هم الدنيا والآحرة قال: تعالى: 
«إ ومن يتو كل على الله فهو حسبه 4 (5) استقاموا فأكرمهم الله بالبشارة بالحئة 
قبل روجهم من الدنيا إن الذين قالوا رتا الله ثم استقاموا تعنرّل عليهم 
الملائكة ألا نسخافوا ولا تحزنوا وأيشروا بالجئة التي كنعم توعدون4 (6) اتبعوا 
ست نیت نیڈنا عند وق فكان راو خب اط نمال کل إن تف عون 
الله فاتبعوني يحببكم ا له (7) اه وذاك الصادق أيضا (حاذق) أي ذو فهم 
ذكيّ عاقل لبيب فاطن وهذا من أجل المدح أيضا. اه ثم قال: 

ومن أرادغنابة اتابن قبخر مهاف تحر ابن 

أي اقنضرت في نظمي هذا على الإيجاز كما سمل مني (و) واا من أراد 
غاية) أي استقضاء نهاية (المشائل) أي بسطها بكل الوسائل قعليه:مطالقة أمَهنات 
الفقه ويرتوي من مائها الفاطل: وليعم يابجرها إن كان يحسن الغلؤم فإك لحر 


الأمّهات بحر سائل) أي كثير المياه والأمواج هائل. 
1- سورة الأتعام : 153 2- سورة الطلاق : 2. 
3-سررة آل مزان : 175. 4- سورة العزية : 111. 





5- سورة الطلاق : 3. 6- سورة 
7- سورة آل عمران 31. 





ت 31 
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والإشارة بإمّهات الفقه إلى المدوّنة والموازية والعتبية وغيرهم. وبحر هذه 
الأتهات كما قال بحر سائل لا نهاية لتدقق مياهه. فيفنى الدهر ولا تتتهي 
معلوماته. كما قيل: 

ماحوى العلم جميعاأحد لاولوحاوله آلف سنة 

إتماالعلم عميق بره فخذوا من كل علم أحسه 
ثم قال: 
فخا افلا بِمَاارَدْتَ رَحَافِيِلاً بن بدعي 
وَاخَفْدُ لله الذي أستَعَنْتُ بويعقٍ وول ه لجأت 

أي فجاء نظمي هذا والحمد لله (كافلا) أي جامعا مما أردت) أي لما 
قصدت (حافلا) أي حائطا ومشتملا (ما به) أي على ما به (عنيت) أي أردت 
أي من الإيجاز كما سل متي (والحمد لله الذي استعنت به) أي بهذا النظم (عليه) 
أي على ما أردت (وله لجأت) أي ملت إليه. والمعنى والله أعلم فجاء نظمي هذا 
والحمد لله كافلا أي جامعا لما لجأت إليه من الإيجاز وكافلا كذلك لما قصدت 
نظمه من أوّليات فنون العلم الثلاثة. ففي البيت تقديم وتأخير وحذف وزيادة 
لضرورة الوزن. هكذا أظهر لكاتبه السقيم الفهم وا لله سبحانه وتعالى أعلم. اه ثم 
قال: 
فَاجْعَلُهُ حالصا إِوَجْه لكك الكريم يارا والْقَعْ به الع الممِيمْ 
سأل المصئف من الله الكريم أن يجعل هذا النظم خالصا لوجهه من الرياء والسمعة 
وغيرهما تما يبط العمل لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص له 
لقوله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 4 (1) وقوله 
(لوجهك الكريم) المراد بالوجه هنا الذات ويصح أن يراد به ما عمل لوجهه 
سيحانه وتعالى فإنّ ثوابه باق والمراد بالإخلاص في الآية هو صفاء القلب من 
الأغيَار بأن يكون مقصوده بالعمل وجه الله تعالى كما في الصاوي والكريم اسم 





وة 
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ا 


منأسماء الله تعالى (ياريّنا) أي ياخالقنا ومريّنا بتعمه (وانفع به) أي بهذا النظم من 


قرأة أو كتبه أو سعى في شيء منه (النفع العميم) أي لجميع من تشبث. به من 
الكسلنين عموما ولمن مال إلى.درسه أو تدريسه خصوصا وعمّع رضلى الله عنه 
الدعاء لما ورد من أن الدعاء إذا عم نفع وإذا حص ارتفع. انتهى ثم قال: 
باب التوحيل 

أي هذا باب يذ كر فيه أحكام التوحيد..والباب.في اللغة ما'يتوصّل به إلى 
الشتئاء وو خقيقة في الأجنشام كباب:المسجد,: ويحساز في العباني:كبناب التوحييد 
والطهارة والصلاة وسائر أبواب العلوم. ويقال الباب في اللغة فرجبة في ساتر 
يتوصّل بها من دال إلى جارج أو عكسه وفي.اصطلاح الفقهيين هو اسم ,لطائفة 
من مسائل العلم تشترك في حكم واحد قال العيني: وقديطلق الباب بحازا على كل 
شبيء موصل.ومنه قول القطب السِيسسّد عمد اليكيبري المصري يخباطب 
الصظين کا 
وأنتحك ناب اال أي ارت رئ اشا شن زك لايس سحل 

ويقرا باب بالزفع على آنه خر لبعذا حاوف تقديزه هذا باب كذا ويقرا 
بالنصب على أنه مفعول بفعل محذؤف تقديره إق رأ باب كذا ويصح فيه ار بحرف 
جر عذوف تقديره أنظر في باب دكا وهذا أضعفها لأ حرف الجر لا يعييل 
محذوفا إلا قليلا ولكته سمع.عاملا محذوفا'في:قول القائل. 
إذا قبل:أي الاس شر قبيلسة ٠٠‏ أشنارت. كليب بسالأكف الأصابع 

أي إلى كليب.اه والباب والكتاب والفضل والقول ألفاظ مزادفة ععنى 
واحد. اتتهى. 

وقوله'(التوخيد) أي ف علم التوخيد ويطلق عليه تلم العقائد. وعللم الكلام 
رعو تاعبق چو لذ نوا مستظل ناتو رتوا عب هتادق ارتل 
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وما يستخيل وما يجسؤز:اه ثم شرع يتكلم على ما يجب في حتق الله تعالى 
فقال س رجمه" للب 

لم باذ الله راجب الوذ وَالقِدَمُ لباقي اغبي مَنْ يَجُوذْ 

هنا شرؤع فيما يج الله تبارك وتعالى فقال ضيه (إعلم) يها الطالب ربا 
الله واحب الوجود) أي يجب على المكلف أن يعتقد أن الله موجود فوجوده تعالى 
ثابت لذاته لا لعلة. والوحود صفة نفسيّة لأنها لا تدل إلا على نفس الذات فيقال 
ذات موجودة (والقيم) أي القدم الذي لم يسبقه عدم والقدم من الصفات السليّة 
والسلب النقي ولذا ير غسه بقوهم تمي عيارة عن سلب العدم السابق عل 
الوجود فهو تعالى موجود كما مر وبعد اتصافه بالوجود وجوده قديم أي لم يكن 
معدوما ثم وجد فيكون وجوده مسبوقا بعدم بل لم يزل تعالى موجودا :هذا معنى 
القدم باعتبار ذاته تعالى وصفاته: أمَا إذا أطلق في حق الخادث كقولنا هذا بناء قديم 
فهو عبارة عن طول مدّة وجوده وإن كان حادثا مسبوقا بعدم اه (الباقي) فهو 
عبارة عن سلب العدم اللآجق للوجود. فهو تعالى موجود كما تقادم ولا يلحق 
وجوده عدم بل هو تعالى باق لا ينعدم. الرابعة (الغنى) أي له تعالى الغنى المطلق 
وهو قيامه تعالى بنفسه أي بذاته العليّة فلا يفتقر لشيء من الأشياء لا محل أي ذات 
سوى.ذاته يوحد فيها كا توحد الصفة في الموصوف لأنّ ذلك لا يكون إلا 
للصفات وهو تعالى ذات موصوف بالصفات وليس هو تعسالى بصفة كما تدّعيه 
النصارى ولا يفتقر أيضا تعالى لمحصّص أي فاعل يخصّصه بوجود لا في ذاته ولا في 
صفة من صفاته لوجوب الوجود والقدم والبقاء لذاته تعالى وجميع صفاته الخ (من 
يجود) أي الذي يجود بواسع العطاء على سائر المخلوقات اه ثم قال: 
حالف الأكران فِي المّمَاتٍ. . والذَات والأفقال واهيتاتٍ 
الْوَجِد الق ار ذو الإرَادَة العَالِمٌ الي بلا إفادة 
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ع وط الدر في الظَلْماء كَمَايَرَى مَاَقَ تخت المساء 
ولام زت ولا حرف ول لفط مقطع جلا 
*” اللقامسة (مخالف الأأكوان) أي المخلوقات رقي الصفات) أي في صفاته تعالى 
وََََتَ والأفعال والهيئات) أي فلا يمائله أحد من عخلوقاته لا في صفاته ولا في 
ت ولا في أفعاله ولا هيناته. قال تعالى: ليس كمئله شيء». )١(‏ السادسة 


الو حدم أي لا ثاني له تعالى في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فذاته تعالى واحدة 





ليست متركبة من أجزاء كذواتنا وبعد كونها غير مر كبة ليس ثم في الوحود ذات 
أخرى غير مركبة تمائل ذاته تعالى. وصفاته تعالى واحدة يمعنى أنّ علمه تعالى مشلا 
واجد ليس له ثان يمائله لا قائما بذاته تعالى ولا قائما بذات أخرى. وأفعاله تعالى 
واحدةمعنى أن ليس له في الوجود من له تأثير في شيء من الأشياء مشل مولانا 
كَ. السابعة (المهّار) أي القاهرٌ والغالب لكلّ شيء قال تعالى: ‏ وهو القاهر 
فوق عباده» (2) فالشيخ الناظم -رحمه الله- يعني بالقهّار الفدرة وهي صفة 
يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة أي يتيسّر بها إخسراج كال ممكن 
من العدم إلى الوجود وإخخراجه من الوجود إلى العدم كان الممكن جرما أو عرضا 
مكتسبا للجيوان أو غير مكتسب. الثامنة (ذو الإرَّادَهُ) ذو معنى صاحب والإرادة 
عن ضفة بای بها تيص التشكن :بتع غا هرق عليه ومغن الك أ الممكنات 
نسبتها إلى قدرته تعالى على حدّ سواء. فلو اختصّت بوجود بعضها دون بعض لزم 
العجز فإذا لا بد لتخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون مقابلة من صفة أحرى 
وليس إلا صفة الإرادة. قاله الشيخ ميارة ابن حمدون قوله: ببعض ما يجوز عليه 
أي من الأمور المتقابلات المشار إليها بقول الشيخ القصار : 


1 -سورة الشورى : 11 2 - سوزة الأتعام + 18 
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المككات التقابلات وحودنا والعسلم الصفات 
أزمنة أمكنة جهبات معلمقادير روى اققات 
فالوجود والعدم واحد. فالإرادة تتختص بالوقوع. الوجود بدلا من 

العدم أو العكس. والبياض مثلا بدلا من السواد أو العكس. والزمان المخصوص 
دون غيره من الأزمنة أو العكسء والمكان المخصوص دون غيره من الأمكنة 
والعكس . والجهات المخصوصة دون غيرها من الجهات والعكس . والمقدار 
المحصوص للجرم دون غيره من المقادير أو العكس. انتهى منه. 

التاسعة (العالم) والعلم هو صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا 
لا يختمل النقيض بوجه من الوجوه قال في شرح المقدمات يعني بالعلوم كل ما 

يصح أن يعلم وهو كل واحب وكلّ مستحيل وکل جائز» ومعنى ينكشف أي 
جعي ذلك ان ل وت ان ر کو کک ی 
وهذا مخرج للظن والشاك والوهم فإن الإحتمال الواقع فيها بمنع من انكشاف ذلك 
المظنون والمشكوك والموهوم ويوجب له خفاء اه (الخيَ) أي العاشرة ثبوت الحياة 
لمولانا حل وعرّ. وهي أي الحياة صفة تصحّح لمن قامت به أن يتٌصف بالإدراك 
بمعنى أنها شرط عقلي لإدراك يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها 
وجود الإدراك ولا عدمه بدليل النائم مثلا. وقوله إبلا إفادة) أوبلا إبادة يعي به 
والله أعلم بأن لا فائدة تعود عليه تعالى في اتصافه بهذه الصفات كما أنه لا تتفعه 
الطاعة ولا تضرّه المعصيّة. بل الصفات المتصف بها والأفعال المختصّ بها القديئمة 
القائمة بذاته إنما هي ليعرف بخلقه بنفسه. سبحانه وتعالى ما أكرمه وأوسع عطاه 
علمنا تبارك اسمه ما نعرفه به حقّ معرفته» فله الحمد والشكر بعدد معلوماته» يشهد 
هذا ما في ا حديث القدسي (كنت كننزا مأعرف فأحببت أن أعرف فخلقت 
خلقا في عرّفوني) ا 

(يسمع وطى الذرٌ في الظلماءء كما يرى ما دق تحت ا ماء) الذرٌ النملة 
الصغيرة فهو سبحانه يسمع دبيب التملة السوداء على الصخرة الصّماء تحت سبعة 
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كما يسمع:ما فوق السماؤات السبع على بح سواء. أي وإكمًا يرئ ها 
تحت الماغ) أي وكذلك ييصر تعالى ما دق أ غير.ورق تحت الماء أي تنوم 
وهما أي السمع والبصر. (الحادية عشر والثا: 
الأزلي صفةايتكشف بها کل موجود علق ما هو به انكشنافا يبناين بنواه 
اة البضر مثله والإدزاك على القول به ملهما اه فسمعه تعتالى زبصتره ليس 
ما وبصرنا اللذيين لا يتعلقان إلا يعض المؤجودات فستغعنا إتما يتعلّنق 
وات على وجه عنصوص من عندم البعند والس جندا و برا إنمنا يتعلّق 
بالأحسام وألوانها وكونها في جهة مخصوصة على جهة مخضوصة. أا ممع مولانا 
جل وع وبضره فيتلقان بكل مؤحوداقدیا كان أو حادشااذاتا كنان أن صفتة 
وجوديّة أ الؤانا أو أكوانا أو غير ذلك" (التكلم لا صرت البيت أي كلاتة 
ليس بصوك ولا حرف ولا لقظ مقطع. جلا أي علا أي جل وتعال أن يكرن 
كلانه بالأصوات والحروف ككلام المخلوقين. وهذه هي الصفة الثالثة عشرة قال 
فيالمقدّمات والكلام الأزلّ هو المعنى القائم بالذات المعبّر عنه بالغبارات المختلفات 
الباين لبنس اروف والأضوات المتزه عن البعض والكلّيّ والتقديتم والتأخبير 
والنسكوت واللحن والإعراب وسائر أنواع التقيّرات المتعلق بما يتعلق.به ‏ العلم :مسن 
المتعلقات. اه فكلامه.تعالى ليس. ككلامنا في كونه بالحروف والأصوات والِمببرّ 
والجهر والتقديم والتأخير وبالعريية وغيرها من سائر اللغات بل هو.تعالى: موصوف 
بالكلام القديم الذي ليس يحرف.ولا يصوت ولا يوصف ببس ولا نجه ولا بغر 
ذلك من سائر صفات كلام المخلوقات ويعبّر عن كلانه تعالى يعبارات مختلفة 
كالتوراة.والانجيل والزبور والفرقان» وليست هذه عين كلامه تعالى .لأنها باجروف 
والأصوات وإتما هي دالة على كلام الله القديم فأطلق عليها كلام الله من جاب 
تسميّة الال باسم المدلول انتهى ميارة ابن حمدون (قوله السكوت) أي وهو ترك 


ةعشم قالافي المقتمات 
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الكلام مع القدرة عليه وإذا كان منرّها عبن امسكوت فتيزيهنه عبن البكم أحترى 
وقولة تعالى: وکلم الله موسى:تكليما4 (1) ليس معناه آنه ابتدأ الكلام بعد أن 
كان ساكتا ؤلا أن بعدما كلمة سكت وإتما امعت آنه أزال الححناب عن موسئ 
وخلق له سمعا وقدزة حتى أدرك كلامه القديم ثم منعه بعد ذلك ورد لما كان 
عليه قبل “مااع كلامه قاله ف شراخ الكيرى وهذا معنى كلاه الأتل الحئلة أيضا 
والصّحيح أن سماعه ليس عختصًا بموسئ: وإن اختصض باسم الكليم لأ وجه التسميّة 
لابجب ارده وقد شاركه الصطفى 5# ليل الإسسراء كما لقتصر عليه الوا 
قسن الله سره في أرجوزته إذ قال: 
أسمعسم امتتوشئ بطسور سينا ٠.‏ وفسوق عشال عسسرشه ياسئيفا 
مسن دون تكيسف كما نسمعه في أخرى وكالرؤية وهو مسا خفى 
كشيدف:عتهمئنا الغطتا فعا كلانه القدسي ثم س 
انتهى..ومنه لدى قول. الشيخ ميارة (إنما دالة على كلام اله القديم) ظاهره 
أذ الكلام القديم القائم بالذإت مدلول للكلام اللفظي النظوق به وهو ما صرح به 
السنوسي وغيره من الحمَقين لكن فيه إشكال: قوي والح ما حققه العبادي ونقلئه 
الشيخ يمن ني .جواشي.الضغرى من أن مدلول القزآن وغيره من الكسب السماويّة 
.معنى اللفظ المنرّلَ ليس نهو الصفة'القائمة بذائة تعالى بال مدلولة عض للتعلقنات 
الصفة القديمة فهمادالآن اجتمعا في الدلالة على امعاني القرآن وزاد المعتلى القديئم 
.عدلؤلات لا تناه لأنه متعلق بحميع الراجبات والسائزات والمستخيلات كالم 
ولذا قال تغال: قل لو كان البحر سداد 4 اللآبة ر لإولوآنما في الأرض 
مسن شجرة أقلام والبخر يده من بعده سبعة أجر ما نفدت كلمات اله رم 





1 - سورة اتناو 2.164 2-_سررة الكهن : 109. 
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فكلماته متعلقة بكلامه وهي معلوماتة وهني غير متتاهيّة وماء البحار وأقلام 
الأشجار متناهيّة والمتناهي لا يفي بغير المتناهي قطعا قال العبادي وحيعذ يظهر أنه 
مدلول القرآن غير مدلول الإنجيل وهكذا ضرورة أن التعلقنات المدلولة في القرآن 
غير المدلولاث في غيره فان فيه من الأحكام ماليس في غيره. اه 

وعليه فتسميّته بكلام الله تعالى إِمَا بحازا لكونه قصدت به الدلالة على بعض 
مدلول الصفة القديمة كما يقال للكلام المترحم به عن كلام السلطان ولله المثسل 
الأعلى هذا كلام السلطان وكما تقول 

للمحكي في القرآن عن الأنبياء ومهم الأعجمين هذا كلامهم مع أثنه ليس 
كلامهم بل جعل ترجمة عن كلامهم وعلى هذا فقول م آنه من باب تسمَية الدال 
باسم المدلول هو على حذف مضناف باضم دال المدلول وأمًا حقيقة لأنه مترّل مسن 
الله تعالى ليش من تأليف الخلق ولا داحلا تخت كستبهم فتكون إضافته إليه من 
إضنافة المخلوق للخخالق تشريفا كما يقال للجنة دار الله وقد أشار الوالند قاس الله 
سره في أرجوزته إلى هذين الوجهين فقال: 1 
وايس نفس الكتتب الجليله ‏ ومتعلقاتها الجن زبله 
إلآبجازا وهو وجنه ناضر ٠‏ وفي از تة للناظر 
كقول صاحب المليك اسمع كلام ذي الملك وهو مظهر معنى الكلام 
وبعض من يحبر الكلاًا يقولإذيحرر الكلاما 
كلامه صفتتهالقنيكه ‏ وهولفظ كتبه القديمه 
أيعلفقاتعلقاواختلفا. تتقلاوةأعن من سلفااه 

انتهى ثم قال الناظم -رحمه الله- 





يجوز في العقول أن يُوجِدَنَا! 
شاءَ عدب الطيح لايع وَرَحِمَ القاصِي الأَصّمٌ الغ 
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هنا شروع فيما يجوز على الله تبارك وتعالى وهو القستم الشالث وم يتكلم 
الناظم -رحمه الله على القسم الثاني الذي هو مايستحيل عليه تعالى. وذلك والله 
أعلم لأحد أمرين ما عدل عن ذكر المستحيلات للإختصار وإِمًا للإستغناء عنها 
بثبوت ضتها لان من المعلوم ضرورة عدم اجتماع الضدّين؛ فمشلا حيث ثبت 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع وجود مولانا ك فيفهم منه استحالة عدمه 
ضرورة وهكذا فتأمّل قوله: (ليس عليه واجبا إيجادنا) البيتين أي لا يحب عليه تعالى 
إيجاد العالم كما زعم المعتزلة القائلون أنه يجب عليه فعل الأصلح. وهذا تنا ينفيه 
العقل ضرورة إذ الواح بلا بد له من موجب وهو تعالى ليس له في ملكه شريك 
ولا له معه ولا وزير ولا مشیر يدبر معه أفعاله تبارك وتعالى فمن يوجب عليه فعل 
الأصلح. فمذهيهم باطل وهو مردود عا قاله علماء الستة الغراء. 

قال صاحب أسهل المسالك (وما على الله أمور تفترض) شارحه. يشير إلى 
القسم الذي يجوز في حقسّه تعالى. وهو فعل كل ممكن أو تركه فلا يحب عليه 
تعالى شيء'ولا يستحيل وليس عليه بعثة الرسل ولا الثواب ولا الطاعات بل ذلك 
كله محض فضل وإحسان ولا يجب عليه تعالى فعل الصلاح ولا الأصلح كما ذهب 
إليه المعتزلة ومذهبهم فاسد. وقد رد عليهم صاحب الجوهرة بقوله 

وقولهم إن الصلاح واحب عليه زور ماعليه واحب 

ألم يروا إيلامه الأطفالا وشبههافحائ المحجالا 

أي فيجوز في حقّه تعالى وجود العالم كما يجوز عدم وجوده على حدّ سواء 
وذلك لأنه لا نفع له في وجود العالم كما لا ضرر يلحقه في عدم وجوده. فهذا هر 
القسم الثالث وهو الحائز في حقه تعالى وذلك ما هو خارج عن ذاته تعالى وصفاته 
القائمة بها وهو فعل كل ممكن أو تركه في العدم فكل ممكن يصح وجوده وعدمه 
لايجب عليه تعالى فعله ولا يستحيل عليه تعالی ت رکه بل يفعل منه ما راد تعالى 
ويترك ما أراد سبحانه. وذلك كالثواب ‏ العقاب والخلق والرزق والإماتة والإحياء 
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وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وفعل الصلاح والأصلح للخلق ونحو ذلك 
“وهذا القسم هو المسمَى بصفات الأفعال الي هي أثر القدرة والإرادة اه ميارة. 
وقوله (إن شاء عدب المطيع السّامع) . البيت أي يجوز في حقه تعالى تعذيب 
المطيع السامع. أي الذي امتثل ما أمره الله به ولم يخالف أمره ويجوز في حقه تعالى» 
أن يرحم العاصي الأصمّ أي عن ماع الح المالع» أي الذي يشمترٌ من فعل 
الطاعة لأنّ المالع في اللغة فحش الجزع مع شدّة الحرص وقلة الصبر والشح بالممال 
والسرعة, فيما لا ينبغي. انتهى من الصاوي. 
لدى قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا» (1) وذلك لسابقة القدر 
ففي الحديث رك احدكم ليعمل بعم لأهل اة حتى ما ييقى بينه وبينهما لا 
ذراعا) الحديث. وإتما الأعمال بالخواتيم اه ثم كا تكلّم في الأبيات الثلاثة على أنه 
لايجب عليه فعل شيء ولا تركه وفيه الرد على المعتزلة كما قتمنا. شرع يتكلم 
على تنزيه مولانا جل وعلا عن المكان والزمان فقال: 
سبْحانۀ عَن أنا يَحِلَّ بِمَكَان َو ہمان مثلَ ما قد كان کان 
بسن لَه قبل را بعد ولا فرق زلا تخت شاك اقا 
وَلاَ يَمِينّ لا شِمَالٌ لا اماملا لا كل لا بَعنض لَه ِل لاام 
لأجنؤ ولا مورلا عَرْضْإذْجَ ل ةورعلا 
(سبحانه) تنزيه له تعالى رَعَنَ أن َل" بمَكَا)لأنّه ليس جسم كأجسام 
المحلوقات ولأنه عن تبارك وتعالى الغني المطلق كما تقدّم فلا يحناج إلى 
مكان يحل فيه. لأنّ الاحتياج إلى المكان مفتقرٌ وهو تعالى غيّ بنفسه. وكذلك 
سبحانه منرّه عن الزمان فهو تعالى خالق المكان والزمان المنرّه عن الحلول والأوان 
هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن. هذا ومعنى قول المؤلف (مثل ما قد كان) أي 





1 سورة للعارج : 19. 
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لا يزول ولا يتحول ولا.يتغيّر ولا يتبدّل تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرا اه وقوله 
(ليس له قبل ولا بعد) أي تنه كذلك غن أن يوصف بقبل ولا بعد فهو الال بلا 
بداية والآحر بلا نهاية. (ولا فوق ولا تحت) البيت أي تنرّه عن أن يوصف بفوق 
أي حلوله تعالى في فوق كفوق السماوات أو العرش أو الكرسيّ. وما ورد في 
القرآن أو الحديث تما يوهم ذلك فيجب تفويض كيقيّة الفوقيّة إليه تعالى كقوله 
بك: لإوهو القاهر فرق عباده4 »)١(‏ «يخافرن رهم من فرقهم) (2 )» 
ال رحمان على العرش استوى» (3) إلى غير ذلىك. فالتفويض مذهنب السلف. 
ومذهب الخلف التأويل؛ والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره وبان المراد منه بأل 
تأويل الفوقيّة بالتعالي في العظمة على حد قولهم الأمير فوق الجيش والسلطان فوق 
الرّعيّة. ومعلوم أن كلا من-فوقيّة الأمير والسلطان إنما هي سلطنتهما ومكانتهسا. 
وتؤوّل الإستواء على العرش بالقهر والغلبة بمعنى أن الله تعالى مالك للعرش وما 
سواه. قال الشاعر: 

قد استسوى بشسر على العراقي ‏ مسن غير سيف ودم مهراقي 

ومقال ما بوهم النقنص في السئّة ما في الصتحيح من قول : (بذا 
قات ل أحدكم أخاة فليتق الوجه فإن الله حل قآدم غلى صورته ) فتأويله 
أن تقول أن الضمير في صورته راجع إلى آدم لأنّ الله تمالى تلق السوع 
الإنساني على أحسن شكل وأجمل صورة وكلمه بالعقل والنضق قال تعالى: 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 (4) ( والمراد صورته في الحديث 
شكله على المعهود المباين لشكل الحيوانات اليهيميّة وأصناف الطيور وغيرها من 
جميع الصور وقيل معناه أنّ الله تعالى جعل له سمعا وبصرا وكلاما وحياة وقدرة 


1 - سورة الإنعام : 18 2 - سورة انحل : 50 


3- سورة طه : 05 4 - سررة التين : 04 
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اة وعلما يوصف بها وإن كانت عخلوقة الله كبك فينها وبين صفات احق 
الإشتراك الأسمى وإن اختلفت المعاني. اتتهى من شرح أسهل المسالك اه 
له (ولا بمين) البيتين أي جل الإله وعلا أي تعاظم وتترّه عن أن تكون له يد 
ولا يد شامي ولا أمام ولا قدّام ولا كلّ ولا بعض له مثل الأنام أي بأن يكون 
شبيها بالأنام أي المخلوقات ولا خلف أي وراء ولا جسم ولا جوهر ولا عرض 
قكلَ ما ذكر في هذه الأبيات الأربعة من صفات المخلوقين وهو منرّه تبارك وتعالى 
عن صقت المحلوقين فهر كما وصف نفسه قل هو الله أحد (1) السورة 
اقفن أسائها النسبة لقول كقار قريش في السؤال أنسب لنا ربك وهذا قول من 
الأقوال الواردة في السؤال وقيل السائل له قري أو أحبار اليهوة أوالنضارى حيث 
أقالو:إنّ آهتنا ثلامائة وستون ولم تقض حوائجنا فكيف بواخد. وصورة الستؤال 
وماصفة ربّك هل هو من النحاس أو من ذهب أو زبرجد أو كيف هو قولان في 
کيفية السؤال وورد أذ ابن سلام لا سمع عخرج البي يمك ذهب إليه فقال له 
الني کل أنت ابن سلام عالم يثرب قال نعم قال أنشدك الله البذي أنزل الشوراة 
على موسى أتحدني ف التوراة قال أنسب ربك فارتج الي © فقال له جبريل 
عليه الصلاة والسلام لإقل هو الله أحد» السورة فقرأها فقال ابن سلام أشهد 
أنك رسول الله ون الله سيظهرك ويظهر دينك على الأديان وإني لأحلد صفتّك 
ف القوراة (يأيها النبي إنا أرساناك شآهدا ومبَشّرا وئذيرا أنت عبدي 
ورسولي مقيتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأستواق ولا تجزئ 
بالسيّعة مثلها ولكن تعفوا ؤتضفح ولن بقبضه الله حتى تستقيم به اللّة العوجتاء 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتخ به أعينا عميا وآذانا صمًا وقلوبا غلفا انتهسئ من 
الصاوي ثم قال مبرهنا على ما تقدّم: 

غرف الأضنداد بالأضستاد مرها الول بالأغستادٍ 





1- سورة الاخلاص 
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هذا البيت كالبرهان على ما قيله من الصفات الواجيات والمستحيلات والجائزات. 
والمعنى أن العقول تميز الأضداد بالأضداد مثال ذلك حيبت حك العقل بثبوت 
الوحود لمولانا وي يتميّر لديه ن ضلده الذي هو العنْدم الاستحالة لامتشااع 
اجتماع الضدين المعلوم بالضرورة وهكذا ميّزت العقول الأضَدآد بالأعداد والأنداد 
وا لله أعلم آنتهى. 3 
فض فی سال دتا عن 8 
تقدم مغْتى الفصل والباب والكناب لغة ؤاصطلاحا وهذا الفضل تكلم فيه 
الشيخ -رحمه اله على الامان برسالة سيدنا عمد واا وما يب على الكل 
أن يعتقده فيما يجب له وللرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز. 
ایق ناء بم مل رارت اي کا لسرب فاخا سيقع من الأمور المغيّبات 
ؤهي المعبّر-عثها في قول بعض العلماء بالسمعيّات ثم 





توّقال: 
إن اسول متناو متي أزنسةة ادق با انين 
هنا شرو فيا يب للرسل. هي أي الواحبات في بخى الرسل ثلاثة فقثتال 
مشيرا ها إن الرسول صادق) أي فوا اعتقاد أن الرسنل صادقؤن فيما بِلغنّوا'عن 
الله ثانيها الأمانة. وإليها الإشارة بقوله (أمين) وقوله (أرتسله الحبقَ) أي الله تبارك 
وتعالى (لنا) نحن الأمة امْحمَديّة (البين) يحتمل عوده على الله تعالى ويكون نعتا أو 
ملقو ینای فدح الین أي لاعن عمجتل مرف علي المع ا ويكنون 
معناه الرسول المبين أي المظهر لطريق اليدئ. وا لله أعلم. ثالثها التبليغ فقال : 
فع الرمَالة الخهتورة كالشنس في اخَْقٍ له كور 
قوله (فبلّغ الرسالة) أي يجب اعتقاد أنّ الرسل بلغوا ما أمروا بتيليغهاللخلق. وقوه 
(الشهورة كالمل أي أله رسالة سينا محمد ل بلغت سن التشهزة مبلغا لا 
يقدر أحد على إنكاره إلاً من يتكر ضوء الشّمس في رابعة النهار دون سحاب 
وهذا يصدق عليه قول البوصيري. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. وقوله في 
34 





الهمريّة.. ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء. وقوله (في:الخلق له مذكوره» أي تبليغ 
الرستالة وشهرتها مذكورة له رقي الخلق.فبلغت حد التواتر إلى أن أ حت بها الألسن 
ف متشارق الأرض ومغاربها. كيف لا وهو الرسول خلق الله أجمعين بشهادة قوله 
بك :قل ياآبها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» (1) اه ثم قال: 

َأَنْسِرَلَ الله علو الفرآن بيات من مُدى وفرفان 

أي و أنزل الله ,عليه القرآن هدى وبيّنات من الهدى,والفرقان قال تعالى: 
«وأنزلا,إليسك الذكر لين للناس ما نرّل إليهم» (2) «إتبارك الذي نوّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا3(4) 

وى القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الح والباطل فأنزل أ لله عليه القرآن الذي 
هو أشرف الكتب. السماويّة وآخرها الجامع لما في الكتب السماوية بإسرها. وكما 
أذ" للرّل علي هوا أشرف اللرسلان وآخر البينين أت وعلى الله وضحبه هئم 
قال مسيرا"إلى الستمعيّات 
كل مَاجاء ية من احق موئ الدإيسل والهسز 
كَالأنبينَا والثُسْسلٍ والافسلاك .ونه السسؤال لأقستَالكٍ 
وا حشر وَالصسيرَاط واميسزان ‏ والخحسوْض وال اة وَالسيرّان 
أ* ٠‏ ايوا كتل اشا وض ل]إليئا شن كناب أو سنة إطريق صحينح:وأجميع 
.المسلمون.عليه يجب الإيمان به ويكفر منكره لأن القاعدة أن كل ما كان كذلك 
فهو حق والإيمان. به واحب حيث وصل إلينا متواترا عن النبي 1 (كالأنبيا 
والرسل) أي ويجب علينا الإيمان مجميع الأنبياء والرسل وهم على ما في صحيحي 
ابن حبان مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. فالرسل منهم ثلامائة وثلاثة عر على 
الراخح والواحب معرقتهم على التفصيل مس وعشرون رسؤلا وقد نظمهدم 
العلامّة عمد الدمنهوري على خسب ترتيبهم في الإرسال. 


1 - سورة الأعراف : 157 2 -سورة التخل : 745 3- سورة الفرقان* 1 


35 


ألا اذأ تاتا برغل متها 
وهود صاع لوط مع إبراهيم أتى 
ويعقوب يوسف ثم يتلوا شُعيبهم 
سليمان أيوب وذو الكفل يونس 
كذا زكرياء ثم يحي غلامه 
عليهم صلاة الله شم سلامه 
وقد تم نظمي جمع رسلل رتيا 
فيارب فرج لي كروبي يجاههم 


وهم عادم إدريتس نوح على الولا 
كذا نخله إغاعيل إسحاق:فضتلا 
وهاروت مع موسى وداود ذو الغلا 
اليس أينضا واليسع داك فاعقلا 
وعيشى وط خاما قد تكمئلا 
م حب إِرسّال كما قاله الملا 
ومان ”مادام الأراضي رمتا علا 
وبالاءال وألأصحاب ثم الذي تلا اه 


(والأملاك) الراد بهم الملائكة فيجب علينا الإا بهم وهم أجسام 
روحائية نورآنيّة لا تتزاحم لما في الحديث. إن لله ملكا با الكون: وني خديك 
آخر إن الله ملكا با ثلث الكون: وق آر إن لله ملكا يملا ثلشي إلكون. هم 
قدرة على التشكّلات الجميلة فيتشكلون في أي صورة شاؤا ولا تحكم عليهيع 
الصوزة لدف الللنى نهم يتشكلون “أيضا في الصورة القبيجة ككلنب أو حي 
ولتهكم عليهلم الصوزة وللملائكة قرّة أيضا على الأفخال الشّاقة. لا يوصفبون 
بذاكورة.ولا أنؤثة لا.يأكلون ولا يشربسون ولا ينامون يسبّحون اليل والنهدار: ولا 
يفتزون ولا يعصون الله تعالى لقولنه: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» زم ولا يعلم عددهم'إلا الله ق لقوله تعالى: طإوما يعلم جود رسك 
إلا هو» (2) وأفضلهم حبريل» فمكائيل» فإسرافيل» فعزرائيل عليه م السلام. 
انتهى من شرح أسهل المسَالك. للسيّد عثمات بن حسين. (وفتنة السؤال) المراد 
بذلك سؤال منكر ونكير لكل ميت مؤمنا كان أو كافرا كير أو لم يقبر. والمراد 
بالفتنة الإختبار الذي يكون بواسطة الملكين العظيمين فيختبران كل واحد عن 





1 سورة التحريم : 06 2 بو شير 31 
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ديئة أي'عن-غقائد التوحيد فيقولان من ربك ومن:نبينك وما دينيك؟ فيقول من 
ثينهااالله والحمه ابلدواب: الله رتي وبحمّد نبي والإسلام ديت وهو المومن لأنهما 
يأتيانه بهيئة لا ينكرها: وما الكافر فيتلجلج عن الجواب فيقول هاه لا أدري أو 
يقل أنتما ري سلأنهما يأتيانه ف هيئة منكرة مهيلة جدالما جاء في الحديث ( إنهما 
أسوداث أزرقان أصواتهما كالرعد القاصف زأبضارهما كالبرق ا خاطف يجرّان 
شعرهما وأنيابهما كالصياصي يخرج فيب الدار من أفواههما ومناخرهما 
ومسامعهما يمسحان الأرض بشعورهما ويخفران الأرض باظفارهما م ع كل 
واحد منهها عمود من حديد لو اجعم عأهل الأرض ما حرّكوه) وإِنّما ّى 
,متك وتكير لأنهما لا يشبهان بحلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا لق الطير ولا 
تلق البهائم بل هما خلق بديع ليس في خلقهم إن للناظز حعلهما الله تعالى في 
الإززخ تكرمة للمؤمنين وهتكا للمنافقين وإنّما قيل لما الفتانان لاثنهارهما .ليت 
وَشَدَةٌ مراجعتهما احتبارًا: للميّت على تصحيخ إمانه والسوال المذكور يكون بعند 
تمام الدفن وإعادة الروح في الجسد بقدر ما يفهم الخطاب ويرد الجواب. وأا 
الأنبياء فالصّحيح أنهم لا يستلوتَ وقد وردت أخاديث باستثناء عة قلا يُسقلو. 
متهم الشهيد والراطه يوما وليلة في سبيل الله ومن مات يوم الجمعة أو ليلتهاء 
ومن قرأ سورة الملكِ كل ليلة» والمبطبونء والمراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال 
قولان للعلماء كما ذكره القرطي. أمّا ما ذكره البلقيي من أن سوال القير يكون 
#ابالشبرياني فغير معروف بين المتكلمين ولا بين الحدئين. وذكر البرمذي زابن عبد 
“اليرّ أ سوال القبر من حصائص هذه الأمّة ولعلَّ الحكمة في ذلك أن يجعل عذايهم 
اني البرزخ'فيؤافون القيّامة والذنوب ممحصة اتتهى من شرح ابن السلطان..اه من 
اللتترح المذكورء / 
' ونظم بعضهم حمسّة منها فقال: 

عليك بخمس فتنة التِير مع وتنجّي من الأهوال عك وتدفع 
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وبناط'بثغتر ليلة ونتهارهسا .ومسوت شهيد شاهند السيسف يلمع 
ون ستؤرزة المداك اقترى ,كل ليلية .ومن روح نه يسوم الغروبلة تسو 
لفاك شهيئد البطين جاء احتامها .وذو غييسخة تعنذييسة مش يسرع 
وسن سلورة الإخالاضن في امرض اقترا : وصاخب طاعون خف العلم يتفنتسع اه 

(فرع) من ؤاظب:علئ: قزاءة الشجدة 'وتبسارك المليلك قببل:الننوم حلي من 
عذاب القبز ووقئ “فته قال في التثبيت. 

السابشع/القينارئئ كذ ل ليلد . تساك الل فك يسريد نيليه 

قفيسه' أخبستا روات عبننده..وبعضهلم ضم إليه السجده 

اروم أي وكذا جائ علينا الإعنان ب (الحشر) أي بعث بالنناس للمحشتر 
والنشر عبارة عن سوقهم جميعا إلى المؤقف أو المؤضع:الذي يقفون فيه مين أرض 
القذس لفصل القضاء بيتهم ولا فرق ف ذلك بين مسن يجبازى وهيم الإنص والحبن 
والملائكة وبين مسن لا يجازى كالبهائم والوجوش على ما ذهب إليبه الحمَقبون 
روضّحه النووي. وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى اه (والصراط) أي 
يجب كذلك الإبمان بالصراط أي وجوده. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجمباع 
يعبره أهل الحئة وتزلَ به أقدام الكمار إلى الدار. فدليل وجوبه من القرآن قوله 
تعالى: [ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون؟ة (1) وقوله تعالى: ( فلا افتخم 
العقبة )€ رم أي الصراط والسة قولء واا: (ييصب الصراط على ف أجهذنم 
فأكون اول من يجيزه انا وأقتي ) ' ولا يتكلم يوذ إلا اسل وذعواقم يؤمطد 
الهم سلّم ملم والإجماع أجمع أهل:السئة علئ وده والمزوز علينه. وهو لغة 
الريق الراضح. وشرعا حشر ممدود على معن جهنم أي ظهرها أرق مسن الشعر 
وأحدّ من الشيفت يره الأرّلون والآسرون:حتى من لا جشاب عليه م وجهنم 
مطويّة تحته كطي البير. وي حديث أن الصخرة العظيمة لتلقى في جهسم فتهرى 
فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها . وطرفه بأرض ا محشر وطرفه بالجئة 
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قلا يدل أحد نة عتى یمز على جه أغاذن "هل منهناء#اسين قئال تعالى 
ف وان فنتككم الا وازذها € فمن قطع الصراط بح منها برعم ١‏ الله تعبالى ومن 
_ زل عنه وقغ:فيّها بحكع الله تعالى:وقٍ بعضن.الأحاديث مسيرته ثلاثلة آلاف سنة. 
آلف ستة صتعودء “وال 'سننة استواء وألف:سنة هبوط, اوقدا جاء'أن الله تعالى يأمر 
#ختريل“فيقفت أو الصراط وسكائيل اكا في وسطه... يلان الاس أعبن أربع» 
عن عنمره فيما أفناهء:وعن شبابه فيما أبلاهة:وعن.علمهبمإذا عمل به وعن ماله 
بمن:أين اركتسبه وفيما أنفقه» وفيهكلالي مثل شوك السبعدان (تبت ذو شوك) غير 
أن الشوكة لا يعلم قير عظمها إلا الله تعلى» تخطف الاس بسبب أعماهم القبيجة 
بقال في الاضاءة: 

وكالضراط ذيالكلاليب ومن , أنقذ منه فهو بالفسوز قمن 

جسر علنى مان جهتسم الي بھوی بهتا من رجلسبه قد زت 
ا ولا تعجب من مرور الناس عليه وهو أرق مسن الشعرة وأحدرمين السيف 
.فأنت:تشاهد ببصرك الطير يطير ي ابحو وهو ما بين السماء والأرض:ولم يسقط ما 
اتلك إل تتدرة الله تعتالى'ط ألم يبروا إل الطبير مسنخرات في اج 
“الشماء ما بمسكهن لأ ا 4( وم يروا إل الطبرافوقهام ضاقنات ويقبضلن 
“هاايمسكهن إلا الرحمان4 رم٠‏ 
وقال نمث ر الكاف علق وجهه فقي ليارسول لف كيف شي علنى 
وهه فقا الدي أمشاه على رجله في الدنيا قار غل ى أن ينشيه على زجهه ' في 
الآخرة) أو كما ورد قي الصخيح: 
.2 قال ف-الإضاءة؛ 
ندا يقتا اة اتشات له أرق ١‏ مسن شعر صدقه وهشو حق 











1 - سورة التحل : 79. 2 - سورة للك : 19. 
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وف صحيح مسلم ما أرشدا إليه والضرير فيه أنشدا 
والرب لأ يعجزه أمشؤهم عليه إذ لميعيه إنشاؤهم 
تالق وم الح دوافى أمره ما قدّروا الإله حق قدره 
إنتهى من شرح آهل المسالك لشيخنا سيدي مولاي أجمد الطاهري اه 
(والميزان) أي ويجب الإبمان بالميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة. وهو 
أواخب بالكتاب والستة والإجماع. فالكتاب قوله تعالى: إونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة) ر وقوله تعالى: إوالوزن يومعذ احق( (2) والستة قاد بلغت 
أحاديثه مبلغ التواتر. والإجماع أجمع أهل الح من المسلمين عليه واختلف في 
الموزون في الميزان فقيل أمثلة الأعمال أجرام نورائيّة هي الحسنات» وأجرام ظلمائية 
هي السيّنات. وقيل صحف الأعمال التي كتبت فيها. قال في الإضاءة: 
وتوزن الصحف بلا إشكال وقيل بل أمثلة الأعمال 
وحكمة الوزن وإن كان الله تعالى عالما بكلّ شيء تخويف عباده من عاقبة 
السيّعات وترغيبهم في فعل الحسنات. وظاهر قوله تعالى الموازين بتعدّدها فقيل لكل 
واحد ميزان» وقيل لكل أمّة ميزان» وقيل هو ميزان واحد وهو المشهور والصحيح 
الذي عليه لجمهور أن اليزان. ذو لسان وكقتين كأطباق السماوات والأرض» فلو 
وضعت السماوات والأرضون في إحداهما الوسعتهنّ إحداهما من النور؛ والأخرى 
من الظلمة»:ومكانه بين المّة والنار يستقبل به الفرش» كفته اليمنى للحسنات» 
واليسرى للسيات» يأعذه جبريل الك بعموده ناظر إلى لسانه ووقته بعد 
الحساب. اه (والخوض) أي ويجب الإيمان بالحوض أي الكوثر وهو نهر أعطاء 
الله لنبيثنا سيّدنا عمد ا ترده ته ماؤه أشد بياضا من اللبن وأجلى من 
العسل مسن شسرب منه م يظماً أبدا كيزانه على عدد بحوم السماء. وهل هو قبل 





1- سورة الأنياه: 47. 2- سورة الأغراف: 08 
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الصراط أو بعده أو هما حوضان أحدهما قبل الصراط والآخر بعده وهو الصحيح 
أقوال. اه ميارة وني ابن حمدون أحاديث الخوض متواترة عن بضع وحمسين 
صحاييًا كما في البدور السافرة وقي الصحيخين من ذلك ما ينيف على العشرين 
وحصل الآثار الواردة في صفته زيادة على ما ذكره ميارة أنه نهر طوله كما في 
رواية الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة» وني رواية فيهما أيضا ما بين المدينة 
وعمان» وني رواية مسيرة شهر وطوله كعرضه» حافتاه من زب رحد وطينه السك 
وحصباؤه الدررء أوانيه من فضّة وريحه أطيب من ريح المسك يشخب فيه ميزابان 
من الجّة, على أركانه الأربعة الخلفاء الأربعة فمن أبغضهم أو أبغض واحد منهم 
أو بدّل أو غيّر في الدين لا يسقى منه ويطردء ولا منافاة بين الروايات السابقة إذ 
المقصود بيان طول المسافة لا التحديد وذكر لكلّ خاطب ما يعرفه قوله أعطاه الله 
لنبيئنا هذا صريح في الحوض خاص بالني يي ولدرمدي عن سمرة بن جناب 
رفعه لكل نبيء حوض ترده أقتهء وأنهم يتباهون آيه مأكثر واردة وأنا أرجوا أن 
أكون أكثرهم واردة) ويجمع بينهما بأنّ الختص 9 الكوثر الذي يصب من 
مائه في حوضه فإنه م ينتقل نظيره لغيره ووقع الإمتنان به عليه في سورة 
وتا أعطيناك الكوئر» (1) فان قيل إذا كان لكل نجيء حوض فلا شيء حص 
وجوب الإيمان بحوض المصطفى» قلت للإتفاق على وحوده دون غيره الح وإلى 
ذلك يشير صاحب الإضاءة بقوله: 

وحوضه مما به النص ورد وفيه خلف هل به الهادي انفرد 

وهو الأضح أ لكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسل 

وكونه بعد الصراط ختلف فيه وبعض بالتعدد اعرف اه 

(وابمتة والنيران) أي ويب الإمان بابتة والنار أي بأنهما حقّ وآنهما 
مخلوقعان الآن معدّتان لمن أراد الله نعيمه أو عذابه قال في الرسالة وإنّ الله تعالى 
قد خلق الجئّة فأعتها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم 





1- سورة الكوثر 
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وهي:الي أهبط منها آدم نبيئه وخليفته إلى أرضه .عا سيبق في سابق علمه. وخلق 
النار:فأعادها دار خلود لمن كفر به والجد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم مححوبين 
عن رؤيته اه ابسن -صدون. جع النار باعتبار طبقاتها السبع المشار إليها وإلى 
أضتخحابها عل سبل العدل“بقول الشيخ إلا الأمير المصري: 

جهتم للعاصي لظى ليهودها “وحظمة دار للفضازى أولى القسم 

سعير عذاب الصابتين ودازهم بحوس لها سقر جيم لذى صم 

وهاويّة دار الاق وقيتها واسأل رب العرش آمنا من النقام 

ثم شرع يتكلم على الجائز في حقّ الرسل عليهم الصلاة وَالشَلام فقال: 

فَداجبَاهُاشُ وَاَلاهُ بها الى الل وما قله 

فسن رض وص جوع . وَغَيْرِهَا ن عرض مسلملوع 

سن مْوَي فص فسا :في حفس كَكَول أمصنكا 

ش) (قد احتباة الله) أي اعماره زاصظفاة (وابفتلام أي اعملثيره إذ 
الإبسلاء هو الإختبار كبا قال تعالى: إولنبلوتكم حى نعلم الجاهدين فنكم 
والصابرين ونبلو أخباركم» (1) 
رما ابتلى الرسل) أي عا اختير الرسل الذين سلفوا قبله (وما قلام) أي وما أنغضه 
قال تعال: لما وذعك ربك وماقلى» (2) ثم أشار إلى بعض الإبتلاء بقوله (من 
مرض) كالحمّى والصداع وغير ذلك من الأمراض (ووصب) أي تعب ويطلق 
ويراد به امرض على حد قول الإمام أبو عبد الله سيدي عمد ابن سعيد البوصيري 
عتشيرا إلى بعض معجزاته ف 

كم آبرات' واصبا امسن راحتة ' وأطلفنت أربنا من رة الهم 


1-سورة محمد (ص) : 31. 2- سورة الضحى: 03. 
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(وحوع) آي ما ابتلاه به من جوع فقد شاهده الصحابة الذين كانوا معه في 
حفر الخندق بالمدينة المنرّرة وهو رابط على بطنه بأحجار من شدّة الجوع الخ كما 
هو في صحيح البخاري هذا مع أن الله تبارك وتعالى أمر الخبال أن تعبرض نفسها 
عليه لتكون له ذهيا تسير معه حيبث سار فأبي ذلك واختار الفقر قال الإمام 
البوصيري في بردة المديح وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه. البيتين وقال 
الشيخ سيدي عبد الحي الحلي : 

وكان يربط من زهد ومن ورع على الفؤاد بأحجار ويختزم اه 

(وغيرها من عرض أي وغير ذلك من الأععراض البشريّة أي التي تصيب 
البشر. وقوله (مسموع) أي هذا الإبتلاء الذي ابتلاه الله به ما ذكر وغيره مروى 
ا ی ا إلينيا بالتواتر كما في الأحباديث الصبحيجة 
بوإلى,ذلك,الإشارة بقول الشيخ ابن عاشر: 

حواز الأعراض عليهم حجّته وقوعها بهم تسل حكمته 

يع أنّ دليل»حوإز الأعراض.البشريّة على الرسبل.عليهم الصلاة والسلام 
مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم ونقل ذلك بالتواتن لمن يعدهيمْ فقد شوهد 
مرضهم وجوعهم وإذاية الخلق هم ولكن حدّ ذلك منهم البدن الظاهر أمّا قلوبهم 
باعتبار ما بها من المعارف والأنوار فلا بحل امرض وغوه بقلامة ظفر منها وأشار 
يقوله تسل حكمته إلى أن حكمة وقوع هذه الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام 
فتلي عن الدنيا أي التصبّر ووجود الراحة عليها واللّذة لفقدها والتبيه للخسّة 
وها عبد الله تعالى وعدم رضاه تعالى بها دار جزاء لأوليائه باعتبار أحواهم فيها 
عليهم الصلاة والسلام اه ميارة. ابن دون (قوله ولكن حا ذلك منهم البدن 
الظاجر) أي ومع ذلك يمحل الإحساس بها غيبة عنها لقَوّة استحضار رضا 
مولاهع عنهم واستحضار آنه من الحبوب وامحب يلقى من بوبه المهالك بوجه 
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ضاحك قال في الحكم ليقف ألم البلاء عنك بأنة سبحانه هت المبلئ لنك وقال 
اننيد سألت سريا السقيطي هل جد امحب ألم البلاء قال لا قلت وإن ضررب 
بالسيف قال نعم وإن ضرب سبعين ضربة على ضربة قال (القايل ) 

مذ عرفت الإله م أر غيرا 2 وكذاالفير عتدنا نوع 
ومن نم الحلاج 

سقمي في الحب عافيق ووحودي في الموى عدمتي 

وعذابي ترضون به في قمي أحتلى من التعم 

بالض رربي قي عيتكم ‏ عنسدنا والله قن الم اه 

إلى أن قال (قوله التسلي عن الدنيا) التسلي في حقنا لا ي حى الأنبياء إذ هم 
أبعد الناس من الدنيا وأقربهم لمزضاة مولام فلا يحتاجون إلى التسلي فمن حضل 
له فقر أو مرض أو إذاية من الخلق يتسلى ما وقح للأنبياء قبلة ويرحم الله الوالسد إذ 
يقول: 

ألا قسل لنمن هته خطوب . وجترع من دهبره ما أي 

تاس من قبل يا رحسل إن التأسّي ذواء.الأسى, آهل 

قلت وكذا قول الآمام البوصيري طلينه انتهى 

وتأسوا بمن مضى إذ ظلمتم” فالتآنّي للنفس فية عزاء 

(ليس موذيا لنقص) ليس حرف نفي أي ليس الابتلاء المذكور تما يودي إلى 
نقص في مراتبهم العليّة (ثمٌ) ثم ظرف مكان أي هناك نقص والعامل في ليس وما 
مضمرة أي ليس ثم أي من الأعراض المذكورة ما يؤدّي إلى نقص في حقه ثم شه 
بعض النقائص الي لا تجوز على الرسل عليهم الصلاة والسلام مشبها لها بكاف 
التشبيه فقال (ككونه صم آي أو أعمى أو ابكم أو أحزم أو افرع اف ثم أشار 
-رحمه الله إلى حكمة الله تعالى في ابتلاء الرسل فقال: 
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سى الغيرُ عن نيلياه كما يَرى الذي به الاه 

وَيَعلَمَ أن اللصطفى يِن اللشر َلَيْهِ ما عليهم امَمَر 

وآنته الياوت بين الحجر َر ويس مل البشرٍ 

(ليتسلى الغير عن دتياه) قد تكلّمنا على التسلي لدى قوله (مسموع) بام 
تفصيلء وقوله (كما يرى الذي به ابتلاه) الكاف للتشبيه:وما كافة له عن العمل 
ويرى بصريّة أو علميّة والذي اسم موصول صفة لله وجملة به ابتلاه صلة الموصول 
والمعنى كما يتصبّر إبتلي بشيء تا ذكر أو غيره تمن عللم علم اليقين أو رأى أي 
بيصيرته.أنّ الذي ابتلاه هو الله تبارك وتعالى. فإنه يخفي عليه ذلك كما تقدّم قبول 
- صاحب الحك» ليقف عنك ألم البلاء الح (ويعليم أن المصطفى من البشر) أي 
كنا يعصل له اللي عا وقغ للاتضظفى في يحض ل له علم اليقين أله من البشتر 
يصيبه ما يصيب البشر وإلى ذلك أشار بقوله (جاز عليه ما عليهم آستمرٌ) أي جاز 
على الرسل ما يجوز على البشر كما قال الشيخ ابن عاشر يجوز في حقّهم كل 
عرض البيت ولكنه كما قال (وأنه اياقوت من بين المحن قفي ابیت تقديم 
وتأحير لضرورة الوزن أي فهو بشر وليس مثل البشر كما أن الياقوت حجر وليس 
انلز يشير إلى قؤل القافل : 

تمد بر لك البشنر ‏ فھنو کالیاقوت بین الحتجر.“ ا 
م قال 

ومن بأخمَة ارَسُول يمين قمع الأنِياء ومن 

صلى عَلَتهِرباوَسَلهًا وءالو رصخ ونكرمًا 





(من) اسم موصول ععنتى الذي (بأحمد) اسم من أسجساء النجي Ê‏ 
(الرسول) أي هو الرسول يو زيؤمن) أي یصق برسالته وما جاء به من عند 
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الله (فبجميع الأنياء يؤمن) أي يدق أ ظط بان من آم بيا تد ج 
فقد آمن تجميع الأنبياء لآنه آرم وخاتمهم والكناب الذي ئرل عليه ناسخ للجميع 
الشرائع وهو آخر الكتب السماويّة عامل لنميع ما في الكثب التي أنزلت قبله 
ففيه علم الأوّلين والآخرين هذا وأنّ تبارك وتعالى أحذ العهد على جميع الأنبياء 
بالإمان بسيّدنا عمد نك وبالنصرة له يقوله تعال: «إولقند أخذ الله ميعاق 
النبيتين» (1) الآية اه . 3 

(صلَى عليه رتا وسَلّما) صلاة الب تبارك وتغالى الرحمة المقرّوؤتة بالتعظيم 
وسلامة الأمان وقد تقدّم معناهما أُوّل الكتاب فليراحعه من شاء (وءالله وصحبه) 
تَقدّم معناهما كذلك (تکرّنا) أي زيادة تکرعا له ف ولآله وصحبه» أي اللهم 
صل وسلّم عليه وزده تكرا وتعظيما لی آله وصحبم كذلك اه وهنا انتهى 
الكلام على القسم الأرّل الذي هو علم العقائدء ثمّ شرع يتكلم على علم الفقه 
الذي أهمّه وأعظمه الصلاة» وحيث كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بدا“ 
رحمه الله- بأحكام الطهارة فقآل: 


باب فق الطهارة 


تقدّم معنى الباب لغة واصطلاحا رفي الطهارة) أي في أحكام الطهارة» 
والطهارة لغة الحسن والنظافة ظاهرا وياطناء فطهارة الباطن هي طهارة القلب من 
الأمراض الباطنة لأنه موضع الأسرار وحلّ الأنوار الإهيّةء والأنوار لا تقذف في 
القلب إلا بواسطة الملائكة. والمعاصي كما قال الإمام أيو حامد الغزالي كلاب 
نايحة والملائكة لا تدحل بيتا فيه كلب أو صورة 

وقال شيخنا سيدي عبد الواحد بن عأشر ميا لبعض أمراض القلب 
وَآتبايها وعلاحها والوقاية الي تحفظ منها بقوله 


عور آل عمران: 81. 


يُطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء 

إلى قوله ايضير عند ذاك عارفا به: حرا وغيرة خلا من قلبه. قلللة درّهعالنا . 
أفحص عن الداء وبين الدواء وأعقب ذلك بالوقاية الي هي أفضل من الغلاج اهد 
: وأمَا طهارة الظاهر فهي الطهارة من الأحداث والأخباث الي تتعلق بالبدن 
وَالثوب والمكان فلا تصح الصلاة من حدث إلا بعد غسلل أعضاء الوضوء بالماء 
لصحيح الجسم أو التيمّم الذي هو بدل للمريض أو لفاقد الماءء وكذلك لاتصح 
الصلاة تمن بثوبه أو بدنه أو مكانه تحاسة وهو قادر على إزالتها إلا بعد غسلها عن 
يدنه أو ثوبه» او التنسّي عن المكان النجس. وطهارة الظاهر هذه هي الي عرفها 
لبن عرفة بقوله: هي صفة حكميّة توحب لموصوقها جوازا استباحة الضلاة به أو 
أيه وله فالأوليان من حب والأعثيرة من حدك" انتهلى ثم قال المصننف سبيت 
للطهارتين المذكورتين أي طهارة الحدث وطهارة ا م" 

الغَسْلُ والوضوء واليشم هي الطهارة بذاك تفلم 

تكلم -رحمه الله ف هذا البيت على طهارة الحدث وبدا بالطهارٌة الكرى 
فقال (الغسل) أي غسل سائر الجسد من الحنابة أو الحيض أو النفاس وسيأئي 
تكلم على موجباته وفرائضه وسننه ومستحيّاته وأشار إلى الظهارة الصغرى بقولله 
(والوضوء) وسيأني التكلّم عليه في حله إن شاء الله (والتيمم) سياتي التكلّم عليه 
في علّه كذلك (هي الطهارة بذلك تعلم) أي والغسل والوضوء والتيّم هي.. 
الطهارة من الأحداث بذاك أي بما'ذكر تعلم أي تعرف عند الفقهيين ثم قال مشيرا” 
لطهارة الخبث 

وزِلّهَا طهارة الأحجّاث وقاك ري فة الأجَدَاتٍ 

أي وزد أَيْها الطالب هما أي لطهارة الحدث طهارة الأحباث وقد تقدم أن 
طهارة الخبث هي ما يتعلق بالبدن او الثوب أو المكان من النحاسة (وقاك ري أي 
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حفظك وكفاك (فتنة) أي من فتنة (الأجداث) أي القبور المفهوم من قوله تعالى: 
طإيوم يخرجون من الأجداث4 (1) 
وهذا دعاء من المصنف -رحمه | لله للطالب بعدم التحيّز عند سؤال الملكين في القبر 
فلن الله تعالى فط يبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة4 الآية في الحياة الدنيا أي عند النزع وفي الآحرة أي عند سوال الملكين 
انتهى ثم شرع يتكلم على الماء الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. فقال: 
فصل في الماء الطامس المطين 

تكلم -ر>مه الله- في الباب السابق على الطهارة في العرف وف هذا الفصل 
تكلّم على المياه الي تصحّ بها الطهارة مبيّنا للماء الطاهر في نفسه وهو الذي يصلح 
للعبادة والعادة. وهو الماء السالم من التغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: 
الطعم» واللون» والريح؛ تنا يفارقه غالبا سواء كان المغيّر له طاهرا او جساء وهذا 
طاهر في نفسه مطهّر لغيره» ما إذا تغيّر بشيء طاهر حل فيه ما يفارقه غالبا فهو 
طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره» وهذا يصلح للعادة حيث كان طاهرا في نفسه» 
من شرب أو عجن أو طبخ إلى غير ذلك وهذا هو الفرق بين الماء الطاهر في نفسه 
المطهّر لغيره كما قال الشيخ ابن عاشر 

ذا تسر يعسن طرحنسا. أو طتامرالمتادة قد ضلا 
وكما أشار املف إلى ذلك مفرّعا على قوله الطاهر المطهّر 

ف يصع في اله إل إن سيم ين تيم 

بجر أو جس ني لبه اني أزريجأزقه 

(فالماء) للاء متسدا (لا) نافية (يصح) فصل مضارع مرفوع لتحرده من 
الناصب والجازم (في التطهير) جار وبحرور متعلق بيصح والجملة في محل رفع خير 





-صورة للعارج : 43. 















.للبتدأ (إلآ) إبطال للنفي (إذا سلم من تغيبر) والمعنى لا يصح التطهير من الحدث 
. ولا من الخبث إلا بالماء السالم من التغيير في أحد أوصافه الثلائة. وإلى الأوصاف 
الثلاثة أشار بقوله رفي لونه) أي لم.يتغيّر لونه بشيء سواء كان طاهرا أو نجسا تما 
. يفارقه غالبا (أو طعمه) أي ولم يتغير طعمه كذلك (أو ريحه) أي وكذلك لم تتغيّر 
رائحته» وقوله (أو فنه) أي وكذلك لم يكن خارجا عن فنّ الماء المطلقى بأن كان 
ماء مقيدا كماء الريحان مثلا أو ماء الورد أو ماء الزهر أو غير ذلك فهذا ليس من 
فن الماء فلا يصح التطهير به وإن كان في نفسه طاهرا فليس مطهرا لغيره اه والله 
. أعلم ثم بّن -رحمه الله- أنواع المياه الطاهرة في نفسها المطهّرة لغيرها فقال: 
من راكد أو سابل اوفط أَْذَانِب أؤبثر أو مين بحر 
أي فامياه الي ذكرها في هذا البيت كلها طاهرة في نفسها مطهّرة لغيرها 
رازن راكد) أي غير حار ولكن یکره استعماله إذا كان يُغتسل فيه ولا مادّة له ول 
يضطر إليه كما في الدردير لدی قول خليل (وراكد يغتسل فيه) (أو سائل) أي 
جار من كنهر أو فقّارة (او قطر) أي ماء مطر قطر من السماء نازل من السماء 
من مطر أو ندى وهو الساقط على الأشجار ولو تغيّر بخضرة الزرع او ريحه كما 
قال الشيخ خليل (وإن جمع من ندى) (أو ذائب) أي الماء الذي ذاب بعد جموده 
كما قال خليل (أو ذاب بعد جموده. الدردير أي كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم 
يجمد على الأرض» والبرد وهو التازل من السماء جامدا كالملح؛ والجليد وهو ما 
زل متصلا بعضه ببعض كالخيوط (أو يثر) أي وكذا ماء الآبار طاهر مطهّر لغيره 
.(أو من البحر) أي أو كان من بحر سواء كان حلوا أو مالحا فهو طاهر في نفسه 
هر لغيره اه قال صاحب أسهل المسالك مبيّنا للمياه الطاهرة المطهرة 

وكل مه نازل من السما أو نابسع من أرض أو جارغا 

باق على أوصافه أو غير هن أرضه أو ماعليه قد حرا 

او مكثه فمطلق طهور يصح منه الششرب والتطهير اه 
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وقال صاحب الرسالة وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر 
طب طاهر مطهّر الح ثم شرع يتكلم على الماء الطاهر الغير المطهّر فقال 
فصل في الما الطاهى الغير الط 


الفصل لغة تقدّم معناه واصطلاحاء وقوله الطاهرء أي في نفسه» الغير المطهر 








فاا إن بطاهر تَقَيِرَا فَحْكْنُهُ كَحُكْهِهِ 
ده لآ عَلَى صْجيح القَرْل خد قاد 

بشيء طاهر حل فيه فحكمه كحكم المغيّر له 
سواء بسواء (بلآ امتزا) أي بلا شلك فإذا تغيّر مشلا بلبن فحكم اللبن الطهارة 
وغالب استعماله في الشرب فالمفيّر به كذلك يصلح للشرب ولمحض اللبن 
وللعجن والطبخ» وإذا تغيّر يزيت أو دهن فكذلك وهذا معنى قوله (يصح في 
العادة) أي في العادة ال يصلح ها مغيّره قال الشيخ ابن عاشر: 

إذا تير بنبجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا 

وقال الشيخ خليل وحكمه كمغيره. وقال ناظم أسهل المسالك: 

وإن يكن بطاهر مغر يفك عنه غالبا كالسكر 

فطاهر مستعمل في العاده من طيخ او عجن خلا العباده 

وإن اشيب لونه أو طعمه أو ريه بالنجس نجس حكمه اه 

رلا العباده) لا نافيّة أي لا يصح استعمال الماء المغير بطاهر في العبادة (علي 
صحيح القول) أي على القول الصحيح وهنو الراجح أو المشهور الذي لا تجوز 
الفتوى بغيره رذ إفاده) أي خذ يها الطالب متي إفادة ٠‏ وجملة عسذ إفادة إرشاد 
للطالب وَتتميم للبيت اه والله أعلم: 

ولا أنهى الكلام على الماء الذي يصلح للعبادة والعادة» والماء الذي يصلح 
للعادة دون العبادة شرع يتكلم على الماء الذي لا يصلح للعبادة ولا للعادة فقال: 
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أحير طبه بان الماء إذا 









افص في اما ال يلايصحعادة ولاعبادة 

اعم بأذاكهء إن ترا بكالدِمَاء وَالبَوْلِ أو ما حَظرا 

فَاسَعْهُفِي العَادَةٍ واليادة وَلأَتْوَجةْنَخْرةُ هُ الإرادة 

إعلم آبها الطالب علم اليقين بأنّ الماء إن تغيّر بشيء نجس حلذ فيه وأشار 
لله بكاف التشبيه فقال (بكالدماء) البيت أي يلب الطهورية للماءءالدماء» 
ولبول (أو ما حظرا) أي منع من کل شيء نجس سواء كان جامدا كالعذرة أو 
ما كالخمر (فامنعه) أي امنع استعماله رفي العادة) كالشرب والطبخ وغيرهما 
٠‏ (والعبادة) كالوضوء والغسل وإزالة الخبث (ولا توچّه) أي لا تقصد (نحوه) أي 
أحهته (الإراده) أي العزم؛ والعنى لا تقصد استعمال الماء الذي تغير بشيء جس لا 
كف العادة ولا في العبادة والله أعلم اه 

ولا أنهى الكلام على الماء الذي لا يصلح للعادة ولا للعبادة شرع يتكلم 
على الماء المتغيّر بما لا يضر عادة ولا عبادة فقال: 
فصل في النغيى الذي لا يض عادة ولاعيادة 

الفصل والباب و الكتاب بمعنى واحد وهو في اللغة فرجة ساتر يتوصّل بها 
ن داخل إلى حارج أو عكسه وني اصطلاح أهل التأليف اسم لحملة مسن مسائل 
مشتركة في حكم يشملها فقال: 

ِذَا ر بَا راقرا له رة فماعلة فراز 

يعن أن الماء إذا تغيّر بما لا ينفكَ عنه غالبا كقراره أي منبعه ومشل القرار 
٠‏ اللآزم له في الغالب أو المتولّد منه (كمغرة) والمغرة طين أحمر وأدخلت الكاف 
التغير بالسبخة بفتحتين .وهي الأرض المالحة. والحماة وهي الطين الأسود المنعن 
. والكبريت والشبّ والنحاس والحديد والكحل والزحاج والنورة. كما في ابن 
حمدون اه وقال ابن عاشر إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق. قال الشيخ 
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ميارة كذلك المتغيّر بالطحلب عضرة تعلو سطح الماء . ابن حمدون . أي مثل تغير 
الماء بقراره تغيّره عا يتولّد منه كالطحلب وأدخلت الكاف الخ وهو ما ينبت في 
جوانب الجدر الملاصق للماء أو الزغلان كسكران وهو حيوان صغير يتوالد في 
الماء» والضريع وهو نبات”ف الماء الأجن أي المتغير اللون والطعم له عروق لاتصل 
إلى الأرض أو نبات منتن يرمى به في البحر وظاهره ولو ألقي في الماء قصدا وهو 
كذلك على المشهور وعلّه مالم يطبخ في الماء فإن طبخ فيه سابه الطهورية لأنّه 
حالة الطبخ يمكن الاحتراز منه قاله الطرطوشي في الحطاب الطحلب. وأما السمك 
اميت فالتغيّر به مضرّ لأنه من المفارق كثيرا و استظهرت أن التغيّر بروث السمك 
الح مضرّ قائلا لأنه ليس متولّد من الماء ولا من أجزاء الأرض» وفيه نظر لأنه وإن 
م يكن متوالدا منه لكته متوّد عمًا تولّد منه ولا يعقل الفرق بينهما قاله» أبو 
حفص الفاسي تنبيه مثل تعر الماء بقراره وا يتولّد منه تغييره بمجاوره وفيه ثلاث 
مسائل: الأولى تغييره بآلة استسقائه كالحبل والدلو والكوب وغير ذلك تا هز من 
ضرورياته ومصلحاته كالدباغ والنشارة لا يضر إلا كان تغيّرا فاحشا على ما به 
الفتوى (خ) ويضريين تغيّر بجبل سانية ولا مفهوم لحبل وساقية واستظهره في ماء 
القربة يتغيّر من الدباغ التفصيل بين البيّن وغيره كما في الدلو لأ الجامع بينهما 
ضرورة الاستسقاء وأصله لابن عرفة وقال الشيخ زروق لا يضر ولو كان بنا لأنه 
كالتغيّر بلمقرّر اه وأصله للشببي قال سند ولا يستغنى عنه عند العرب وأصحاب 
البوادي وأفتى ابن رشد بسلب الطهوريّة عن الماء المتغيّر بنشارة الأرز وبنقع الكتتان 
فيه مطلقا من غير تفصيل ونقله في كتاب وفي أجوبة سيدي عبد القادر الفاسي 
| بینا كما قيل 
في الدباغ والطيّ للبعر بالتبن ونحو ذلك من ضروريات الماء ومصلحاته. الثائية تغيّر 
ماء الأودية والغدير والآبار نما يسقط من أوراق الشجر النابتة عليه أو الي جلبتها 









عن عمّه سيدي عبد الرحمن تغير لماء بالنشارة إنما يضر إن كان ت 
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الرياح إليه غير مضرّ ولو بين على الراحح من قولين ذكرهما (خ) فقنال كبير 
بورق شجر اوتين. أنظر ح وجعل ابن رشد مثل ذلك التغيّر عا تطوى به البثر من 
العشب والخشب خ والأظهر في بعر البادية بهما الجواز. الثالشة تغيّر رائحة الماء 
دون لونه او طعمه بشيء جاوره ول يمازجه فإنه لا يسابه الطهوريّة سواء كان 
المجاور منفصلا عن الماء كما لو كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو نبت أو غير 
ذلك فتغيّرت رائحة الماء بريحه قال ح ومنه إذا سد فم الإناء بورق شجر ونحوه 
فتغيّر منه الماء من غير مخالطة لشيء منه أو كان متصلا كدهن وقع في الماء وطفا 
على وجهة فلا يضر تغيّر الربح به خ أو تغيّر بمجاوره و إن بدهن لاصق وني كلام 
ابن بشير إشارة إليه ومن هذا الباب تغيّر رائحة الماء فقط من القطران المشار إليه 
بقول خ أو برائحة قطران وعاء مسافر. المتحصّل من كلامه أنّ هذه المسألة هي 
على ثلاثة أوحه» أحدها أن لا يبقى في القربة إلا الرائحة فقط وحكمه إن تغيّر 
رائحة الماء بذلك لا يضر ولا يتقيّد ذلك بالسفر ونحوه ولا يمكن في هذا الوحه 
تفي لون الماء ولا طعمه بالقطران لفرض اثتفاء حرمه. ثانيها أن يبقى جرم القطران 
في القربة فيغيّر به لونه وطعمه فحكمه أنه يضر ولا يغتفر في سفر ولا في غيره إلا 
على ظاهر قول بل نقل ابسن رشد عن بعض المتأخرين في السفر إذا مل على 
إطلاقه. ثالئها كالثاني إلا أن التغيّر للريح فقط وحكمه أنه لا يضر على الأرحح 
عند سند ويقيّد بالضرورة للسفر وشبهه كما في نقل ابن رشد وعليه يحمل كلامه 
وقد سقط هذا الوجه من تحصيل ح فيما رأينا من نسخه ونقل غير واحد تحصيله 
على سقوطه ول ينبّهوا عليه قاله الشيخ أبو العبّاس الهلالي في شرح المختصر انتهسى 
وقول المصتف (فما عنه فرار) أي لا محيد عنه أي عن الماء المتغيّر بقراره أو بالمتولّد 
منه أو بالمجاور الخ ثم قال: 
رمَا مُطْلَوْيُستَعْمّلُ في الشرب والْطْهِرٍ ليس يُْمَلُ 
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أي الماء الذي تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بما ذكر تا لا ينفكَ عنه غالبا (فهو 
ماء مطلق) والماء المطلق هو الذي يصلح للعادة والعبادة وإلى ذلك أشار بقوله 
(يستعمل في الشرب) أي وني الطبخ والعجن وعخض اللين وغير ذلك وهذا هو 
المعروف بالعادة عند العلماء كما قال الشيخ ابن عاشر لعادة قد صلحا. 
(والتطهير) أي ويصحّ كذلك في التطهير من الحدث والخبث. وقوله (ليس يهمسل) 
أي ليس الماء المتغيّر عا تقدّم ذكره يجعل في حيّز الإهمال بل وهو و إن كان لا 
يصلح للعبادة فإنّه يصلح للعادة اه والله أعلم وأحكم. 

ونا أنهى الكلام على اتير عا لا يضرّه عادة شرع يتكلّم على الماء الذي 
تكره به الطهارة مع وجود غيره فقال 
فصل في الماء الذي تكر: بى الطهاسة 

تقدّم معنى الفصل لغة واصطلاحا. وقوله في الماء الح أي في حكم الماء الذي 
تكره به الطهارة مبيّدا بقوله: 

يُكْرَه ما ایل ف"ألاختاث فلاتكن بوأحًا التياث 

(يكره) الح كراهة تنزيه (ما) أي ماء (استعمل في الاحداث) أي في وضوء 
من حدث أو غسل من جنابة. وامراد بالمستعمل في الحدث ما تقاطر من أعضاء 
الوضوء واجتمع في إناء أو تقاطر من البدن في غسل من جنابة ونحوها أو أدخل 
المتوضيء أعضاءه في إناء ودلكها فيه أو داخل المغتسل في إناء فيه ماء وتدلسك فيه 
بني رفع الحدث وبقي الماء على حاله من غير أن يتغير منه لون ولا طعم ولا ریح 
فهو طاهر يستعمل في العادات والعبادات. وكراهة استعماله في الوضوء أو الغسل 
مقيّدة بما إذا وجد غيره. والايإن لم يوجد غيره فيتعين وتنتفي الكراهة إذ الشيء 
الواحد لا تعلق به حكمآن. وني الاء المستعمل في الوضوءات المستحيّة كالوضوء 
لزيارة الصالحين أو دخول سوق ونحو ذلك. وفي الاغتسالات المستحبّة كغسل 
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العيدين وغسل الجمعة قولان بالكراهة وغدمها والأظهر منهما الكراهة والله أعلم 
كما في شرح أسهل المسالك. وقوله (فلا تكن به أخا التيياث) لا ناهية وتكن 
جزوم بها فعل أمر والفاعل مستثر تقديره أنت أي أيها الطالب به جار ومجرور 
متعلق بالفاعل الحذوف (أخا) أي صاحب وهو من الأسماء الخمسة منصوبا محذف 
حرف النداء أي ياصاحب (التياث) 

الألتياث هو التعلّق بالشيء او التشيّت به والمعنى والله أعلم لا تكن آبها 
الطالب أو السائل أو المتوضيء صاحب التياث أي تعلق باستعمال الماء المذكور مع 
وجود غيزه اه وف المنجد التاث التياثا عليه الأمر اختلط والتبس اه منه بخ 
والمعنى على هذا إذا التبس عليك آيها المتوضيء حكم الماء المستعمل في رفع 
الحدث. فالحكم فيه أنه مكروه كراهة تنزيه مع وجود غيره. متعيّن استعماله من 
غير كراهة مع فقد غيره.قّافهم ثُمّ قال: 

كلك مَاءقل یربا فلم ليث ولم بین ب 

الكاف للتشبيه أي كذلك يكره استعمال (ماء قل) كتانية وضوء (غير) أي 
تغير (ماقل)أي بشيء قل (من الخبث) أي النجس (ولم ين .ما) أي لم يظهر ذلك 
التغيير بالماء أي فيكره استغماله مع وجود غيره. كما قال ناظم أسهل المسالك. 
كما قليل لم يغيّره الخبث. ليل ويسير كثانية وضوء وغسل بنجس لم يغير اه ثم 
قال عاطفا على ما يكره استعماله من الماء بقوله 

وما به الكلب القبيح فذ ولغ وراك يَفْسَلْفِيِهِقَدْبَلعْ 

أي وكذلك يكره استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب. خليل أو ولغ فيه 
كلب. وقوله (القبيح) نعت أو صفة للكلب بالقبيح لقبح نبحه المخالف لصوت 
الحيوانات ولأنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فهو قبيح شرعا وعقلا وعادة 
(ولغ) أي دشل فيه لشانه وحركهفيه. فيكره استفماله مع ونود غيره ولو 
نحققت سلامة فيه من النجاسة. لا إن لم يحرّك لسانه فيه فلا يكره استعماله في رفع 
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حدث ولا في حكم خبث. كما في الدسوقي (و) أي وكره استعمال ماء (راكد) 
آي غير جار (یغسل فيه) أي يغتسل فيه خليل وراكد يغتسل فيه أي ولو کشيرا إن 
لم يتبحّر ولم تكن له مادّة وهو قليل كبر قليلة الماء ولم يضطر له وإن لم يغتسل فيه 
أحد قبله والكراهة تعبديّة كما في الدردير اه وقوله (قد بلغ) يشير به والله أعلم 
إلى قول من قال آذ الماء الستعمل في حدث أو الراكد لا يكره استعماله إلا إذا 
توضًا به واغتسل منه بالغ لكن رة هذا القول الشيخ الدردير بلولدى قول الشيخ 
عليل وكره ماء مستعمل في حدث. . بقوله ولو صبيًا اه ثم قال 

وقَضلّة الشارب لِلُحُْمُورٍ وَمَانرَمُسُ ين الذكور 

أي من الماء المكروه استعماله (فضلة الشارّب للخمور) أي بقيّة شرب 
شارب للخحمور مسلما أو كافرا ومن شأنه ذلك لا من وقع منه مرّة أو مرّتين 
وشلك في فمه لا إن تحقّقت طهارته فلا كراهة ولا إن تحققت بحاسته وإلاً كان من 
إفراد قوله. وإن رئيت علي فيه وقت استعماله عمل عليها. . كما في الدردير اه 

(و) أي من المكروه (ما يمسّه من المذكور) أي من طعام او غيره خليل 
وسور شارب حمر وما ادحل يده فيه. لأنه كله حلنه بجاسة وم تغيّره ومشل اليد 
غيرها كالرجل مالم تتحقّق طهارة العضو ثم قال 

ووز ما كق لِلَتَجَاسَة مسن طبر أذ ؤي ارتي حْسَاسَة 

(و) أي كره سؤر (ما) أي حيوان اكل للنحاسة) أي (من طير) مشل 
الغراب او غيره من كل مالا يتوق النجاسة (أو) أي أو كان (ذي) أي صاحب 
(أربع) أي تمن بمشي على أربع كسباع وقوله (خحساضه) أي أن الطيور وذي الربع 
الي تأكل النحاسة حسيسة. تم به البيت للوزن والله أعلم اه ثم قال 
فصل في ف ائض الوضو السبعت 

تقلدّم معنى الوضوء لغة واصطلاحا وقوله (في فرائض الوضوء) أي في 
أحكام فرائض الوضوء (السبعة) أي عدد فرائض الوضوء سبعة أراد بالفرض ما 


56 





تتوقف عليه صحَّة العبادة فيشتمل وضوء الصبي والوضوء قبل دخول الوقت 
والوضوء بالفتح أي فتح الواو اسم للماء المع للطهر وبضمّها اسم للفعل. وهو 
لغة مشتقّ من الوضاءة الي هي الحسن وشرعا تطهير أعضاء مخصوصة يمطلق بنية 
رفع الحدث عنها. كما في شرح أسهل المسالك اه ثم شرع في عذها فقال 

الدلْك 0 

رجلا واليذان مرق م والرَجل للكغب بذاك ْم 

(الدلك) أي الفريضة الأولى في النظم الدلك وهو إمرار اليد على العضو 
المغسول مع صب الماء أو'بعده ولا يشترط مقارنته للصبّ ويشترط في الدلك في 
الوضوء خاصّة أن يكون ببطن الكفين فلا يكفي الدلك بظاهرهما لغير عذر ولا 
دلك الرحل بالرجل على المشهور. ومقابله أنه يكفي الدلك ولو بغير باطن الكفي 
.وهو أي الدلك واحب لذاته لا لايصال الماء للبشرة على اذهب كما في سراج 
-السالك اه (والتيّة) أي وثانيها النيّة على ما في النظم وهي قصد الشيء مقترنا 
بفعله فيقصد بقلبه رفع الحدث او استباحة ما كان الحدث مانعا منه او فرض 
الوضوء لأ الثيّة علّها القلب فلا تعلق ها باللسان وعحلّها عند أل فرض كالوحه 
ويستحب استصحابها لآخر وضوئيه وعزوبها أي الذهول عنها في أثنائه مغتفر 
ويغتفر أيضا رفضها أي نيّة إبطال وضوئه بعد الفراغ منه كالغسل والصلاة 
والصوم وأما التيمّم فيرتفض مطلقا لضعفه ولا يرتفض ال حح والعمرة في الأثناء بل 
يلزم إكمالها خليل. وعزوبها بعده ورفضها مغتفر اه (والفور) أي وثالثها الفور 
وهو الموالات فيجب عليه أن يوالي في وضوئه بين أعضائه من غير تفريق متفاحش 
ويقدّر التفاحش يمفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعقدل كما قال الشيخ ابن 





عاشر. بيبس الأعضاء في زمان معتدل (كذا وجه) أي وكذا غسل وجه وهو 
الفرض الرابع على ما في النظم وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر 
الذقن بفتح الذال المعجمة وهو بجمع اللحيين بتشديد اللآم مفتوحة وهما العظمان 
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بالك الأسفل وإلى آخر اللحية لمن له لحية وخرج بالمعتاد الأصلع وهو الذي 
اتحسر شعر رأسه للمهة اليافوخ فلا يجب عليه غسل موضع الصلع لأنه من الرأس 
وخرج أيضا الأغم وهو الذي نزل شعر رأسه عن المعتاد فيجب عليه غسل موضع 
الغمم أله من الوجه ولا بد من إدخحال شيء من امعتاد لللاستعاب وعرضا ما بين 
وتدي الأذنين ولا بد من غسل بعضهما للإستعاب أيضا فيدخل البياض الذي 
تحتهما لآنه من الوجه ولا يدخل البياض الذي فوقهمًا لأنه من الرأس فيجب عليه 
تتبّع ما غار من جفنه ومارن أنفه فيغسل الوترة الت بين طاق النف وما ظهر من 
شفتيه عند انطبقاهما الطبيعي وموضع العنقفة وهي ما تحت الشفة السفلى وكذا 
يجب عليه تخليل شعر الوجه من لحية وشارب وحاجبين لايصال الماء للبشرة إذا 
كان خفيفا تظهر البشرة تحته عند المواجهة وأمّا إن كان كثيفا فلا يحب تخلليه بل 
يكفي تحريكه ووصول الماء لا وصوله اه وف شرح أسهل المسالك لشيخنا 
سيدي مولاي أحمد الطاهري ما نصّه. فلا يجب غسل ما فوق الجبهة إلا حزءا يكم 
الواحب به كما أله في مسح الرأس يجب مسح جزء من الوجه لأّه من باب ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب وبهذا يلغز فيقال لنا فرض يمسح ويغسل وقد نظم 
السوال والجواب الشيخ سيدي يوسف الصف فقال 

قل للفقيه إمام العصر يا أحي لي فرض له المسح ياصاح مع الغسل 
وأجاب لغزه فقال 

جوابه الح بين الرأس يافطنا والوحه فاحفظ لهذا عن اولي النتقل 

(يدان) أي وخامسهما غسل اليدين وسيأتي حد الغسل فيهما (مسح 
رأسك) أي وسادسها مسح جميع الرأس كما قال الشيخ خليل ومسح ما على 
الممجمة يعظم صدغيه مع المسترخي وقال ناظم أسهل المسالك ومسح كل الرأس 


بالمفارق جمع مقرق قال فالمختار المفرق بكسر الراء وفتحها وسط الرأس وهو ش 


الذي يفرق فيه الشعر اه فائلة الدليل لنا على وحوب مسح جميع الرأس 
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التمسّك بظاهر القرآن وفعله کب نقد ثبت أن رسول الله الا مسح رأسه يديه 
فأقبل بهما وأدبر بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثمّ رهما إلى المكان الذي 
بدأ منه وأمًا القرآن فقوله تعالى: إوامسحوا برؤوسكم# لأ الباء للإلصاق وأمًا 
كونها للتبعيض فلم يصحّحه أهل اللغة وقال ابن جنى لا يعرفه أصحابنا البصريون 
وقال بعضهم لم أر أحدا نقله عن الكوفيين ولا عن غيرهم. وحكى أن حد بن عبد 
. الحكم قال للإمام الشافعي لم اكتفيت مسح بعض الرأس والله تعالى يقول: 
«إوامسحوا برؤوسكم) فقال لأ الباء للتبعيض فقال له وما تصنع بقوله تعالى: 
«إوامسحوا بوجوهكم) في آية التيمّم. فلمًا قام من عنده قال الإمام الشافعي 
طوبه أنا أود أن يكون لي ولد مثله وعلى ألف دينار لا أحد لها وفاء اه وقوله 
(خذا) تتميم للبيت (رجلاك) أي وسابعها رجلاك تثنية رجحل أي غسل رجليك 
وسيأتي حدّ الغسل فيهما أيضا (واليدان للمرفق سم) هذا هو تحديد الغسل 
في اليدين أي حدّ الغسل في اليدين يتتهي إلى المرفقين. واختلف هل حلدّ الغسل 
ينتهي إليهما أي المرفقين أو لا بدّ من إدخالهما كما قال صاحب الرسالة ولكن 
بعدما حكى الخلاف قال وإدخاهما فيه أحوط لزوال تكلّف التحديد. وأمًا الشيخ 
ابن عاشر والشيخ خليل وناظم أسهل المسالك فلم يحكوا الخلاف أصلا. قال 
الشيخ ابن عاشر. والمرفقين عم. خليل. ويديه تمرفقيه. سراج السالك. وغسلك 
اليدين بالمرافق وقوله (سم) أي علم (والرحل للكعب) أي وغسل الرجلين ينتهي 
إلى الكعبين وما قيل في المرفقين يقال في الكعبين (بذلك يتم) أي وما ذكر يتم 


الوضوء اه ثم قال: 
وَعَلْلٍ اله وة تلت حَفِيقَة وافسح كَيفَة أت 


(وخلل اليد) أي أصابع اليد وهذا التخليل واحب والأولى في التخليل أن 
يكون من الأعلى كما في الدسوقي نقلا عن ح ويحافظ على عقد الأصابع باطنا 
وظاهرا بأن يحت أصابعه وعلى رؤس الأصابع أن يجمعها ويحكها بوسط الكف. 
قال الشيخ الدسوقي ويعفي عن الوسخ الذي تحت الأضافر فلا تحب ازالته مالم 
يتفاحش قال ناظم مقدمة ابن رشد 


واجمع رؤسها بوسط الكف ودلكها ففعل ذاك يكف 

(ولحية بدت ) أي وخلل شعر لحية بدت أي ظهرت البشرة تحته أو شارب 
أو حاحب أو عنفقة أو هدب والتخليل ايصال الماء للبشرة تحته وهو الخفيف 
(فائدة) قال الشيخ خليل ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وي لحيته قولان. 
وعلى الراحج لا يعيد كما نقل شيخنا سيدي مولاي احمد ونص ما قال : قال في 
امحموع ولا يعيد المزيل كاللحية على الراحح ولو كثيفة ويحرم على الرجل حلقها 
كما قد قيل: 

يمنع للرحل حلق لحيته على إلذي اعتمد مع عنفقته 

الالعذر كتداو ووحب ذلك على المرأة فيما يتتحب 

وكذا لا يضر كشط جلد وأولى قلم ظفر وحلق رأس وقد كنت لفقت 
زمن قراءتي خليل في هذا المعنى ابياتا لتحصيل الفائدة فقلت 

وان تزيل بعد طهورك عن ال بدن قشر لا يضر ان حصلى 

كذاك من حلق او من قلما ظفرالهأوغيره فلتعلما 

ذكره في كتبه ابن غازي ذاك لهفي نكت الألفاز 

ولا ينبغي الان تركه لمن عادته الحلق لأنه صار علامة على دعوى الولاية. 
والكذب فيها يخشى عليه سوء الخامة والعياذ بالله تعالى (فرع ) قال في السلمانية 
في نسمة من سرتها لا سفل خلق امرأة واحدة. ومن فوق خلق اثنتين تغسل أيديها 
الأربع وتمسح رأسيها وتغسل وجهيها قال ناظم ذلك 

وذات وجهين ورأسين معا واليد والرحلين كل أربعا 

توضئ الجميع والتوطء يحل عن ابن فرحون وأشهب نقل اه بخ 

(تنبيه) ويندب تخليل أصابع الرجلين فيبدا بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها من 
. أسفلها بسبّابته ثم يبدأ بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها وذلك باليد اليسرى وهذا 
التخليل يسمي بالنحر وف اليدين يسمى بالذبح كما قيل والذبح في أصابع 
اليدين. والنحر في أصابع الرجلين 2 اه 
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وقوله (فيفة) أي الي تظهر البشرة تحتها. وأما الكثيفة فيكره تخليلها على 
ظاهر المدونة كما في الدردير والى ذلك أشار الناظم رحمه الله بقوله (وامسح 
كثيفة) أي حية كثيفة (أنت) أي ظهرت وبدت ذات شعر متكائف لا يظهر الجلد 
تحته. والقول الظاهر الذي نقله الدردير قال الدسوقي هو الراحح خلافا لمن قال 
يندب تخليله ومن قال بوجوب تخليله. واعلم أن المرأة كالرجل في وجوب تخليل 
الخفيف وف الأقوال الثلاثة في الكثيف كما قال شيخنا اه ولا أنهى الكلام على 
فرائض الوضوء شرع يتكلم على سننه فقال : 
فصل في سنن الوضوى التمأئية 

الفصل تقدم معناه لفة واصطلاحا. وقوله في سنن الوضوء الح أي في بيان 
وعدد سنن الوضوء الثمائية فقال: 

يَدَرَمِسْحَ الأذن جَدُدْمَاءَ ورذ مح مَطْمَطْن ولاه 

اشقن وامنتت يرن وربا بين القَرابسض فخ ذا واذ با 

لما أحبر أن سنن الوضوء ثمانية على الجملة شرع في عدها تفصيلا فقال (يد) 
أي السنة الأولى غسل اليدين ابتداء قبل إدخاهمافي الإناء كما هو المنصوص إن 
كان الماء غير جار وقد رءانية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه وإلا أدخحلهما فيه 
إن كانتا نظيفتين. أو متنجستين وكانا لا ينجسانه وألا تحيل على غسلهما خارحه 
وإلا تركه وتيمّم لأنه كعادم الماء. وأما الماء الحاري مطلقا والماء الكثير فلا تتوقف 
السئّة على غسلهما خارجه. خليل. وغسل يديه تعبدا مطلق ولو نظيفتين. الخ (و) 
أي والستة الثانية على ما في النظم (مسح الأذن) أي كل أذن ظاهرهما وباطنهما 
فالظاهر يجري عليه الا بهامين من اليد اليمنى واليسرى. ويدخل في الصماخين 

١‏ السبابتين . وأشار إلى الستة الثالشة بقوله ( جدد ماء ) أي لمسح الأذنين فلو 
مسحهما بلا تحديد ماء مما لكان ءاتيا بسنة المسح فقط على القول المشهور(و) 
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أي والسنة الرابعة (رد مسح) أي رد مسح الرأس وان لم يكن عليه شعر بأن 
يعممها بالمسح ثانيا بعد أن عممها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا 
إلا بالرد الأرّل ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد السح والرد كذا قيل إلا أنهم 
استظهروا ما للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له حكم الباطن 
والمسح من على التخفيف. وحل كون الرد سنة إذا بقي بيده بلل من السح 
الواحب والألم يسن فان بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو 
الظاهر أو يسقط اه كما في الدردير اه (مضمضن) أي والسنة الخامسة 
الضمضة وهي ادال الماء في الفم وخضخضتة وججه أي طرحه لا أن شرب أو 
تركه حتى سال من فمه ولا أن أدخله وجه من غير تحريك في الفم ولا أن ادحل 
فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به اه وقوله (ولاء) أي متتابعا بلا تفريق والتفريق 
اليسير مغتفر والكثير تبظل به الستة كما هو المقرر في كل ما يطلب فيه 
الموالات (و) أي والستة السادسة (استنشقن ) أيها المتوضوء والإستدشاق هو جحذب 
الماء بالنفس إلى داخعل الأنف فان دحل بلا جذب فليس من السئة في شيئ. ولابد 
من الثيّة وإلا لم يكن ءاتيا بالستة (و) أي وسابعها الإستتثار) وهو طرح الماء من 
الأنف بالنفس واضعا أصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نثره 
ماسكا له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة(و) والستة الثامنة (رتبا) أي ترتيب فرائضه 
بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرّأس وهو قبل الرجلين فان نكس 
فيعاد المنكس استنانا وحده أن بعد بحفاف أعضاء وإلا مع تابعه كما قال الشيخ 
خليل اه وقوله (فخذا) أي فخذ أيها الطالب ذا السنن الثمانية( وادأبا) أي اجهد 
في العمل. ففي المنجد ( داب دابا ودابا وابدابا ودؤويا) في العمل جحد وتعب 
واستمر عليه فهواداب ودؤوب) اه ولا أنهى الكلام على سنن الوضوء شرع 


يتكلم على مندوباته فقال 
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فصل في مندويات الوضو. 

تقدم معنى الفصل لغة واصطلاحا ( في مندوبات الوضوء ) أي مستحاباته 
أي خحصائله.وأفعاله المستحبّة الي يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب على تركها. فمن 
الأشياخ من يعبر عنها بالتدوبات كشيخنا هذا ومنهم من يعبر عنها بالفضائل 
كشيخنا سيدي عبد الواحد بن عاشر حيث قال واحد اعشر الفضائل أتت الخ 
وكشيخنا أبي المودة خليل إذ قال وفضائله موضع طاهر الح وكل ذلك أي من 
الستحبات والمندوبات والفضائل بمعنى واحد إلا انهم اختلفوا في عددها فمنهم من 
عدها(11) وهو الشيخ ابن عاشر وكذلك الناظم هذا وأما صاحب أسهل المسالك 
فعدها عشرة وأشار الناظم الى عددها قائلا 

سم وقلل ما وطَهزيققة .شفع رأث لذركن الشّة 

من إا راك وَبايْسَى اند كالذء من مُقَدْمٍ الرّأس ارتنا 

ولل ال رجينئم ريا تة ازم ما قد وَجَبا 
(سمّ) أي قل أيْها المتوضئ بسم الله وني زيادة الرحمان الرحيم قولان ( وقلل ما) 
أي على العضو المغسول مع إحكام الغسل ولو كنت على نهر فان السرف منه 
غلو أي زيادة وبدعة كما قال ابن أبي زبد رحمه الله والى ذلك الإشارة بقول ابن 
عاشر تقليل ماء (و) أي والمستحب اثالث( طهر بقعه) أي المكان الذي تشبغ فيه 
الوضوء بان يكون ايقاع الوضوء في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج 
بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه. كما في الدردير. وأشار الى 
المستحب الرابع بقوله (شفع وثلث) أي أن الغسلة الثانية والثالفة مسن كل 
عضو يغسل مستحبة ابن عاشر والشفع والتثليث في مغسولنا اه ( وتيامن ) أي 
في أفعال وضوئك كله بأن تقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على 
الرحل اليسرى وبفعل ذلك ( تدركن السَنة ) أي تكون تابعا للسبنة الي ستها 
رسول الله غ .وقد علمت أن السنة ما فعله الرسول وأظهره في جماعة وداوم 
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عليه. هذا وقد توضاً رسول الله © محضر الصحابة ليعلّمهم كيفية الوضزء 
والواحب منه والمستون والمستحب وكان وَل يقدم الميامن في كل أفعاله ففي 
صحيح البخاري كان يي يحب التيامن في شانه كله في تطهيره وف تنعله 
الحديث ثم أشار إلى المستحب الخامس بقوله يمن انا ) أي إجعل آيها المتوضئ 
الإناء على مينك وهذا إذا كان مفتوحا واسعا يمكن الاغثراف منه لا كإبريق 
فإنه يجعله على اليسار. إلا الاعسر فبالعكس. خليل زاناء إن فح (و) أي 
والمستحب السادس السواك وأشار اليه بقوله (واستك) أي استعمل السواك 
والإستياك هو الفعل لأنه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل الدسوقي 
أي الذي هو استعمال عود ونجوه في الأسنان لتذهب الصفرة عنها. خليل وسواك 
وأن باصبع. الدرديز فانه يكفي في الإستحباب عند عدم غيره ويكون قبل الوضوء 
وندب استياك باليمنى وابتداء بالجسانب الأيسمن عرضا في الأسنان 
وطولا في اللّسان. وكره بعود الرمان والريحان لتحريكهما عرق الحذام أو بعود 
الحلفاء أو قصب الشعير فانه يورث الأكلة والبرص ولا ينبغي أن يزاد على شير ولا 
يقبض عليه اه قال الشيخ ابن حمدون وأفضلها أي العيدان الاراك ومن لطائف 
قول بعضهم 

لا أقول السواك من بعد أني أن أقول السواك قلت سواك 

بل أقول الاراك من أحبل اني أن أقول الاراك قلست أزاك 

أبن العربي وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان لتحريكهما عرق الحذام 
وف الذخيرة بتجنب القصب ونحوه ما يجرح اللثة ويفسدها وقال بعضهم : 

تجتب من الأشياء ستبعا ولا تكن بها أيدا تستاك نتج من العطب 

مخلفة أو رمان أو ما جهلقه وريحان أواشنان أو تبن او قصب 

(فرع) السواك الأخضر لغير الصائم أفضل ذكره اللخمي. ونقل الحظاب 
عن الأكمال أنه يستحبّ في جميع الأوقات ويتأكد في حمسة أوقات . عند 
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االضلاة. عند الوضوء ٠‏ وعند قراءة القرءان: وعتد الاستقاظ من النؤم ٠‏ وعند تغتير 
الف بأكل ما له راائحة أو ترك الأكل أو طول السكوت أو كثرة الكلام اه 
فائدة' ينبغي أن يكون الاستياك برفق لا بعنف لأنه إذا كنان بعتف يزيد ف 
البلغم ويضيف الماء .ما ينقلع منه ورا أجحرى دما أو رائحة كزيهة قاله الشيخ 
ازوق وفيه إشارة الى كيفيته.وَقٍ الحديث (استاكوا عرضنا وادهنواغبا ) أي 
يوننا بعد يوم (واكتحلوا وترا) قال النووي ويستحب أن يستاك عرضا ولا :يستاك 
,طولا ليلا يوذي حم أستانه وأن ير السواك على أطراف أسنانه وكرائلي أضراسه 
روسقف حلقه إمرارا لطيقا وأن يبدأ بالجانب الأيمن من يمينه اه (تنبيهان) :الأول 
في الستواك حصتال كثيرة نَظم جملة منها الحافظ ابن حجر فقال : 
ان السسواك مبرضى الرحمان . ومك ذا فيض الأنسيان 
مطهر لعف زاق ذكي الفطنه. اي ريد فى قصب اجة وحسيبه 
اة ايتا متخب الب رولا ومر ت 
كذا مصفى خلقة ويقطع رطوبة وللغذاء تفع 
ومبطئ للشيب والاهرام ومهضم للأكل مسن طعام 
وقد غدا م ذكر الشهاده مسهل النزع لذى الشهاده 
ومنرغم الشيظات والغذدوء ““والعقثل والجسم كنذا يقوى' 
ومورث لنتعة من الغنى ٠‏ ومسذهب الألسم حت للعنا 
+ وللصداع وعسروق الرس مسكسن ووحع الأضراس 
له يزيد في المال وينمّئ الولدا. مطهسر القلب جنال للصدا 
مبيسض لوجه وجال لليصر . ومذهب لبلغم مع الحفر اهر 
(الثاني) ما تقدم من استحباب السواك هو بيان لحكمه الأصلي فلا ينافي 
ته تعتزيبه الكراهة كسواك صائم نهارا بعود أخضر. والحرمة كسواك مموزة 
والوحوب كاستعمال ماله رائحة كريهة تمنع حضور الجمعة وتوقف زوالها عليه. 
ال يه قم حار مستي الطرفين[الثالث ) محل الندب أن أراد به الامتثال وأما 
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أن أراد به الفسوق فلا يوجر كتطيب فمه به لما ل يمل اه منه (و) أي والمستحب 
السابع (باليمين أبدء) أي يقدم المتوضئ يده ورجله اليمنى على اليسرى وهذا 
معنی قول خليل وتيمن أعضاء وقول ابن عاشر بدء الميامن اه ثم أشار الى 
المستحب الثامن مشبها ومشيرا له بكاف التشبيه (كالبدء من مقدم الرأس) أي 
كما يستحب تقديم الميامن على المياسر كذلك يستحب البدء في الرأس من مقدمه 
كما قال ابن عاشر. وبدء مسح الرأس من مقدمه اه وقوله (ارتيسها) أي اختير 
مأخوذ من الارتياء وهو الاستبصار والفراسة التي يميز بها العاقل الحسن من القبيح 
كما قال البوصيري ولذى الب في الامور ارتياء اه (و) أي واستحب التاسع 
(خلل الرجلين) أن تخليل أصابع الرجلين . ليل وندب تخليل أصابعهما. الججزولي 
أنه يخللهما من اسفلهما لأنه أمكن قال القراقي ويبدأ بخنصر اليمنى ويختم بمخنصر 
اليسرى ليقع الابنداء باميبامن نقله في ك ضيح روي أنه ف كان يدل اصابع 
رجليه بخنصره ح وذكر في مختصر الواضحة حدينا ءاخر أنه يي كان يخلل 
بالمسبحة وهو أمكن اه والفرق على المشهور بين أصابع اليدين والرجلين عدم 
شدة اتصال ما بين أصابع اليدين بخلاف أصابع الرجلين فاشبه ما بينهما الباطن 
نقله في ك وأيضا فان اليدين فرضهما الغسل اتفاقا واختلف العلماء في الرجلين هل 
فرضهما الغسل أو المسح علل به ابن يونس غيره انظر . هوني اه من ابن 
حمدون. ثم أشار الىالمستحب العاشر (رتبا سننه ) أي أن الترتيب لسنن الوضوء 
مستحب وذلك بان يقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على 
الاستنشاق وهو على مسح الأذنين (أو) بمعنى الواو أي والمستحب الحادي عضر 
(مع ما قد وجبا) أي ورتب السنن مع ما قد وجبا أي فرضا بان يقدم الثلاثة 
الأولى على الوجه والفرائض الثلائة على الأذنين الح وهنا انتهت مستحبات 
الوضوء ثم شرع يتكلم على المكروهات فقال: 
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فض لف المكروه في الوضوء 

تقدم معنى الفصل لغة واصطلاحا وقوله ( في المكروه في الوضوء) أي فيما 
یکره فعله والمكروه ما یثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

يُكْرَهُ مارا على الواجب في غَسْلٍ وَمَسْح فَعَلَمنَوَاقَفى 

أخبر رحمه الله أن ما فرضه في الوضوء الغسل تكره فيه الزيادة على القدر 
الذي حدده الشارع فيه وهو الثلاث على خلاف في الرجلين خ وهل الرجلان 
كذلك أو المطلوب الانقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وأن ما فرضه المح 
كالرأس والأذنين يكره فيه الزيادة على ما قدره الشارع وهو المسح ورده في الرأس 
والمرة الواحدة في مسح الأذنين اه وقوله (فاعلمن واقتفي ) أي اعلم بما ذكر 
واتبع ما ورد ي ذلك اف ثم شرع يتكلم على النواقض فقال 
فصل نراقض الوضوء. 

نوا قض الوضوء أي مبطلاته وهي على قسمين. أحداث. وأسباب . 
فا جدث ما ينقض بنفسه وهو البول والغائط والريح و المذي والودي والمئ في 
بعض صوره. والسبب ما كنان مؤديا إلى خموج الحث كالنوم فانه مودي إلى 
متروج الريح. والملامسة فإنها مودية لخروج المنذي مشلا فقال مبينا لذلك بالعد 
0 ل 2 5 5 5 
الول والربح كاك القانيط ولسلس القي ل لآتُقَالِظ 
35 والسّكر والجنوذ ثم الوَذي والكُفْرٌ وَالإغْمَاءً ثم الذي 
ونس وَلقْنَةَللدَاتِ كتا تفيل التوم وَالسْبَاتٍ 
كَذاك لَفْس ذَكَرٍ رشك في حَدث ولي سكم إفكّ 
قوله (البول) هو من الأحداث (و) أي ومن الأحداث أيضا (الريح) وهي 
الضرطة الخارجة بصوت أو فساء وهي الخارجة بغير صوت . ففي الصحيح (فساء 
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أوضراط) (كذاك الغائط) أي قضاء الحاحة فهو من الأحداث أيضا(و) أي 
والسّلس كذلك وقوله (القليل) أي النادر وفهم منه أنه إذا كثر لا ينتققض وهذا 
المفهوم صادق .ما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينتقض ولكن يستحب منه 
الوضوء مالم يكن برد أو ضرورة وصادق ما إذا تساوى زمن آنيانه وانقطاعه ولا 
ينقض أيضا على المشهور أما إذا لم يفارق أصلا فلا فائدة قي الوضوء منه فلا يحب 
ولا يستحب وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه بمداواة أو تسر أو 
نكاح في سلس المذي مثلا فانه ينقض مطلقا على المشهور اه كما في ميارة وقوله 
(لا تغالط) تتميم للبيت لأجل الوزن ومعناه لا تغلط وتتوهم أن السلس الكثير 
ينقض الوضوء كالقليل (و) أي ومن الأسباب التي تنقض الوضوء (السكر) أي 
زوال العقل ناقض بأي سبب كان ولو بحلال ولو غير طافح الخ (و) أي ومن 
الأسباب (الجنون) ولا فرق بين أن يكون بصرع أولا (ثم الودي) أي وهو من 
الأحداث أيضا قال في الرسالة وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما 
يجب من البول (و) أي ومن مبطلات الوضوء (الكفر) يعت أن المسلم إذا توضاً ثم 
ارتد أي كفر بالله تعالى نعوذ بالله من ذلك ثم تاب الله علية ورجبع إلى الإسلام 
قبل حصول ناقض ءاخر فإن وضوءه ينقض بردته لقوله تعالى [ لشن اش ركت 
ليحبطن عملك ) (1) وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور أو الغسل 
قولان حكاهما ابن العربي وني المسألة قولا ثالنا بالتفصيل قاله ميارة قال 
ابن حمدون وهو أنه لا يجب عليه الغسل الا ان تقدم له موحب غسل اغتسل ثم 
ارتد ثم تاب فان لم يتقدم له موجب غسل بان بلغ بالانبات أو بالسن ثم ارتد ثم 
تاب فلا يجب عليه إلا الوضوء إذ لم يتقدم له غسل تبطله الردة هذا مقتضى القياس 
وهي الذي نص عليه في المعيار وبه يوفق بين القولين اللذين حكاهما ابن العربي 
اه بخ (و) أي من الأسباب الي تنقض الوضوء (الإغماء) وهو مرض في السرأس 
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تغرف ببودهواز وهو اي الإغماء من الأسباب الي يزول بها العقل ولا فرق بين 
أن يطول أولا اه (ثم المذي) ثم حرف عطف أي ثم من الأسباب المذي وهو 
كما قال صاحب الرسالة ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاظ أو التذكار 
وهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى فقط قولان. وعلى غسل 
موضع الأذى فقط فلا نية في غسله وعلى القول بغسل جميعه فهل يفتقر غسله لنية 
أولا قولان. وني بطلان صلاة تاركها قولان وني بطلان صلاة من غسل موضع 
الأذى فقط قولان اه (و) أي ومن الأسباب (اللمس) أي التقاء المسمين مطلقا 
يسمى لمسا .خ. ولو لكظفر أو شعر. يع متصلين أو حائل وأول بالخفيف 
وبالإطلاق واللمس والقبلة لا ينقضان إلا إذا كانا بلذة كما قال و( اللذات) قال 
ابن عاشر. وذا أن وجدت لذة عادة (و) أي ومن الأسباب (القبلة) وشرط النقض 
بها إذا كانت بلذة كما تقدم ولكن إذا كانت على غير الفم وأما على الفم 
فالنقض بها لايشترط أن يكون بلذّة. خليل. إلا القبلة يفم مطلقا (كذا ثقيل النوم) 
الكاف للتشبيه أي كذلك من الأسباب النوم الثقيل. وعلامته أن تنحل حبوته إذا 
كان عتب. أو یسیل لعابه. أو تسقط سبحته من يده. أو يكلم من قرب بصوت 
هرتفع ثم لا يتفطن لذالك. وفهم من قوله ثقيل أن الدوم الخفيف لا ينقض وهو 
؟كذلك وسواء کان طويلا أو قصيرا. قال الشيخ ميارة والحاصل أن الأقسام أربعة. 
شقیل:ینقض قصيرا كان أو طويلا. خفيف لا ينقض طويلا كان أو قصيرا. وهذه 
يطريقة اللخيمي وإليها الإشارة بقول خليل. وبسببه وهو زوال عقل بنوم ثقل ولو 
قصر لا حف وندب أن طال. اه قوله (والسبات) عطف تفسير إذا السبات هو 
الوم الثقيل قال تعالى فإ وجعلنا نومكم سباتا) (1) أي راحة قال الصاوي النوم 
فقيل وأصله الراحة أه (كذاك مس ذكر) أن من الأسباب الي تنقض 
الوضوء لمس الذكر خليل ومطلق مس ذكره المتصل ولو ختفى مشكلا ييطن أو 
ينب لكف أو إصبع وإن زائدا حس اه (و) أي ومن النواقض التي هي لا من 
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الأحداث ولا من الأسباب (شك في حدث) يعن أن من توضأ ثم شك هل هو 
ياق على وضوئه أو انتقض بحدث فانه يجب عليه الوضوء قال في الرسالة ومن أيقن 
بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. وني ابن يونس من أيقن بالوضوء ثم شك 
قلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون مسنتكحا فلا تلزمه 
إغادة من وضوء ولا صلاة انتهى وقوله (وليس نّم إفك ) أي ليس فيما ذكر من 
ألنواقض كذب فان الإفك هو الكذب كما وصفه الله تعالى بقوله إويل لكل 
ادام لد 0 * 

ثم شرع يتكلم على الطهارة الكبرى فقال 
فصل في موجبات الغسل 

أي ما يجب منه الغسل وبدا بالموجبات قبل الفرائض كالشيخ خليل حيث 
قال يحب غسل ظاهر الجسد .عنى إل خلافا لما مشى عليه الشيخ ابن عاشر تأخير 
الموحبات. فقال المصنف رحمه الله مشيرا للموجبات الأربعة بقوله 

ايض والقاس واي مهيب كفرة وذ مزوي 

الأول من الموحبات للغسل (الحيض) وهو الدم الخارج من القبل قال الشيخ 
خليل الحيض دم كصفرة أو كدرة حرج بنفسه من قبل من تحمل عادة الخ 
فالصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة. والكدرة شيء أكدر ليس على ألوان الدماء 
وقوله حرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا افنتضاض ولا غير ذلك قاله الدردير 
ومن هنا قال سيدي عبد الله النوقي أن ما حرج بعلاج قبل وقنه المعتاد لا يسمى 
حيضا قائلا الظاهر أنها لا تخرج به من العدة ولا تحل له وتوقف في تركها 
للصلاة والصوم أه قلت والحيض في الحقيقة مانع والموحب للغسل انقطاعه. 
اه (و) أي والموجب الثاني (النفاس) النفاس في اللغة تنفس الفرج عن الولد 
واي الاصطلاح هو كما قال خليل والنفاس دم حرج للولادة ولو بين توأمين. 
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والموحب للغسل انقطاعه كالحيض أيضا. (و) أي والموجب الثالث (الم) أي 
خروج المني وهو الماء الدافق أي المصبوب الذي يخرج دفعة بعد دفعة سواء في نوم 
أو يقظة يجماع أو غيره من رجحل أو امرأة. لوحب الرابع (مغيب كمرة) أي 
حشفة وهو محل الختان من الذكر فمن غيب كمرته في أي فرج كان أنزل أو لم 
ينزل ف قبل أو دبر يجب عليه غسل سائر جسده. خليل ولو من بهيمة وميت.ابسن 
عاشر مغيب كمرة بفزج اسجال اه (فرعان الأول. من حرج منه بقية المي بعد 
غسله يتوضاً فقط ولا يعيد الغسل ولا الصلاة قاله قي النوادر ونقله ابن عرفة 
(الثاني) المرأتان تفعلان ما يفعله شرار النساء يغتسلان بالإنزال بالفعل وتؤدبان أدبا 
بالغا قاله ابن شعبان اه قلت وكما يجب الغسل .غيب الكمرة في الفرج يجب 
كذلك بقدرها من مقطوعها. كما قال خليل اوقدرها من مقطوعها . قال ابن 
حمدون والصور اربع. بالغان يجب الغسل عليهما. بالغ وصغيرة يجب عليه فقط 
ويستحب ها. صغير وكبيرة لا يجب عليها ولاكن يندب لما أن كان الواطء 
مراهقا. صغيران لا غسل على مقتضى المذهب ويؤمران به على جهة الندب(فرع) 
الووجدت انسية من نفسها أن جنيا يطؤها فلا غسل عليها ولا اعرف فيها نصا 
قال ابن ناجي قال الخطاب وما قاله ظاهر الا أن تنزل فيجب عليها الغسل للانزال 
والظاهران الرحل كذلك: قال الوالد رحمه الله ومن خطه نقلت ما ذكروه من 
عدم الغسل مشكل لأن مذهب أهل السئة أنهم أحسام نارية لها قوة التشكل 
مكلفون ما كلف به الانس ولأن مالكا في باب التكاح جوز نكاح الجن. نعم 
يتأتى ذلك على مذهب الفلاسفة القائلين بأن الجن لا حقيقة هم وأغا هم تخيلات 
اه منه وقوله (وذا مروى) ذا اسم اشارة يشير رحمه الله الى أن الموحبات الي 
ذكرها مروية رواها الخلف عن السلف وهو كذلك انتهى 
ولما انهى الكلام على موجبات الغسل شرع يتكلم على فرائضه فقال 
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قيفرائض الغسل 
(قصل) تقدم معناه ( في فرائض الغسل) أي في عدها والغسل بالضم اسم 
بويالفتح اسم للماء على الأشهر قاله في الذخيرة وقال ابن العربي لا حلاف 

أنه يفتح الغين اسم للفعل وبضمها اسم للماء ه فيكون عكس المعتار في 
وة وقيل بالفتح فبهما وأما الغسل بالكسر فهو اسع لما يفسل به. قاله يبن 
اجتقوت له ثم قال مشيرا لعدد الفرائض 
٠‏ الك وليه تخليل لعز والفور من بعد هتاك مر 
ب آعبر هه أن فرائض الغسل أربعة أوها على ماسمح له النظم (الدلك) أي 
يسيع البدن وهو إمرار اليد على العضو المغسول مع صب الماء أو بعده (و) أي 
«الرض الثاني في النظم وهو الأول في الفرائض (النية) أي بأن ينوي المغتسل ان 
كات ,الغسل واجبا رفع الحدث الأكبر أو استباحة الممنوع أو الفرض كالوضوء 
بويحل إفنية عند الشروع في الغسل فان تقدمت بكثير لم تحر بلا حلاف وني تقدمها 
ييسير خلاف كما قال خليل. والنية محلها القلب وهي قصد الشئ مقتنا بفعله اه 
التفرض الثالث (تخليل الشعر) وظاهره سواء كان كثيفا او خفيفا كان شعر لحية أو 
ون أو غيرهما کان مضفورا أم لا وهو كذلك مالم يكن ضفره مشدودا بحيث 
لا يدعبله.اماء فلايد من حله وارخائه اه (و) أي والفرض الرابع (الفور) أي اتيانه 
في زمن وإجدٍ من غير تراخ. ويعبر عنه بالموالات بحيث يفعل الغسل كله في دفعة 
واحدة عضوا يعد عضو الى أن يفرغ والتأخير اليسير مغتفر. وقوله ( من بعد هناك 
معتبر) فيه تقديم وتأخير للضرورة أي ضرورة الوزن. أي والفور معدود من 
فرائض الغسل معتير هناك أي عند عد ذاك والله أعلم اه. 

ولا أنهى الكلام على فرائض الغسل شرع يتكلم على سننه وهي أربعة أيضا 
فقال: 


+ مَعْمَصَةٌ غل اليدين أَوَلاً واممحشقن وَل 
الأولى من السنن في النظم (مضمضة) وهي كما تقدم في الوضوء جعل الماء 

في الفم وخضخضته الح الَنانية(غسل اليدين أولا) أي قبل ادخاهما في الإناء وهي 
الأولى في الأفعال (و) أي والثالثة الاستدشاق واشار ها بقوله (واستدشقن) أي يا 





متوضاً والاستنشاق كما تقدم تعريفه في الوضوء هو ادخخال الماء في قبتي الأنف 
بالنفس الخ (و) أي والرابعة مسح (ثقب الأذنين) أي الثقبة الداخلة في الرأس وأما 
جلدة الأذنين فلا حلاف في وجوب غسلها. قال ابن حمدون ويراعي في غسلها 
ايصال الماء الى التجعد والتكسر على وجه لا يضر بآن لا يصب الماء فيهما صبا بل 
يكفيهما على كفه ملؤة ماء ويدير أصبعه اثر ذلك أو معه إن أمكن اه بخ وقوله 
(جلام أي ظهر اه ثم لما أنهي الكلام على السنن شرع يتكلم على المندوب فقال 
ق اا 

أي مستحباته والمندوب ما في فعله ثوابا ولیس في ت رکه عقاب ومستحبات 
الغسل سبعة أشار ها بقوله 

شا بسك الى تنيت ليث رأ قم ال رة 

ةا به بأعلى وبين فَعمَل كن باه ري تين 

أشار الى المستحب الأول بقوله (فابداً بغسلك الأذى) أي النجاسة المتعلقة 





ييدنك أو ثوبك الثاني (تسمية) أي بأن تقول بسم الله عند الشروع وقد تقدم ما 
في ذلك في الوضوء الثالث. (تثليث رَأس) أي بأن يفيض الماء على رأسه ثلانا. 
لربع (قدم التوضيه) أي قدم أعضاء الوضوء لشرفها ويفسلها بنية الححدث الأكبر 
وكذلك يغسلها مرة مرة إذ لا فضيلة في تكرار الغسل فنفس غسلها واجب اذ هي 
من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه وا مستيحب إنما هو تقديعها على 
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غيرها. اللخمي وينوي بغسلها الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأ التوضيح ولو نوى 
الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها وظاهره استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها 
حتى الرحلين وهو كذلك على المشهور وقيل يوخرهما إلى ءاحر غسله ابن 
حمدون في ك هل يوخر غسل رحليه الى ءاخر غسله لحديث ميمونة. كان وق 
يؤخر غسل رجليه إلى ءاخر غسله فيغفسلهما إذ ذاك أخرجه الشيخان وهو 
صريح ف التأخير. وحديث عائش كان و إذا اغتسل من ا جنابة توضا وضوءه 
للصلاة ثم اغتسل أخرجه مالك ف الموطأ وهو ظاهر في التقديم والحق أنه لا 
تعارض بينهما فإن حديث ميمونة مقيد وحديث عائشة مطلق والمطلق يحمل على 
المقيد عند الأصوليين. فالراحج هو تأخير غسل الرجلين خلاف ماعند م وغيره ابن 
الحاحب وعلى تأخيرهما ففي ترك المسح روايتان ضيح ووجه الترك أنه لا فائدة في 
المسح لأنه يغسله حيشذ. ووجه مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء وخرحت 
الرجلان بدليل فيبقى ما عداهما على الأصل تنبيه ماتقدم كله في الغسل 
الواحب وأما في الغسل المستحب فلا بد فيه من الوضوء ونيته وتثليث الأعضاء 
وتقديم الرجلين ولا يدخلهما الخلاف الذي في غسل الجنابة لأن تأخيرهما إخلال 
بالموالاة قاله الشيخ يوسف بن عمر. زروق وفيه بحث ولعله أن المخل بالفور 
هو الطول أما مقدار تام الغسل لا يلزم منه طول اه منه اه الخامس (قلة ما) 
من غير تحديد على العضر المغسول كما تقدم السادس (بدء بأعلى) أي بأعلى 
البدن قبل أسفله فبعد أن تغسل أعضاء الوضوء مرة مرة أبدأ بالأعلى وهو الرأس 
وذلك بعد أن تبل يديك وتدلكه بهما لتنسد عيونه ليلا يفاحته الماء ويتضرر مننه . 
السابعة (ويين) أي وبعد غسل الأعلى وهو الرأس والرقبة يمين أي أبدا يحنبك 
الأيمن. ابن مدون ظاهره أن الأعلى .ميامنه ومياسره وميامن كل من الأغلى 
والأسفل مقدم على مياسر كل وبه صرح ابن جماعة كما في الحطاب وابن 
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مَرْرُوَق كما في ابن عاشر. وقاك الشيخ زروق يقدم أعاليه ويسم بيطنه وبصدره 
اه وليس هو بصريح فيما ذكره ز من أن الإنتقال إلى الأيسر متتأخر عن الأمن 
أعلاه وأسفله بل هو معتل لوجنه آخر وهو أن يكون المراد بختم غسل الأعالي 
وصدره ببطنه فيكون أشارة إلى أنه يقدم أعلى الشق الأيمن ثم أعلى الشق الأيسر. 
ثم الظهر ثم الصدر. ثم أسفل الأيسر. ولوجه ءاخر وهو أن يكون إشارة إلى حم 
الغسل كله بالبطن والصدر بعد أن يقدم الأعلى بميامنه ومياسره على الأسفل 
بميامنه ومياسره اه وقوله (فاعمل وکن بالله ربي تستعين) تتميم للبیت وإرشاد 
للطالب أن يكون في جميع أموره سائلا العون من الرب الكريم فإنه لا قوة على 
الطاعة الا بعون الله فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اه 

وما أنهى الكلام على الطهارة المائية الصغرى والكبرى شرع يتكلم على 
الطهارة الترابية التي هي البدل من المائية عند عدم الماء أو القدرة على استعماله. 
وهي التيمم. وبدا بالأعذار المبيحة للتيمم فقال 
فصل في العذم المي لير 

وهو شيئان كما سيقول. والتيمم في اللغة القصد قال تعالى «إولا تيمموا 
الخبيث» (1) أي لا تقصدوه. وقال تعالى في ءابة التيمم إ فتيمموا صعيدا 
طيبا» (2) ويقال يهمت فلانا أي قصدته ومنه قول من قال: 

من أمكم لرغبة فيكم ظفر ومن تكونوا ناصريه ينتتصر 

والإجماع على مشروعيته وهو من خصائص هذه الأمة. والحق كما قال 
الحطاب معترضا على التدالي أنه رخصة لي بعض صور الوجوب كمن لم يجد الماء 
أو حاف الملاك باستعماله أو شديد الأذى فتيمم عادم الماء رخصة واحبة. ومن لا 
يقدر على استعمال الماء لا يجوز له أن يتكلفه وإذا وقع ونزل أجزاه الح ما يطول 
جلبه. من ابن حمدون . وأما التيمم في عرف الشرع فهو طهارة ترابية تشتمل على 
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مسح الوجه واليدين ليستباح بها ما منعه الحدث قبل فعلها عند العجز 
عن إلماء اه 

أما فرض التيمم فنرّل قي سنة ست من الهجرة في غزوة بن المصطلق على 
التجقيق. وذلك بعد رجوع رسول الله ق ونزوله بأصحابه يبعض الطريق في 
مكان لا ماء فيه. ولما أراد الرحيل منه فقدت أمنا عائشة رضي الله عنها عقدا لما. 
فأقام يأصحابه ب على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فشكوا ذلك 
إلى سيدنا أبي بكر الصديق فدخل على عائشة وجعل يعاتبها ويطعنها بأصبعه في 
تحاصرتها والرسول 5 نائم على ركيتها وذلك الطعن يالها كما حكت عن 
تفسها: (فلا منعني من التحرك إلامكان رسول الله ته على ركبي قد نام ) 
قتزلت ءاية التيمم فتيمموا فبعثوا البعير الذي كنت أركب عليه فإذا العقد تحته. 
ققال اسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا ءال أبي بكر الخ الحديث كما في 
صحيح البخاري ونظم ذلك بعضهم فقال 

سبب مشروعية التيممم 

أقاموا في التماسه فوحدا 


عقد لأم المسومنين يتتمي 
تحت البعير قاله من قلدا 


نزوهها في الغزو للمصطلق 
تال مک خضي الاه 
ليست لكم من اول من ب رکه 
قد خحصها الله بهذي الأمة 
نقله النسفي والبيضاوي 


وقصة الاففك ها مطابسق 
لصاحب النبي أبي بكر الاب 
في القول والفغل كذا والحركه 
تكرمة لها بفضل منة 
كناك قد نقله البغاوي 


من الفوز المبين اه (فرع) وحكمته أي التيمم لطف الله تعالى بهذه الأمة 
وإحسانه إليها وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو مبداً إيجادها والماء الذي 
هو سبب حياتها. وإشعار بأن هذه العبادة أعنٍ الصلاة سبب الحياة الأبدية 
'.سرمدية. اه من فتوحات الاله الملك ثم قال الناظم مبينا لما تحصل به 
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فك اشر وَفْقدٍ الا اميخ فل تيمم وإلالا ميخ 
(جنوفك ) الباء سببية أي بسبب خوفك أيها المريد للوضوء (الضر) أي من 
الضر ولوحكما كصحيح خاف باستعماله حدوثه. فهو بسبب خوفه المذكور في 
حكم الخائف من الضر الواقع خليل: أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر 
برء (و) أي والبيح الثاني (فقد الماء) أي عدمه أو وجود ماء غير كافي بسفر. أو 
كان معه.ماء ولكن خاف العطش على نفسه. أو محترم معه كما قال سيدي خليل 
أو عطش محتزم معه الغ وقوله (استبح) أي لأجل خوقك الضر أو ققد الماء استبح 
(فعل التيمم) أي انو بالتيمم استباحة الصلاة الحاضرة. لأن التيمم لا يرفع الحدث 
رفعا مطلقا فلذا يقتصر المتيمم على نية استباحة الصلاة. خليل ونية استباحة 
“الصلاة. ابن عاشر ويستبيح الفرض اه قوله(وإلاً لاً تبح) أي والا تكن مريضا ولا 
فاقدا للماء لم تبح لك التيمم أي لا تجوز ولا تصح لك الصلاة بالتيمم. وإن 
صليت بها مع وجود الماء والصحة فصلا تك باطلة (فرع) يستثنى تما ذكر. من 
حاف باستعمال الماء حروج الوقت فإنه يجوز ها أن يبيح الفرض بالتيمم لمراعات 
الوقت كما قال ابن عاشر ويستبيح الفرض البيت اه ثم قال 

صل فرصا واحذا وص به جتازة أو شة بره 

(وصل ) أيها امتيمم بتيممك فرضا واحدا. ولا يصح لك أن تصلي به 
فرضين ولو مشت ر كي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو بمجرد سلامك 
من الأولى أقمت الثانية. فالثانية باطلة. أما صلاة الجنازة أو السنة كالشفع والوتر. 
أو النافلة إن اتصل كل منهم بالفرض فتصح وإلى هذا أشار بقوله (وصل به جنازة 
وسنة بقربه) ابن عاشر: وإن تصل جنازة وسنة به يحل اه 

وص بالواحد جم العدد مِنَاللِوَافل يلا ترد 

أي وأما صلاة النوافل فصل بالتيمم الواحد ما شيئت ولو مائة ركعة وإلى 
هذا أشار بقوله ( جم العدد) أي كثير العدد (تنبيه) ويجوز التيمم للنفل استقلالا. 
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اين عاشوبوجاز للنفل ايتدا. أي ولو من جنابة إلا أن الجنب ينوي استباخة الصلاة 
من الأكير. ليل ونية أك إن كان (فرع) ويجوز للجنب إن دخل المسجد بالتيمم 
أن يصلي يقلك التيمم ما شاء من النوافل. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء وأظنه 
واللّه آعم الشيخ سيدي الحاج البلبالي رحمه .الله 

مين يدخل المسجد بالتيمم . من الجنابة له النففل السم 

وات يطل مكث به في المسجد.. جلد للنفل على العتمد 

وقوله (بلا تردد) أي بلا حلاف بين علماء المذهب والله أعلم . ثم شرع 
تكلم عن فرائضه فقال 
قلف ف انض اليس 

الفرائض جمع فرض والفرض التقدير أي الفروض المقدرة والمقررة في الشرع 
للتيمم. وهي ثمانية أشار ها بقوله 

الوجه واليِدُ لكوع َة والفورٌ أولى الضربَينٍ هيد 

ووصلهًا به الصعيذ الطَاهر ‏ دول وقت بيان ظاهر 

أي الفرض الأول في النظم (الوحه) أي مسح الوجه فإن ترك منه شينا ولو 
قليلا كلمعة لم تمزه خلافا لبعضهم ويكون اسح من أعلى الوجه كما قد قيل: 

ويداً الماسح في التيمم من أعلى وحه كالوضوء فاعلم 

ويعمم الجميع باتفاق منهومن كفه بالا طلاق 

وقول من قال اليسير يغتفر بعد الوقوع قوله لم يشتهر 

(و) أي والفرض الثاني ( اليد لكوع) أي ويمسح اليدين إلى الكوعين ويجب 
عليه نزع خحائمه لمسح ما تحته. خليل : ونزع خاتمه. ويخلل أصابعه. والقول في 
تخليلهما لابن شعبان في الزاهي وقبلة اللخمي وابن بشير. وقال أبو محمد لم أر 
القول بلزوم التخليل للأصابع في التيمم لغير ابن شعبان. وذلك لأن التخليل لا 
يناسب المسح ابن على التخفيف كما قيل: 
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والسح مب على التخفيف . والغمر ينه على التكليف 
ونظم بعضهم كلاما ابن أبي زيد وابن شعبان فقال: 

تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فاترك تسلم 

ونجل شعبان له قد أوحبا والشيخ يأباه وحين ما أبا اه 

من الشرح المذكور وأشار إلى الفرض الثالث بقوله (نيه) أي نية استباحة 
الصلاة المعينة (و) أي والفرض الرابع (الفور) أي الموالات بين أعضاء تيممه 
والفرض الخامس( أولى :الضربتين) أو وضع الكفين على الأرض المرة الأولى الي 
هي الفرض وأما الثانية فستأتي في السئن. وقوله (هيه) تنبيه للطالب وتئميم للبيت ‏ 
والله أعلم زو) أي والفرض السادس (وصلها به) أي بالصلاة يعني أن من شروط 
التيمم أن يكون موصولا بالصلاة ويسير الفصل مغتفر. وكثيره ميطل لمم 
وأشار إلى الفرض السابع بقوله (الصعيد الطاهر) اختلف في تفسير الصعيد في ءاية 
(( فتيمموا صعيدا طيبا4 قال ابن العربي الذي يعضده الإشتقاق وهو صحيح 
اللغة أن الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو 
تراب. ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر وعلى هذا التفسيرين ذهب الشيخ 
أبو محمد في رسالته حيث قال والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه 
الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة اه الفرض الثامن (دخول وقت) أي فلا 
يصح التيمم قبل دخول الوقت.ولو دجيل بنفس فراغيه من التيمم وقوله (ببيان 
ظاهر) أي لا يصح التيمم ولا الصلاة قبل تحقق دخول الوقبت دجولا بينا ظاهرا 
بالأدلة القاطعة هذا معنى قوله ظاهرا والله أعلم اه ولا أنهى الكلام على فرائضه 
شرع يتكلم على سننه فقال : 
فصل في سنن اليسر 


أي وهي ثلاثة أشار ها بقوله : 


صكهها رفت وضرمسة ٠‏ ية كرهبجزعته 

الأول (مسحهما لمرفق) ضمير التنية لليذِينَ أي مشحهما من الكوغنين إلى 
المرفقون. ابن عاشر سننه منسحهما للمرفق. القائية[ وضرب ثانية) أي وضع اليدين 
على الأرض مرة انية. الثالئة (ترتيبه )أي ترتيبٍ أَعَضَءَ التيمم بأ يبنذ بالوحه 
قبل التدين فإن نكس" الأغضاء أعتاد المنكين وحده إن لم يصل به وإلا اخزأه . 
خكذا ف فتوحات الاله الالك. وقوله (بشزعة) أي بوجه مشروع لأن الشبرغة: هي 
الطريقة المشروعة على حد قوله تعالىإشرعة ومنهاجا) (1) ذو الجلالين 
(شرعة) شريعة (ومنهاجا) طزيقا واضحا في الدين يشون علينه اه ولما أنهئ 
الكلام على سننه شر يتكلم على فضائله فقال.: 
فصل في نضائك الِمير 

أي مستحباته وهي اثنتآن أشارهما بقوله : 

ية" وعفن حَمية فعلة ناك ي أعَا الي قله 

الأول (تسمية) أي بأن يقشول اتيم عند وضع ييه على الأرشل 
بلتم الله (ألقانية) لوضف ميد قعل 

لم ييين ازخمة ١‏ لله الؤضت الحمي كالشيخ ابن عاشر"اتكالاا علق شتهرته. 
وهو الصفة المستحْبّة في تسح اليدتين” وهني” أن يمسخ ظاهر ينده الشتى ببناطن 
أصابع يده 'اليُسترَىَ وقد خناها غليه حتى يبلغ امرفنق: اتم يجعتل كفن علنى بناطن 
ذراعة من طي ترفقه قابضا علية إلى اخخر الأصابع ثم مسح اليسرى"باليممئ ,كذلك 
اه وقوله (آنالك يا أخا المعلى فضله ) هذا دعاء من المدفنة للطتالب أي أعطاك 
ومنحك يا صاحب المعالي أي ذي الهمة العالية فضله أي عطاؤه النذي لا يدل 





تحت حصر ومنه ما أنت بصدده من طلب العلم تقبل الله منه .لامي اى 
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ولا أنهى الكلام على مستحباته شرع يتكلم على نواقضه فقال : 
فصل في نواقض اليم 
نؤاقضه أي مبطلاته فقال مشيرا ها : 
قناقض الوضو نَقِيضةهُ وذ وُجْ ود ما قَبْلَ الصّلاةٍ فَاستَفدْ 
4 أخبر ضيه أن كل ناقض للوضوء من حدث أو سببب أوردة ينقض التيمم 
آي نبطلة ويجري فيه قول خليل . وإن شك في صلاة ثم بان الطهر لم يعد. واعلم 
بأن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء ولوكان ذلك المتيمم لحدث أكبر فنواقض 
الوضوء إن كانت تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه ويعود جنبا. على 
المشهور من أنه لا يرفع الحدث. وثمرته أنه ينوي التيمم من الحدث الأكبر ولو قلنا 
أنه لا يعود جنبا ينوي التيمم من الحدث الأصغر. وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا 
يقرأ القرءان ظاهرا وإن قلنا لا يعود جنبا يقرأه ظاهرا اه كذا في شرح الشيخ 
مولاي احمد(و) أي ويبطل التيمم (وجود ما) أي ماء كاي (قبل الصلاة) أي قبل 
آلدحول في الصلاة وبيطل كذلك إذا تذكر الماء برحله وهو في الصلاة ويقطعها 
ؤيتوضاً إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا وأما إذا تذكره 
بعد الخروج من الصلاة فلا تبطل لكن يعيد في الوقت استحبابا. قال ابن عاشر 
. وإن بعد يمد يعد بوقت الح وقوله (فاستفد) أيها الطالب عارسمته لك. اه والله 
أعلم. 
فائدة إذا لم يجد المكلف ماء ولا صعيدا كمصلوب فوق شجرة وتحته 
سبع أو راكب سفينة لا يصل إلى الماء أو محبوس بسجن مب بالآحر ومفروش به 
مثلا فإنها تسقط عنه الصلاة على المشهور كما قال الشيخ خليل. وتسقط صلاة 
وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. وهذا قول مالك رحمه الله وثم أقوال أخمرى أشار 
إليها من قال: 
إذالم يجدماءولا متيمما فأربعة الأقوال يحكن مذهب 
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا 
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وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوخة وأيدي للتيمم مطلبا 
وأشار ابن غازي إلى توجيه تلك الأقوال الأربعة فقال : 
أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداء عند من بعد أوجبا 
ويحتاط باقيهم ومن قال أنه لأشهب شرط دون عجز قد أغربا 
(تعمة) على قول اشهب إن غلبه الحدث وهو في الصلاة أو سبقه فصلانه 
صحيحة. وإن تعمده بطلت لأنه رفضها. قال ابن فرحون في ألغازه قال ناظم ذلك 
أيهسا المرتقسي ذرى المسجد علما . ما مقالك في جواب سؤال 
حندث بلاعلة في صسلاة وهو لا ينقض الوضوء بحال 
فأحبت عنه بقولي: 
يها الشحذ العقول اختبارآ ذا مصل بلآ صعيذولامآا 
بعتد عجز لقول أشهب مالا لاوضوء متى يكون انتقاضا 
وأما إذا لم يجد المتيمم الا الحشيش أو النبات والخشب وضاق الوقت فيتيمم 
به لأنه أولى من صلاة بغير تيمم. قال الفاكهاني وهو الأرحح والأظهر أنظر 
الحطاب. ونظمه ابن رحال فقال : 
تيمم ياح بالنبيات , وخحشبب على شروط تأتي 
عدم فيره ونفي:قلعمه وعحزه عن غير فاتتيه اه 
انتهى من شرح شيخنا مولاي احمد المذكور. ثم قال المصنف ارحمه الله 


باب فق الصوة 


باب بالضم ير مبتدأ محذوف وتحوز قراءته بالنصب على أنه منصوب بفعل 
محذوف تقديره أعتٍ باب أو اقرأ باب (قي الصلاة ) أي في أحكام الصلاة وأشار 
أولا الى علاقة الصلي بربه فقال : 
إن الملا صِلَةٌ للقند بره قي أسَاسالرشل 
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أخبر رحمه الله بآن الصلاة هي الصلة أي الوصلة للعبد بربه فإذا اتقطعت 
الصلة قلا وصل لأن الصلة هو ما يربط بين الشيئين ثم زاد برهانا ءاخر فقال (فهي 
أساس الرشد) ذلك لأن الأساس هو الذي يبي عليه الصرح فإذا هدم الأس انهدم 
الصرح وإذا لم يكن أس فلا صرح. فالصلاة هي الأس وباقي العبادات عليها تبنى 
فالشيخ له عبر عنها بالأساس وبعض العلماء عبر بالرّأس فقال الصلاة من الديين 
عنزلة الرأس من البدن والمعنى واحد فإذا لم يكن أس فلا صرح وإذا قطع الرأس فلا 
حياة للبدن. وا اشتقاقها وفضائلها أخبار وأحاديث ستتقل بعضها بعد إن 
شاء الله والرشد هو الطريق المعبّد الموصل إلى الله والمرشد في الحقيقة هو الله 
ويظلق المرشد ويراد به الدال على الطريق ولذا يطلق على الرسل والعلماء. داعون 
ومرشدون أي يدعون الناس الى الله ويرشدونهم إلى طريق الحق اه ثم قال مشيرا 
إلى الخلاف الواقع بين العلماء في تارك الصلاة بقوله 

قَارِكُ الصَلاَةٍ يل ومن عاص وقيل كَفِرٌ هجن 

ابر رحمه الله بأن تارك الصلاة فيه حلاف شائع بين العلماء فمنهم من قال 





هو مومن عاص بنرك قاعدة من قواعد الإسلام وأصحاب هذا القول من علماء 
السنة يقولون لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة كما أعدة ابن أبي زيد في 
الإعتفادات وهذا هو القول الذي يجب اعتماده عند علماء السنة لأن الشرع حكم 
بقتل تارك الصلاة عمدا حدا لا كفرا كما قال خليل. ومن ترك فرضا آخر لبقاء 
ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسف حدا الح وهو تحت المشيئة كما قال 
الشيخ ابن أبي زيد وجعل من لم يتب من الكبائر صائر الى مشيتته. أي إرادته 
سبحانه وتعالی فلا يقطع له بعفو ولا عقاب. وعلى تقدير عقوبته يقطع له يدحول 
الجنة وبعدم الخلود في النار هذا مذهب أهل الحق قال صاحب الجوهرة: 
ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه 
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خلافا للمعتزلة القائلين بتخليده قي النار لظاهر ظ وهن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها) (1) وخلافا للمرجعة القائلين بأنه لا يضر 
مع الايمان معضيّة. وخلافا للخوارج القائلين بتخليد صاحب الكبيرة والصغيرة لي 
النار ولا إيمان لحم.. وأحيب عما تمسك به المعتزلة بأ المراد بالخلود طول الإقامة 
لا الدوام اه من الفواكه الدواني اما القائلون بكفر تارك الصلاة فمعتمدون على 
أحاديث التشديد والترهيب كقوله وي العهد الذي بيتنا وبينهم الصلاة) ففي 
كتاب الرغيب والتزهيب مانصه: عن حابر بن عبد الله نه قال : قال رسول 
اله ا (بين الرجل وبين الكف ر ترك الصلاة ) . وقال بين الرجل وبين 
الشرك والكف ر ترك الصلاة). ولفظه زليس بين العبد وبين الكفر الا ترك 
الصلاة) الزمذي ولفظه قال هين الكفر والإيمان ترك الصلاة). وعن زبريذة 
ضيه قال معت رسول الله ا يقول: (العهد الذي بيننا وبينهسم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر ). وعن عبد الله بن شقيق العقيلي دنه قال كان أصحاب محمد 
8 لا يرون شيئا من الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة. وروي عن أبي هريرة له 
قال قال رسول الل ب لا سهم في الإسلام لن لا صلاة له ولا صلاة لن لا 
وضوء له). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله و (لا يمان 
لن لا أمانة له ولا صلاة لن لا طهورله ولا دين لن لا صلاة له إغا موضع 
الصلاة من الدي ن_كموضع الرأس من ا جسد). الح ما حلب من الأحاديث مما 
يطول جلبه اه وقوله (ستهجن ) أي قبيح . اه فائدة 

فضائل الصلاة وأسرارها أكثر من أن تحصى . ولكن سأذكر منها نبذة 
تبركا. قفي إحياء علوم الدين قال تعالى8 إن الصلاة كانت على المومنين كتابا 
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موقوتا 4 (1) وقال يي حمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن 
وم يضيع منهن شينا استخفافا بحقه ن كان له عند الله عهدا أن يدخله ا جنة 
ومن / يات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء أدخله ا جنة) 
رقال وبا ( مثل الصلوات ا خم سكمثل نهر عذب غمر باب أحدكم يقتحم 
فيه كل يوم هس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه). قالوا لا شيئ. قال 
2 رفإن الصلوات ا خمس تذهب الذنوب كما يذهب ال ماء الدرت). وقال 
يا إن الصلوات كفارة لا بينهن ما اجتنيت الكبائر). وقال ويا ريشا وبين 
النافقين شهود العسمة والصبح لا يستطيعونهما) وقال ها من لقي الله وهو 
مضيع للصلاة / يعبا الله بشى من حسناته). وقال ج (الصلاة عماد الدين 
لمن تركها فقد هدم الدين) . وسل يق (أي الأعمال أفضل فقال الصلاة 
لراقیتها). وقال 55ا من حافظ على ا خمس باکمال طهورها ومواقيتها كانت 
له نورا أو برهانا يوم القيامة. و من ضيعها حشر مع فرعون وهامن) . وقال 
مي مفتاح ا جنة الصلام . وقال( ما افرض الله على خلقه بعد التوحيد احب 
اله من الصلاة ولو كان شينا أحب اليه منها لتعبد به ملالكده فمنهم راكع 
ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد) . وقال الني ا : (من تسرك صلاة متعمدا 
فقد كف رأي قرب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما 
يقال من قارب البلدة أنه بلفها ودخلها) . وقال ؤي : مسن ترك الصلاة 
متعمدا فقد برئ من ذمة محمد أ ). وقال أبو هريرة ضيه . من 
تسوضأ فأحسن وضوءه ثم حرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان 
يعمد إلى الصلاة وأنه يكب له يإحدى خطوته حسنة وتمحي عند 
1 - سورة النساء : 103 
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الأحرى سيئة فإذا مع أحدكم الإقامة فلا ينبغي له إن يتتأخر فان اعظمكم احرا 
أبعدكم دارا قالوا.لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا. ويروى أن أول ما ينظر 
فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة فان وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وان 
وعدت نقيت عليه وسائر عمله. وقال ؤي ريا أبا هريرة م رأهلك 
بالصلاة فان الله يتيك بالرزق من حيث لا تحنسب). وقال بع العلماء مشل 
الصلي مثل التاجر الذي لا يحصل لله اربج حتى يلص له رأس الال وكذلاك 
للصلي لا تبيه نافلة حى بودي الفريضة. . وكان أبو بكر نه يقول إذا 
حشرت الفا قر موا إلى ناركم الي أوقدتموها فأطفؤها اه منه ج (1) رقم 146 
ئم قال لظم 

نل ف شريط مجوب الملا 

أشار رجه الله في هذا الفصل الى شروط وجوب الصلاة والشرط يلزم مسن 
وحرده ا فإذا ود الشرط وجد المشروط وإلا فلا. والفرق بين الشرط 
والفرض أن الشرط حارج عن الماهية والفرض داحل فيها فقال مفرعا على ما 
كرد 

ول رفت والنقنا من الْجيضن ٠‏ شرا وُجُوب فَافهَمَْ هذا القَِيضن 

قوله ولوقت ) هذا هو الشرط الأول من الشرطين آل كورين. آي فلا 
تحب الصلاة قبل دول الوقت. وشرط الوحوب هو مآ لا يطلب من لكلف 
لكونة ليس في كشتبة. وشرط أداء وهو ما يطلب منه لكونه من كسبه وطوقه. 
فشروط ههه الإسلام . والبلوغ . والعقل.. والنقا من دم الحينتض 
والنفضاس كول الوقت ٠‏ واد الفاضي عياض بلوغ دعوته و . الثناني > 
شروط صحة ققظ وهي مسة الإسلام . وطهارة الحدث . والخبث . وستر العورة 
. والاستقبال . الشالث. شروطهما معا وهي خمسة . العقل. ويلوغ الدعوة. 
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ودخول الوقت. ووجود طهور او صعيد. وارتفاع الحيض والنفاس. إذا اعلمت 
هذا فقول م شرط وجوب هو ما يطلب الح ليس مراده به أنه شرط وجوب فقط 
بل تارة شرط وحوب فقط. وتارة شرط وحوب وصحة ويدل؛غلى ذلك التمثيل 
بالنقا ودول الوقت وبلوغ الدعوة. ثم إن كل ما هو شرط في الوجوب فقط أو 
في الوحوب والصحة معا شرط في الأداء. ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل 
فالنائم غير مكلف بأداء الصلاة مع انها واجبة عليه فالتمكين شرط في الأداء فقط 
قال الشيرازي في شرح مختصر ابن الحاحب الأصلي. وقال ابن عرفة ما هو شرط 
في الوحوب شرط في الأداء وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه وهو يقتضي أن بينهما 
عموما وخصوصا بالإطلاق. وحكى السعد عليه الإتفاق ونقله اللقاني في حواشي 
امحلي. فالأقسام في الحقيقة أربعة. شرط وجوب وصحة و أداء. شرط وجوب 
وأداء فقط. وشرط صحة فقط. وشرط أداء فقط. وإلى هذا التفصيل أشار الشيخ 
سيد م محمد بن عبد السلام بناني شارح الإكتفاء بقوله: 

شرط الوحوب ما به يكون مكلفا كالعقل يستبين 

وكالبلوغ وبلوغ الدعوة وجود طهر وارتفاع حيضه 

ومع تمكن من الفعل أدا كعام الغفلة والنوم بدا 

وماللإعتداة بالعباده لصحة شرط فحلا إفاده 

ومعنى قول ابن عرفة والا أجزا الح أن دول الوقت مثلا شرط في وحوب 
الصّلاة فهو شرط ف أذائها أيضا ولو كان هذا الشرظ خاصا بالوجوب دون الأداء 
الاحزات الصلاة قبل وجوبها بدخول الوقت عن الصلاة الواجبة بعد دخوله لكون 
أدائها على هذا التقدير لا يشترط فيه دول الوقت فتؤدي قبل الوقت وتجزئ ولا 
قائل له . اه من ابن حمدون. رقم 14 يبعض اختصار 

الشرط الثاني . النقا من دم الحيض والشامل لدم النفاس . فالا تحب على 
حائض ولا نفساء. وهذا معنى قوله شرطا وجوب (فافهمن) أيها الطالب (هذا 
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القريض) أي النظم أو الشعر فهو تتميم للبيت وتنبيه وإغراء للطالب علىبذل 
الجهد في الطلب والحرص على الفهم. اه والله سبحاته وتعالى أعلم 

ونا أنهى الكلام على شروط الوحوب شرع يتكلم على شروط الصحة 
فقال: 
فصل في شرفط طحت الصلاة 

وهي أي الشروط أربعة لا تصح الصلاة من فاقدها أو بعضها. إلا أنها على 
تفصيل في العجز والنسيان لكن الناظم لم يتكلم عليه فستبينه إن شاء الله عند بسط 
البيت والله الموفق. قال الناظم: 

مشر لِسَورَةٍ وهر الث كاك الإمنيقبال طهر بث 

أي من شروط صحة الصلاة ست العورة للقادر الذاكر. أما العاجز عن سار 
العورة قصح صلاته بلا ريب ولا إعادة عليه في الوقت ولا غيرها. خليل. ومن 
عجز صلى عريانا. ابن عاشر. أو الغطا. 

أما الناسي للشوب في رحله مثلا فيعيد في الوقت استحبابا اه (طهر 
الحدث ) هذا هو الشرط الثاني. فمن صلى ناسيا للحدث فإنه يعيد أبدا. أما 
المعتمد للصلاة بالحدث فتلاعب ومستهزئ بالرب تبارك وتعالى يصدق عليه قول 
الأحضري. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر. الشرط (الشالث) استقبال 
القبلة) فمن صلى لغير القبلة عامد فصلاته باطلة. والساهي تستحب له الإعادة في 
الوقت وأما العاجز فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه في وقت ولا غيرها ابن عاشر. 
لاعجزها. تنبيه 

أشار الى علامة القبلة لغير المغرب من قال: 

قطب السما اجعل حذو اذن يسرى بمحصر والعراق حذو الأخرى 
والشام عاضا واا من باليمن موجها تكن ذا مستقبلن 





وإلى علامة المغرب أشار من قال : 
بأرض المغرب تنال غاية المنى والمطلب 


وارصد عصا موسى 


قال أبو الحسن الدساسي في حد قبله ا مغرب 


خاتمة تبين فيهاالقبله 
مابين برج الحوت والعذراء 
ومطلع الشمس إذا فاستقيبل 
كذا يكون ف الشتا والاعتدال 
فالبيت ما بين جنوب وشمال 
فاستقبلن مطلع الشمس ياعريف 
ومطلع الجوزاء عن سحنون 


في الليل والنهار بالاداله 
قبلة مغرب بلاامتراء 
أن فيهما حلت بدون خلل 
وقال نجل خالد بالاحتمال 
الجهة الشرق تفهم ذا المقال 
صيفا ربيعا وشتاء وخريفف 


العالم التقفي ذي الففون 


انتهى من فتوحات الإ له امالك اه فائدة الف التاحوري تأليفا بين فيه 
أن جل محاريب فاس متيامنة وأن سبب بناء الأقدمين لها كذلك انهم فهموا قول 
البي فل . ما بين المشرق والمغرب قبلة على الإطلاق مع أنه حاص بأهل المدينة 
ومن كان من ورائهم من ناحية الشمال وقد صرح بذلك ابن رشد وغيره. وأما 
من كان في المشرق أو المرب فقبلته فيما بين الجسوب والشمال وانظر شرح 
العمليات عند قوله في الجامع. 5 : 

وجهة القبلة في شرق الجضوب واتسعت من الشروق للغروب 

(فرع) ويستأنف الجتهد الإجتهاد لكل صلاة إذ لعله يتغير اجتهاده قاله ابن 
شاس وابن الحاحب وف الطراز إذا كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانيا 
والا فلا وهو أظهر ما قاله شاس واين الحاجب نقله في ك قال ابن هارون ولعل ما 
ذكره ابن شاس محمول على ما إذا نسي الإجتهاد الأول. 

وأما إذا كان ذاكرا له فلا يجب عليه تكرير الإجتهاد كما هو الصحيح في 
الجتهد يفي في نازلة ثم يسأل عنها ثانيا. الشالث. من فرزضه التقليد وهو من لا 
قدرة له على الإجتهاد بأن يكون ممن لا يعرف القبلة ولا يمكيط تعلم طرق الإجتهاد 
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فيقلد مكلفا عارفا عدلا أو عرابا ولو لغير مصر خلافا للطرابلس. فإن لميجدأو 
تحير جتهد بأن التبست عليه الأدلة مع ظهورها تخير ولو صلى أربعا الحسن واختير. 
ومن لا قدرة له عاص بسفره إن لم يكن معه من يقلده وطريقه على غير قربى 
متصلة فيها محاريب اه كما في ابن مدون. وأشار المؤلف الى الشرط الرابع بقوله 
(طهر الخبث) والخبث هو ما يتعلق بالبدن أو الثوب أو المكان. فمن صلى يوب 
بحس أو على بدنه نجاسة ذاكرا ها قادرا على إزالتها فضلاته باطلة. وأما الناسي لها 
والعاحز فيعيدان في الوق استحبابا وإلى هذا التفصيل أشار الشيخ ابن عاشر 
بقوله. شرطها الإستقبال طهر الخبث. الأبيات الثلاث اه 

ولا أنهى الكلام على شروط الوجوب وشروط الصحة شرع يتكلم على 
فرائضها فقال 
فصل فيفر ائض الصلاة 

الفصل لغة كالباب فرحة في ساتر يتوصئل بها من داحل إلى حارج 
أوعكسه. وني الاصطلاح اسم لجملة من المسائل المشاركة في حكم يشملها 
كالمسائل المتعلقة بالصلاة ( ني فرائئض الصلاة) أي هذا فصل في حكم فرائض 
الصلاة . والصلاة في اللغة الدعاء.معنى البركة والإستغفار. ومنه قوله تعالى 
ط وصل عليهم أن صلواتك سكن هم 4 (1) وشرعا قربة فعلية ذات رکوع 
وسجود أو سجود فقط كسجود الّسهو وسجود التلاوة. مفتتحة بالدكبير مختدمة 
بالتسليم. وقد فرضت الصّلاة على البق وأمته بمكة قبل المجرة بسنة في ليلة 
الإسراء وهي هس صلوات في كل يوم وليلة. أوها المغرب وآخرها العصر. وأول 
صلاة صلاها البي قا مسن الصلوات اخس صبيحة ليلة العراج بعد أن بلغ 
السناس وأخميرهم بما فرض عليه. صلاة الظهر هي أول صلاة ظهرت في الإسلام 
وكانت الصلوات الخمس قبل الهجرة تصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب فقفلاث 
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كما.هي إلى الآن.فلما هاجر إلى المدينة المدورة واستقر بها نزل عليه إكمال الرباعية 
أربعا.. وترككت,الصبح على حالتها لطرل القراءة فيها ولا قي البخساري عن عائشة 
رضي االله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم هباجر إلى المديدة ففرضتت 
أربعا ثم فقت عن المسافر بدليل حبر (إن الله تعالى وضع عن,المسافر) ا جدييث 
وقيل فرضت في الحضر أربعا وفي السفر. رکعتین وهو قول ابن.عباس. اهب كما في 
سراج السالك ا 
ثم شرع يتكلم على فرائضها الأربعة عشر فقال.: 

الإخرام ز امه وقاية ام اليه أيضا وَاضيجَة 

مالوغ فة م الوذ ورف ة م للم ببالقعوذ 
نم ادل م اطْمَين وانيعَا إخرامَ أو ملام من ام اسْمَعا 
وانواقيدا كذ الام في المع وَامجَمْعِ الإستخلافة والخوف اسيع ١‏ , 

(الإحرام) أي الفريضة:الأولى في النظم الإحرام وهو الدخول بالنية في حرمة 

الصلاة يقول.المصلي الله أكبر لا يجرىء غيرها. الفريضة الثانية القيام لالإحرام وإلى 
ذلك الإشارة بقوله (زد قيامسه) أي والفريضة الثالئة.(فاتحنة ) أي فاتحة الكتناب. 
خجليل وفاتحة يحركة لسان.على إمام وفذ وهل تحب في كل.ركعة أو الجل جلاف 
والراجح أنها تحب في كل ركعة: رابع الفرائض:القيام للفاتحة وهو المشار إليه 
بقوله (قيامها). وخامسها في النظم وهو الأول في الأفعال (النية) وهي كما قال 
جليل ونية الصلاة المعينة..وقول خليل ونية الصلاة المعينة يريد به صلاة الفرائنض 
فحسب والسَينوالفجر دون غيرهًا من النوافل فلا يشترط فيها التعيين فيكفي فيها 
نية النافلة المطلقة وينصرت للضحى ان كان قبل الزوال ولراتب الظهر.ان كان قبل 
صلاته وبعده.وتحية المسجد إن كان حين الدخول. فيه وللتهجد إن كان في اليبل 
وللأشفاع إن كان قبل الوتر اها وقوله (واضحة) أي ظاهرة::وسيادس الفرائيض 
(الركوع) وهوانخناء الظهر مستويا. خليل. وركوح تقرب:راحتاه فيه من ركبتيه. 
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الدردير إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما فإن لم تقرب راحتاه فيه 
منهنما لم يكن ركوعا وإِنَنا هو إماء ؤهذه الكيفية هي القدر الكاني في الوحوب 
وأكمله أن يسوي ظهره وعتقه فلا ینک رأسه ولا يرفعه اه وسابع الفرائض 
(رفعه) أي رفع المصلي رأسه من الركوع فتبطل بتعمد تركه. الدسوقي وأما إن 
تركه سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفيع رأسه ويسجد بعد 
السلام إلا المأموم فلا يسيجد لحمل الإمام لسهوه اه (ثم) أي ثامن الفرائئض 
(السجود) أي على جبهته وهو مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية وندب 
إلصاقها بالأرض وما اتصل بها وكره شدها بالأرض بحيث يظهيز أثره في جبهته. 
ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه قلا تصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك اه 
وأما السجود على الأنف فقيل واحب وقيل مندوب فان لم يسجد عليه أعاد 
بوقت مراعة للقول بسالوجوب خليل. وأعاد لرك أنفه بؤقت. (و) أي وتاسع 
الفرائض (رفعه) أي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه من الأرض 
حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل. كما في الدردير.(ثم) أي عاشر 
الفرائض (السلام) وصفته. كما قال خليل. وسلام عرف بأل لا بالإضافة كسلامي 
أو سلام الله ولا بالتتكير. فلابد من السلام عليكم بالعربية وتأخير عليكم فان أنى 
.كراد فيه لت فإن قدر علئ البعض أيه إن كان يعد سلاما كمن يقلب السين 
أو الكاف تاء مثلا اه دردير. وحادي عشرتها الجلوس للسلام وهو المشار اليه 
(بالقعود) أي الحلوس بقدر ما يحصل فيه السلام ابن عاشر والملوس له (ثم) أي 
الثاني عشر (اعتدال) أي بعد الرفع من الركوع أو السجود بأن لا يكون منحنيا 
فإن تركه ولو سهوا بطلت على الأصح. خليل . الأكثر على نفيه. أي نفى وجوبه 
وإنه سنة فيسحد لتركه سهوا وبطلت بركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة 
شهرت فرضيتها فلا جزئ فيها الخلاف اه (ثم ) أي الثالثة عشر الطمأنينة وهي 
المشار اليها بقوله (اطمئن) أي في جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا ما . 
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(و) أي والرابعة عشر متابعة المأموم الإمام في الإحرام والمسلام وهي المشار اليها 
بقوله (اتبعا إحرام أو سلام من أم ) أي اتبع أيها المقتدي بالإمام أمامك في الاحرام 
والسلام بأن لا تساویه فيهما. ومن باب أحرى سبقه فإن سبقته أو ساويته فيهما 
أوفى إحداهما بطلت صلاتك. تنييه وما يدل على فقه الإمام مسائل نظمها 
اشيخحنا سيدي محمد عبد الكريم بن سيدي الحاج محمد فتحا البلبالي تقريبا للحفظ 
فقال: 
فخذ صاح خصلة إن العلم ترغب تدل على فقه الإمام وتعرب 
حكاها همام للفوائد محلب يسمي بحخطاب لان كان يحطب 
وهي خطفه السلام تكبير حرمة وتقصير جلسة أولى عن أخيرة 
واتيانه المحراب بعد إقامة وثتمت نظمتها لأحل دراسة 
عبيد الكريم خير اسنى هدية اليكم جا يدعو للإله بهمة 
وقوله (اسمعا ) الفه منقلبة عن نون أي اسمعن أيها الطالب ما ديمته لك سما 
حضور اه (و) أي والخامس عشر نية اقتداء المأموم بالإمام واليه أشار بقوله 
(أنواقتدا) أيها المأموم بالإمام الذي اقنديت به في الصلاة وهي واجبة على المأموم 
في جميع الصلوات وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا فيجب على المأموم أن 
ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبع له فإن لم ينوه بطلت صلاته (فرع) استشكل بان 
' الإتتداء لا يتصور من غيرنية فاشتراطها من باب تحصيل الحاصل. فلن من ود 
شخحصا يصلي فإن نوى الإقتداء به فهو مأموم وحصلت له نية الإقتداء. وان نوى 
أن يصلي لنفسه فهو منفرد وصلاته صحيحة إن قرأ وإلابطلت لتركه القراءة لا 
لترك نية الإقتداء . وأحيب بأن في الكلام محذوفا وهو روح الشرط والمعنى أنه 
يشترط في صحة الإقتداء بأن تكون نيته أولا أي قبل الإحرام لا وجودها ولذلك لا 
ينتقل منفرد لجماعة كما في المختصر اه تنبيسه صنيع الناظم يقتضي كصنيع ابن 
عاشر. أن المتابعة في الإحرام والسلام ونية الإقنداء من أركان الصلاة والذي في ابن 
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الخاحب وغيرة كما في ك أنهما من شروط الإقنداء وعلية فكات الأنسب أن 
يتكلم عليهما عند كلامه على ابخماعة: وان يع هما من الشروط لاامن 
الأركأن وقد عد خليل التابعة في شروط الإقتداء ققال في فصل الجماعة ومتابعة في 
إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية الح وعدنية الإقنداء في فراشض 
الصلاة ركنا فقال ونية اقتداء المأموع ونية الجماعة شرطا. فقال وشرط الإقتداء نيته 
ال ما ذكره ابن حمدون رقم (148) فليطالعه من رام استقصاء ذلك اه (تبية 
وتحذير) فليحذر الذي يسبق الأمام من الوعيد الوارد في الصحيحين عن النبي فق 
وهو (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن .يحول الله رأسه رأس هار ). 
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وهو محتمل للحقيقة بناء على أن السخ 
يقع في هذه الأمة. وقد فعل ذلك بعض العلماء امتحانا فحول الله رأسه رأس حمار 
وكان يجلس خخلف ستر ويفتي من وراء حجاب. أو المسخ المعنوي فيكون بحازا عن 
البلادة الموصوف بها الحمار فاستعير ذلك للجاهل الذي لا يهتدي لمراشده ولا 
يتفقه في دينه. وعلى كل حال فهو كبيرة للتوعد عليه بأشنع العقوبات وهو المسخ 
الجسي أو المعنوي اه قاله ابن حمدون اه ويجب على الإمام أن يدوي أنه مقتدى 
به وأنه إمام في أربع مسائل أشار ها الناظم يقوله ركذا الإمام في اللجمبع ) أي في 
صلاة الجمعة (و) أي وني (الجمع) أي ليلة المطر بين المغرب والعشاء. يعن خاصية 
لأنه لا بد فيه من الجماعة وإن كان الإمام الراتب يجمع توحده .وتحصل له فضيلة 
الجماعة لأن هذا خصوصية للإمام بخسلاف غسيره من بقية الجموع فلا 
يشترط فيه الجماعة إذ للإنسان أن يجمع فيه لنفسه اه ( تنبيه ) فسني ضيح 
عدن ابن عطناء الله ثم يتظر هنال ينظ أن" تكون ية الإمتامة عا 
الصلاة الثانيسة ققط لظهور أثسر اللجمع فيها لتقفديمها على وقنها أولا 
يشترط فيها إذ السنة الجمع والجمع لا يعقل إلا بين انين إلى أن قال . إلا أن 
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الذي في الخطاب عنه ما نصه هل يشترط نية الإمامة في الأولى أوفي الثانية أوفيهما. 
فيه نظر ذكره ابن غطاء الله انتهى وعلى وجوبها فيهما معا عول الأجهوري فقال 
وني ةالإمامللإمامة واحبة في ذا فققط فاستشبت 
وهي على المشهور في كل ومن يقول في ثانيتة فقد وهن 

الثانية.أنية المع وعليها تكلم بن الحاحب وذكر انها تكن في الأول فقط 
فإن تركها فيها فلا يؤثر البطلان فهي واتب غير شرط. وإن ترك نية الإمامة 
قُيْهما بطلت الثانية فقط ولا وجه لبطلان الأولى على كلا القولين خلافا 
للطرابنسي . إذا أولى لمحموعتين لا تشترط فيها الجماعة بل اللجماعة شرط في مع 
الثانية معها وتقديمها على وقتها فإذا لم توجد بطل الجمع ووجحب إعادة الثانية في 
وقنها فماوجه سريان البطلان للأولى اه منه اه الموضع الثالث (الإاستخلاف) أي 
فتجب نية الإمامة على المستخلف أي الذي خلفه الإمام غلى تمام الصلاة عند 
حصول العذر. وتكون عند التقدم لمحل الإمام أو عند الشروع في الفعل الذي 
حرج عليه الإمام. (و) أي والرابع ا خوف) أي ضلاة الخوف على هيئتها المعهودة 
الي ذكرها الله تعال في كتابه الحكيم طإوإذا كنت فيهم فأقمت هم 
الصلاة) (1) الآية والى ذلك الإشارة بقول خليل. رحص لقتال جائز أمكن تركه 
لبعض قسمهم وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين الح وقوله (اسمع) تتميم 
للبيت وتنبيه من المؤلف للطالب على أن يكون جاضرا وان يسمع سماع قبول اه 
تغمسة لا يخفى أن النية الحكمية تكفي . فتقدم الإمام في الجمعة والإستخلاف 
دال عليها فاشتراط النية في ضحة الصلاة في هذه الأربع وي فضل الجماعة لا فائدة 
فيه. فإذا ترك الإمام النية في المواضع الأربعة فالصلاة صخيحة لاقامة النية المكبية 
مقام الفعلية. وقد نظم ذلك تشيغنا سيدي عمد عبد الكريم رمه الله ققال: 
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وإن يترك النيات أهل الإمامة في حوف والاستخلاف جمعا وجمعة 
وهي تصح الصلاة والدليل لفدوتي حكاه الدسوقي في الحواش النفيسة 
هنا نية حكيمة مختفية كفت كتقدم إمام الجمماعة 
ويس في ذكر هذه للأئمة من نفع كما حكاه رب الحشية 
عبيد الكريم من أتى بالقضية سليل محمد القواتي البهية اك 

( تنبيه ) زاد بعض العلماء على الأربع مسائل مسألة خامسة تحب على 
الإمام نية الإمامة فيها وهي من أم نساء. أشار اليه ابن حمدون بقوله (ذكر في 
ماع أن من ام نساء تمت صلاتهن أن نوی امامتهن فأخذ منه ابن زرقون وحوب 
نية الإمام في إمامة النساء وجعله ابن رشد مقابلا لمذهب المدونة . والى هذه النظائر 
اشارمن قال 

وحمسة ينوي بها الإمام أمامسة ليحص ل المسرام-- 

في جمعة والجمع والخوف وني إمامة النساء والمستخلف اه 

وما أنهى الكلام عن فرائض الصلاة شرع يتكلم على سننها وبدا بالسئن 
الموكدة فقال 
فصل في سنن الصلاة المؤكدة 

الما كانت السئن منها ما هو مؤكد ومنها ما حكمه حكم المندوب. والفرق 
بينهما أن السنة المؤكدة يسن لتركها السجود واليّ حكمها حكم المندوب لا يسن 
لترك الواحدة والأثنتين. بل حتى تكون ثلاثة فأعلى كما قال ناظم العبقري. بل لا 
يرى محض نقص الإنقصان ستتين بل فأعلا ومن أجل هذا فصل ين الموكدة وغير 
الموكدة وبدأ بالسئن المؤوكدة رحمه الله فقال : 

فشورة اها وهر س وكير اك لخر 

قتان جوم ان فا 2 م فل وإميام رط 8 

هده اليسي لسر ينج لها ويها ذب بوج 
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(فسورة ) أي أن من السنن المؤكدة السورة الي تقراً بعد أم القرءان في 
الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فمن نسيها قي احدى الركعتين أوفيهما 
فيسجد السجود القبلي لأنها أي السورة متركبة عن ثلاث سنن وهذا بناء على أن 
القيام لها سنة. فذاتها ووصفها من سر أو جهر والقيام ها فتلك السنن الشلاث. 
وحكم مازاد على الثلاث حكم الثلاث. والمعتمد أن تارك السورة لأ تبطل صلاته 
لأنها ليست ثلاث سنن كما قيل: 

وتارك السورة ان لم يسجحد لسهوه صحت على العتمد 

لأنها ايست ثلاث سنن أفتى بها الصقلي قاضي الزمن 

والحكم في الدسوقي والرهوني كذاك فی اختصاره کنون اه 

كما في فنوحات الا له المالك اه والسورة تسن للإمام والفذ . وأما المأموم 
فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية والقراءة في السرية. الثانية 
(القيام لها ) أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية للإمام والفذ أيضا وأما 
المأموم فواجب عليه لأحل متابعة الإمام (و) أي والسنة الثالشة (جهر) أي بمحله 
وأدناه أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لاحد له. والرابعة (سر) أي بمحله وأدناه 
حركة اللسان وأعلاه أن يسمغ نفسه والمرأة دون الرجل في الجهر (و) أي والسنة 
الخامسة (تكبير) أي جميع التكبير ماعدا تكبيرة الإحرام. قال الشيخ ابن عاشر 
تكبيره إلا الذي تقدمها. وقوله (أتاك الخير) دعاء من المصنف للطالب تمم به البيت 
السادسة والسابعة (تشهدان) أي التشهد الأول والثاني ويكفي بأي لفظ كان وأما 
تعيين لفظ التحيات الله فسنة أحرى (و) أي الثامنة والتاسعة (جلوسان لما) أي 
هما أي التشهد الأول والثاني. العاشرة (تسميع فذ و إمام) أي عند الرفع من 
الركوع أما الفذ فيجمع بين سمع الله لمن حمده ورينا لك الحمد. وأما الإمام 
فيقتصر على سمع الله لمن حمده فائدة ورد في معنى سمع الله لمن حمده قولان 
حكاهما الشيخ ابن حمدون. ونص ما أشار اليه. هل معناه الدعاء بقبول التحميد 
أو الحث على التحميد قولان حكاهما المازري كما في الحطاب فهو على الأول 
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انشاء وعلى الثاني اخبار فكأن القائل يخبر نفسه بآن الله حاضر الا يخفى عليه شئ 
من دعاء أو تكبير قال الزرقاني وسمع على الوجهين بحاز وعداه باللام لأنه لغة فيه 
يقال سمعته وسمعت له كما قي المصباح وبه كما ف الأساس اه وقيل إخبار 
حقيقي لقضية أبي بكر ثم استصحب ذلك وهو أظهر. وقيل هو دعاء بلفظ الخير 
تقديره الله أسمع لمن حمده وعبر بالسماع على المكافاة اه منه اه وقوله (وسطها) 
أي وكذا التشهد الوسطى والخلوس ها حكمها كالأخيرة اه ثم قال 
اليي بهو ينج لَهَاوغَيرْهَا كدب يُوجَدُ 

أي فهذه السنن المذكورة هي الي من سهى عن واحدة منها يسن في حقه 
السجود القبلي وأما غيرها من السنن الآتية فحكمها حكم المندوب لا يسجد لنرك 
واحدة منها هذا معنى قوله وا لله أعلم. ولا أنهى الكلام على السنن المؤكدة شرع 
يتكلم على السنن ال ها حكم المندوب فقال: 
فصل في سنن الصلاة التىكالمندوب 

سُجودكُمْ عَلَى بد رة وطَرّف الجن لت القُرئَة 

إِنْسَاتُ مقعد يجهر لم ما زَادَ ِن السُكُون نم فَاعْلَمَا 

إققةوسرة صلا على ابي على عليه را 

جَفِرُ السلا كَلِمُ التشهد تم الأذاث قصرٌ ؤي المف دد 

أي من السئن المذكورة السجود على اليدين والركبتين والى ذلك أشار 
بقوله (سجودكم على يد وركبه وطرف الرجلين) ابن عاشر سجوده على اليدين 
وطرف الرجلين مشل الركبتين. الرسالة. وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك 
مستويّتين إلى ا ا عو غير أنك لا 
تفترش ذراعيك في الأرض ولاتضُمٌ عضديك إلى جنبيك ولكن تنح بهما تجنيحا 
وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهامهما إلى الأرض وتقول في 
سجودك إن شعت سبحانك ربّي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي اه وقوله 
( نلت القربة) دعاء تمم به البيت ومعناه أعطاك الله القربة أن ما تتقرب به اليه من 
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وجوه الطاعة وأعظمها العلم الذي أنت أيها الطالب بصدده اه (انصات مقتد) 
أي ومن السئن المذكورة إنصات المأموم لقراءة الإمام فيما جهر فيه. وأطلق 
الإنصات فيعم الإنصات للفاتحة والسورة ومن يسمع قراءة الإمام ومن لا يسمعها 
وهو كذلك اه (ثم ) حرف عطف أي ومن السنن المذكورة (مازاد من السكون) 
أي بعد الطمأنينة للحضور مع الله. ابن عاشر. وزائد سكون للحضورر(ثم) بفتح 
الثاء أي في جميع الأركان من ركوع ورفع منه وسجود ورفع منه. فالزائد على 
الطمأنينة سنة مستقلة ولذا قال (فاعلما) ألفه منقلبة عن نون أي إعلمن أيها 
الطالب أن من سنن الصلاة زيادة سكون ما على القدر الواحب من الإطمئنان 
اه ( إقامة) أي ومن السئن إقامة الصلاة وهي سنة كفائية خارحة الصلاة تسن 
لكل فرض وقتٍ كان أو فائي وهذا في حق الرجل وأما المرأة فلا تسن في حقها 
الإقامة ولكن إن أقامت سرا فحسن كما قال خليل. وحيث كانت سنة خارجة 
الصلاة فنصح الصلاة ولو تركت عمدا اه (و) أي ومن سنن الصلاة ( سآرة) أي 
للإمام والفذ كما قال الشيخ خليل وسترة لإمام وفذان حشيا مرورا. مفهومه إن لم 
يخافاه صليا بغير سترة. وللسترة شروط حمسة أشارها خليل أيضا بقوله. بطاهر 
ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع اه (صلاتنا على النبي) أي في التشهد 
الأخير (صلى عليه ربنا) صلى فغل ذائم تأدبا مع الله تعالى أي ولا زال تبارك 
وتعالى يصلي عليه ولفظها لفظ الخبر والمراد بها الدعاء. ومعنى صلاة الله على 
البي َي تقدم أول الكتاب فليراجعه من شاء اه تنبيهسات الأول إقتصر الناظم 
على القول بالسنية ابن شاس وهو المشهور . وقيل إنها فضيلة وشهره ابن عطاء 
الله . وقيل إنها واجبة وبه قال الشافعي ويتمله قوله 

يا أفل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرعان أنزله 

يكفيكم من عظيم اللجد أنكم ٠‏ من لم يصل عليكم لا صلاة له 

(الثاني) الأفضل في الصلاة كونها باللفظ المروي في الصحيحين وهو. 
اللهم نصل على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
وبارك عل محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في 


وو 


العالمين إنك حميد جيد اه (الثالث) اعترض ابن العربي قول ابن أبي زيد في رسالته 
وارحم محمدا فيا عجبا من أين اخسذه. قائلا وردت الصلاة على النبي فيط من 
طرق شتی ولیس يوجد في طريق صحيح وارحم محمدا فيا عجبا من أين اخذه اه 
فقيد بالصحيح إحترازا من وروده في غير الصحيح وتحوه لعياض في الشفا. وأحيب 
بأجوبة أقواها ما ني صحيح البخاري وغيره من قول الأعرابي الذي بال في المسجد 
وانتهره الناس. اللهم ارحمي وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال الني هل لقد 
حجرت واسعا فأقره على ما قال من دعائه بالرحمة ولم ينكر عليه والنبي لا يقر 
على منكر اه كما في ابن حمدون اه 

(جهر السلام) أي ومن سنن الصلاة الجهر بالسلام أي الذي يرج به من 
الصلاة وظاهره للفذ والإمام والمأموم. وفي الواضحة وليحذف الإمام سلامه ولا 
مده قاله ميارة. ابن حمدون أي يسرع ويوجز فيه بعد الإتيان بالد الطبيعي إذ لا بد 
منه ولا بمطمط ليلا يسبقه من وراءه هذه إحدى المسائل الي يعرف بها فقه الإمام 
المشار إليها بقول القائل 

وأربع تعد من فقه الإمام سرعة إحرام وسرعة سلام 

دخحوله الحراب بعد أن تقام تقصيره جحلوس أول يرام 

(كلم التشهد) أي لفظه المخمار الذي عليه العمل وهو التحيات لله الخ 
ويستحب الدعاء في ءاخر (ثم) أي ومن السنن (الأذان) أي للجماعة التي تطلب 
غيرها للفرض الذي حضر وقته . فلا يسن في حق الفرد ولا الجماعة الت لا تطلب 
غيرها. كأصحاب المدارس والزوايا. وكمالا يسن لغير فرض ولا لصلاة فائئة قد 
خرج وقتها. وقوله (قصر ذي التمعدد) قصر ذي الناء أي من أحكام الأذان. 
والمعنى والله أعلم أن المصنف اقتصر على حكم الأذان فقط وأسقط كل حكم فيه 
التاء وهو معدود من أحكام الأذان كتاء الجماعة . وتاء طلبت . وتاء وقي . 
ورحم الله خليل إذ عدها بالتفصيل حيث قال. سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في 
فرض وقت الح اه 


تعمة يستحب للفرد المسافر الأذان إن كان بفلاة من الأرض. للحديث 
الوارد في صحيح البخاري. قوله كه لبعض أصحابه. والله أعلم هو سيدا عبد 
الله ين مسعود. أو غيره (أراك تحب الغسم والبادية فاذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت ال مؤذن 
انس ولا جن الخ إلاشهد له يوم القيامة) أو كما قال اه 

وإليه يشير ليل بقوله. وأذان فذ إن سافر اه ولا أنهى الكلام على السنن 
شرع يتكلم على المندوبات فقال : 

فصل في مندوبات العلا 

الفصل تقدم معناه لغة واصطلاحا. وقوله ( في مندوبات الصلاة) أي فيما 
يستحب الإتيان به في الصلاة ثم شرع في عدها فقال : 


امن السلام ومين رأة د قد سين 
فرت ورذا وستحنا دى الشجود لكوع ملحا 
واشدل يدا وكبرن عند الشرروغ وبع ومنطى حظ من علم اروغ 
واعقذ ثلاث اليْمتى وانسط غَيرَهَا تخريك ايا الي بها 
رتد اون والمرافق من فح وزكب رافق 
وانصبا لِرْكبة وَمَكْنٍ إليتا لسدى الركوع وصف جَْسةٍ بن 
وضع يدك حَذوَ أذ في السّجُوذ وَارفَْهُمًا أي عة الإحرام يوذ 
تطويُك السُورة طهر صْبْحًا وط عش ا فصر وها رنحا 
كسُورة أخْرى كى ودب سق يَدٍ وضعا وفي افع اكب 


أول المندوبات في النظم (تيامن السلام) أي تيامن المصلي برأسه قليلا بين 
الكاف والميم من عليكم قاصدا به السلام على من على ينه (و) أي والمندوب 
الثاني (التأمين) أي قول المصلي عند تام الفاتحة عامين لما ورد من قول التي وق 
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( إذا قال الإمام ولا الضالين فقولا عامين فان من وافق تامينه تأمين ا ملانكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه ). وذلك في حق الفذ مطلقا خليل. وتأمين فذ مطلقا. وف 
حق المأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في اهر وني حت الإمام 
على قراءة نفسه في السرد دون الجهر على المشهور . وإلى مقابل المشهور أشار ابن 
أبي زيد بقوله. وني قوله أياها في الجهر اختلاف اه (و) أي والثالث (لفظ حمد 


مقتد) أي ويستحب للمقتدي بالإمام أن يقول ربنا ولك الحمد لدى الرفع من 
الركوع. قلت وكذا الفذ إلا أن الفذ يجمع بين مع الله لمن حمدة وربنا ولك 
الحمد. وأما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد والإمام يقتصر على قول 
سمع الله من حمده. ابن عاشر وقول ربنا لك الحمد عدا من أم. وقوله (تبين) أي 
تظهر المسائل الثلاث من المستحبات (ثم) حرف عطف أي والرابع (قنوت) أي في 
الصبح فقط لا في الوتر ولا في غير ه من الصلوات عند الضرورة على المشهور 
ولوقنت في غير الصبح لم تبطل صلاته على المشهور قاله في الطراز. كذا في ابن 
حمدون. والقنوت هو الدعاء أي بأي لفظ كان إلا أنه يستحب باللفظ الوارد وهو 
اللهم أنا نستعينك الح وهو من المستحبات المعلقات بالقنوت وقد احل المصنف بها 
واي المختصر. وقدوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إنا 
نستعينك الخ. وإنما اختير هذا اللفظ الخاص لأنه كان سورتين في مصجف ابن 
مسعود ءاخر السورة الأولى. ونترك من يكفرك. وأول السورة الثانية. اللهم أياك 
نعبد الح ثم نسختا افاده في حاشية الخرشي اه (تنبيهات ) الأول في معاني 
القنوت نظمه ابن حجر بقوله : 

ولفظ القنوت اعدد معانيه تحد. تزد على عشر معانيه مرضيه 

دعاء خمشوع والعبادة طاعة وخامسها إقراره بالعبوديه 

سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح النية اه 
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( الثاني ) في مسبوق أدرك ثانية الصبح هل يقنت في ركعة القضاء أم لاء 
خكى تشهير القولين والقول بالقنوت أشهر. نظمه من قال: 
تقنيت مسبوق بركعة القضا هو الذي له الرهوتي ارتضا 
ورد مارجحه اللباتني بكقرة الدليل والبرهاني اه 
(الثالث) تحفد بفتح الفاء وكسرها وبالدال المهملة. أي نسرع وقد سثل 
السيوطي عن تحفد هل يقرأ بالمهملة أو المعجمة فأجاب نظما فقآل: 
من كان يسعى الى الرحمان يخدمه فذاك يحفد بالإهمال اذ حدما 
ومن سعى لمكان وهو ذو عنجل. فذاك يحفز أي بالزاي منعجما 
معناه يقفز قفرا جال مش يته يحسث مستوفزا يافوز من فهما 
وحاصل الفرق أن الحفد سَعيك ب ٠‏ الأعمال والقلب لا أن تنقل القدمنا 
والحفز سعيك بالأقندام تنقلهنا” سعيا وحشا كما قد حث من قدما 
وليس من لغة العربان نحفذ أي بالذال معجمة فيما روئ الغلما اف 
من فتوحات الإله المالك لشيختا سيدي مولاي احمد الظاهري اه (و) أي 
والخامس (ردا ) أي اتخاذً الردآء للصلاة لا فرق في ذلك بين الإمام وغيزه إلا أله 
يتأكد في حق أئمة المساجد. وهو ما يلقيه الصلي على عاتقه فوق ثوبه وطوله 
أربعة أذرع ونصف وقيل ستة. كما في ابن مدون اه (و) أي والسادس ( سبحا 
لدى السحود والركوع ) يريد من غير تحديد أي في عدد التسبيحات وي الرسالة 
يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. وني السجود سبحانك ربي ظلمت 
نفسي وعملت سوعا فاغفر لي أو غير ذلك إن شعت اه وقوله ( تفلحا) أي إذا 
نزهت ربك ف الركوع والسجود عما لا يليق بكماله تكون من المفلحين أي 
الفائزين (و) أي والسابع (اسدل يدا) أي ارسل اليدين الى جنبلك آيها المصّلي في 
صلاة الفرض ويكره وضع يد على أخمرى في صلاة الفرض دون التفل. أبن 
حمدون. التفصيسل بين الفرض فيكره وبين النفل يجوز مطلقا على أحد التأويلين 
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أو إن طول على التأويل الآخر وهو مذهب المدونة. خليل: وسدل يديه وهل يجوز 
القبض في الفرض أو في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للإعتماد أو 
خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار حشوع تأويلات اه بخ (و) أي والثامةن (كبرن 
عند الشروع وبعد وسطى ) أي عمر اركان الصلاة بالتكبير حالة الشروع في 
أفعال الصلاة إلا في القيام من الحلوس الوسط كما قال وبعد وسطى . خليل : 
وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله اه وقوله (تحظى من علم 
الفروع ) أي تفز بعلم فروع الفقه(و) أي والتاسع (اعقد ثلاث اليمنى وابسط 
غيرها) أي اعقد الثلاث الأصابع من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطى والخنصر 
والبنصر. وابسط غيرها من السبابة والإبهام. وأما اليد اليسرى فابسطها على 
فخذك. وأشار إلى العاشر بقوله (تحريك سبابتها الي بها) أي باليد اليمسى في 
التشهد من أوله إلى ءاره والتحرييك يمينا وثمالا وقيل إلى السماء والأرض. 
والقول بالتحريك هو المروي عن مالك في العتبية وصدربه ابن الحاحب وابن شاس 
وجعله ابن رشد سنة كما في ابن حمدون. وني الرسالة اختلف في تحريكها فقيل 
يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان الح 
(و) أي والحادي عشر (بعد البطون والمرافق من فحذ وركب ) وهذا في حق 
الرحل كما قال ابن عاشر. والبطن من فخذ رجال ييعدون البيت أي بعد أيها 
الرحل في حال سجودك بطنك عن فخذيك ومرفقيك عن ركبتيك. خليل. 

وبحافاة رحل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه. وأما المرأة فالمطلوب منها.الإنزواء 
والإنضمام في ركوعها وسجودهاوشوؤنها كلها كما في الرسالة لأنها تلذ 
بالانفراج كما يلتذ الرجل بالإنضمام اه وقوله (توافق) أي توافق أئمة اذهب في 
أقوالهم وأفعلهم وا لله أعلم (و) أي والثاني عشر (أنصب لركبة ومككن اليدا لدى 
الركوع ) أي من ال ركبتين . والمعنى ويستحب نصب الركبتين ووضع اليدين 
عليهما حال الركوع (و) أي والثالث عشر (وصف جلسة بدا) أي للتشهدين 
وبين السجدتين بدا أي ظهرولشهرة ظهوره لم يكيفه الشيخ كصنيع الشيخ 
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ابن عاشر. لكن وصفه الشيخ ميارة والشيخ خليل ) وذلك بأن يفضي بالتيه الى 
الأرض وينصب اليمنى عليها وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض. فنفس الخلوس 
بين السجدتين واجب وللتشهدين سنة وكونه على الصفة المذكورة مستحب اه. 
خليل والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها الح اه (و) أي والرابع 
عشر (ضع يديك حَدْوَ أن في السجود) أي ويستحب وضع اليدين في حالة 
السجود حذو الأذنين قال مالك في المدونة يتوجه بيديه الى القبلة ولم يحد اين 
يضفُهما. وقال في الرسالة تجعل يديك حنو أذنتيك أو دون ذلك. (و) أي 
والخامس عشر (ارفعهما أي عند الإحرام ) أي ومن المستحب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام إلى المنكبين وقيل: إلى الصدر ويرفعهما قائمتين وقيل بطونهما 
إلى الأرض قاله ابن حمدون وجعله الجوهري المذهب. وأما وقت إرساهما وكيفيته 
فقال سند لم أر فيها نصا والأظهر عندي أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارنا 
للحركة. وينبغي أن يرسلهما برفق فلا يرفع يديه أمامه ولا يخبط بهما لمنافاة ذلك 
اللخشوع تنبيهان الأول يستحب أن يكشف يديه حين الإحرأم فان رفعهما من 
الكسل تحت الثياب أجزاه. وهو قوله تعالى إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى) (1). وحكمة الرفع الإشارة إلى أن المصلي رفض الدنيا وما فيها وأقبل 
على الله تعالى (الثاني) المرأة كالرجل في حد الرفع على المشهور عند الفاكهاني 
والأفقهي . قال الزرقاني وانظر مع قول القرافي المرأة دون الوجل إجماعا اه 
منه اه وقوله (يعود) أي يرجع إلى السجود فإنه يضعهما حذو أذنيه كذالك والله 
أعلم ثم أشار إلى السادس عشر فقال (تطويلك السورة ظهرا صبحا ) أي بأن تقرأ 
في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وف ركعت الصبح من طوال المفصل وهو ما 
بين الحجرات إلى عبس (وسط عشا) في القراءة من عبس إلى الضحى (قصر 
سواهما) أي العصر والمغرب أي اقرأ فيهما من قصار المفصل وهو من الضحى إلى 
قل أعوذ برب الناس. وقد أشار إلى الأقسام الأجهوري بقوله : 

1 - سورة النساء : 142. 
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أطول سورة مسن المفصل .. الحجسرات إلى عبس وهو الحلي . 
ومن عبس الى الضحى قهو وسط. وما بقنياقضازه بسلا شطسط | 
والتطويل إنما هو ف القذ وأما الإمام فينبغي له التقصير مطلقا كما قيل : 
ويستحب للإمام مطلقا. تقصيره لمن يهتعلقا 
وقال آخر 
رب إمام ديم ذوق صلى بالناس ثم يجحف 
لميدرقولطه من صلى بالناس فليخفف 
اه كمافي الشرح المذكور 
وقول الناظم (رجخا) تتميم للبيت.لأجل الوزن اه والسابع عشر قوله 
(كسورة اخرى) أي ومن المستجب تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة 
الأولى. والثامن عشر قوله (كوميطى) الكباف للتشبيه أي كما يسيتحب تقصير 
الجلسة الوسطى عن الأخيرة ولذالك لا يدعو فيها (و) أي والتاسع عشر (ندب 
سبق يد وضعا) أي تقدييم اليدبين على الركبتين في الهوى إلى السحود (و) أي 
والعشرون (في الرفع الركب) أي رفع الركبتين قبل اليدين عند النهوض إلى القيام 
من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية والثلائية وف الركعة 
الأولى والثالئة من الرباعية اه ولا أنهى الكلام على الندوبات شرع يتكلم علي 
المكروهات فقال: 
فصل في مڪ رو هات الصلاة 
المكروهات جمع مكروه وهو ما یشات تاركه ولا يعاقب فاعله وإلى عد 
المكروهات أشار بقوله: 
يَسْمَلَة نعود فضا سود في الثوب والكم والإقعا في القُعُوذْ 
امل فِي الفم وفي الكم وزذ قِرَاءةَ الركوع والسُجُووققة 
كَذَا التفكدرٌ بدنيا وعبسث والإلتفات والتخص راحب 
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تشبيك أو فرقعة سُجُودُ في الكور تغميسض ولا جْحودُ 
كا الدُعَا انا قراءةٍ وفيي ركوعك أخظ بالعرم وقي اه 
ذكر الشنيخ رحمه الله من المكروهات عدة ‏ أوها والثاني (بسملة تعوذا فرضا) أي 
في الفرض وأما النافلة فلا تكره البسملة ولا التعوذ فيها. الثالث (سجود في الشوب 
والكم) وهذا باعتبار الوجه والكفين والكراهة فيهما مقيدة ما إذا لم تدعه لذلك 
ضرورة من حر أوبرد وإلا فلا كراهة حيتئذ (و) أي الرابعة (الأقعاء العقود ) أي 
بأ يجلمن على صدَور قدميه وأما جلوسه على أليتيه ناصبا فخخذيه واضعا يده 
بالأرض كإقعاء الكلب فممنوع. كما في الدردير (و) أي والخامس (الحمل في 
اقم وف الكم وز) أي حمل شئ قي الكمٌ أو جعل شئ في الفم ورد في عدد 
المكروهات. ابن عاشر وحمل شئ فيه أو في فمه. وعلة الكراهة الشغل عن 
الخشوع. والسادس (قراءة السجود والركوع) أي تكره قراءة القرآن في السجود 
والركوع لأنهما حالتا ذل وضوع مختصا بالذكر . و كره المجمغ بين كلام 
الخالق والمتحلوق في محل واحد ومثل الزكوع والسجود التشهد. نقله الحطاب كذا 
ف ابن حمدون: ولا ورد في الصحيح (نهيت أن اقرا راكعا أو ساجدا آما الركوع 
فعظهوا فية الرب وما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقم ن أن يستجاب لكم) 
لإقد) تنميم للبيت. والسابع قوله ركذا التفكر بدنيا) أي بالأمور الدنيوية خليل 
وثفكر بدنيوي . لأنه يشغل علن الخشوع. ابن عاشر. تفكر القلب يما نفى 
اللخشوع. (و)أي والثامن (عِبت) أن لعب المصلي بلحيته مثلا أو ساعته أو خامه أو 
غير ذلك (و) أي والتاسع (الإلتفات) أي ين وتالا في الصلاة وهو جراحة في 
شهاذة فاعله لأنه من علامة الوسواس. ولا تبطل به الصلاة إلا إذا استدبر القبلة 
(و) أي والغاشر (التخصر) أي وضع اليدين على الخاصرتين في حالة القيام وهو 
أن التخصر من أفعال اليهود ولذا قال الناظم (الخبيث ) أي حيت كان وضع 
اليدين على الخاصرتين من أفعال اليهود فهو خبيث وقبيح شرعا وعقلا. الحادي 
عشر والثاني غشر (تشبيك أو فرقعة) أي تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصلاة. 
أبن يونس إا كره مالك ذلك لاشتغاله عن الصلاة قاله الشيخ ميارة. والرابع عشر 
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(تغميض) أي تغميض المصلي بصره في الصلاة. قيل ليلا يتوهم أنه مطلوب في 
الصلاة. فبإن كان يتشوش بفتح عينيه فالتغميض حسن قاله البرزلي. وقوله 
(ولاححود) أي ولا نکران والخامس عشر قوله (كذا الدعا اثناء قراءة وفي 
ركوعك) أي كذلك یکره الدعاء اثناء قراءة أي في وسط القراءة لأن المشروع في 
القيام القراءة لا الدعا وكةا في حالة الركوع لأن المشروع فيه تعظيم الرب كما 
تقدم اه تنبيهان الأول أنهى في المختصر المواضع الي يكره الدعاء فيها إلى ثمانية 
فقال تشبيها في الكراهة كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة واثناء سورة وركوع وقبل 
تشهد وبعد سلام إمام وتشهد اول لا بين سجدتيه إلا أن منها ما هو مكروه على 
المشهور. وهو ثلاثة. في ال كوع. أو في التشهد الأول . وبعد تكبيرة الإحرام وقبل 
القراءة قاله في ضيح ونقله في ك وهو كالصريح في قصر الكراهة على الركعة 
الأولى وهو الذي يفيده ظاهر كلام عبد الحق كما في تكميل التقييد. والذي يفيده 
كلام الطراز وابن رشد وهو ظاهر كلام خليل ان الكراهة في الركعة الأولى وني 
غيرها فهما قولان انظر هوني . ومنها ما هو مكروه اتفاقا على ماني ضيح ونقله 
في الكبير وهو الخمسة الباقية. ونازعه الحطاب في كراهة الدعاء بعد الفاتحة 
واستظهر ما في الطراز من الجواز. ونقل عن التلمساني في شرح الججبلاب أنه 
مباح وأما ما عدا هذه الثمانية كالسجود وبعد القراءة وقبل الركوع وبعد الرفع 
من الركوع والتشهد الأخير وبين السحدتين فيحوز فيه الدعاء اتفاقا في غير الأخور 
وعلى الصحيح فيه قاله في ضيح ونقله في ك وي ح عن الجحزولي . روي عن النبي 
کان يقول ينهما. (اللهم اغضر لي وارحمني واسوني واجبرني وارزقني 
واعف عني وعافني) اه وذكر أبو الحسن عن اللخمي أن الدعاء في الرفع من 
الركوع يختص بسمع الله لمن حمده (الثاني) في المختصر ودعا بما أحب وإن لدنيا 
وسمى من أحب ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل إلا أن يقصد مكالمته. 
ويجوز الدعاء على الظلام بسوء الخائمة نقله الطرابلسي وهو ظاهر المدونة. وابن 
ناحي وبه قال بعض الشيوخ وكان شيخنا يعجبه ذلك ويف به والصواب عندي 
تحرعه اه وقال القسرافي الدعاء على الإنسان بالمعصية منهي عنه لأن إرادة 
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المعصية معصية ووافقه ابن الشط . وهو مشكل بدعاء سعد بن أبي وقاص على 
من شكاه لعمز رضي الله عنهما بأن يعرضه للفعن. قال الراوي فرأيته شيخا كبيرا 
سقط حاجباه على عينيه وهو يتعرض للنساء يغمزهن في الطرقات. وأما الدعاء 
باللعن فإن كان لغير معين فجائز إجماعا وإن كان لمعين عاص فحرام اتفاقا وإن 
كان لمعين كافر فصحيح ابن العربي جوازه انظر الأحكام عند قوله تعالى 
فإ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارا 4 الأية (1) اه كما في ابن حمدون اه 
ؤقول المؤلف (احظ بالعلوم) أي فز بتحصيل العلوم( واقتفي ) أي اتبع السلف 
الصا انتهى . ولا أنهى الكلام على الصلوات الخمس الي هي فرض عين شرع 
يتكلم على صلاة الجنازة الي فرض كفائي فقال: 
ضل ف فافض صلاة الجدازة 

تكلم في هذا الفصل على الصلاة على الجنازة وعلى الغسل والدفن والكفسن 
فقال: 

تكب أا ذا وليه ملم را رست ريه 

غل وَدفنَ كق عل الملا من كُونها فَرض كِمَاَةٍ را 
أشار إلى أن فروض الصلاة على الحنازة أربع أوها (تكبير أربعا) أي أربع تكبيرات 
كل تكبيرة بمنزلة ركعة يرفع يديه إني التكبيرة الأولى على المشهور. الثاني (دعا) 
أي للميت عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على المشهور خليل ودعا بعد الرابعة 
على المختار. ولايستحب دعاء معين اتفاقا ولا قراءة الفاتحة على المشهور. 
قاله ميارة. ابن حمدون قوله اتفاقا. تعقب بأن مالكا استحب دعاء أبي هريرة وقد 
كان أبو هريرة ظا يتبع الجنازة فإذا اوضعت كبر رحمه الله وصلى على نبيه 
| الا ثم قال اللهم انه عيذ این عيدك وإين تل كان يشهد أن لا إله إلا 





1- سورة ورة البقرة :164 
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أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت.أعلم به اللهم إن كان سناد فد ف 
إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحزمنا أجره ولا تفتنا بغده اه 
والدعاء الذي ذكره ف الرسالة ل يجر عليه العمل لطوله قاله ابن ناحي اه منه (و) 
أي والثالث (النية) ولا يضر أن"اعتقد أنه رجحل قدعا على ما ظنه ثم ظهر أنه امنرأة 
أو بالمكس . والرابع (سلام سر إلا أن الإمام يسع من يليه خلينل وسمع الإمام 
من يليه اه وقوله (أربعا سويه) أي أربع فرائض متساوية في حكمها وال أعلم اه 
ثم أشار إلى حكم الغسل والكفن والدفن فقال (غسل ودفن كفن مثل الصلاة) أي 
ف الوحوب ابن عاشر. وكالصلاة الغسل ودفن وكفن الح إه وقال ناظم أسهل 
المسالك وألزمه الأحياء للأموات بالكفن وآلدفن وبالصلاة والغسل الح اه وقوله 
( من كونها فرض كفاية تراه ) أي جميع ما ذكر من الصلاة والغسل والكفن ... 
الخ فرض كفاية والفرض الكفائي هو الذي إذا قامت به طائفة من الناس سقط 
على الباقين. وهذا هو الفرق بيئه وبين الفرض العيي اه 

ولا أنهى الكلام على أحكام الصلاة رجع يذكر أحكام ما تحبر به الصلوات 
الخمس في حال السهو ققال: 
فصان في جر الصلاة بالتبلي ى البعدي 

حكم السجود القبلي أنه سنة ويجير نقص السئن في حالة السهو'فلا يجبر 
نقص فرض ولا يطلب لمستحب وأما السجود البعدي فهو ترغيم للشيطان فإذا 
أسهى المصلي وزاد في صلاته شيئا فيسجد بعد خروجه من الصلاة بتسليمة 
التحليل ويغضب به الشيطان الذي .وسوس له حتى سهى وزاد وهذا لا يفوت 
بالطول كما قال ابن عاشر.ولو من بعد عام. العبقري . ولو بطول يا فتى اهم 

كذ تفص سنة اهر قط وقاك ري مِن مزلت الفلط 
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كذ إا ما اجْتَمَعَ الأمْرَان 2 زيدٌ وتقصٌ فافَهَمَن باي 
وإثايكن زيد بهو وَقَمَا .اجره بالبغدي يَامَن قَذ وَعَى 
كذ إِذَا جَهَرْتَ في السّر بة مِنَ الصّلاَةٍ سَاهِيًا فانتبه 
أخير َيه أن من سهى٠عن‏ ثلاث سنن من السنن الغير المؤكدة سهوا يبسن 
في حقه السجود القبلي أما من تركها أي السنة أو السنن عمدا قفي حكم صحة 
صلاته وبطلانها حلاف بين العلماء فمنهم قال يصحة صلاته وهو عاص بترك 
"السننة أو السئن ومنهم من قال ببطلان صلاته لأنه متلاعب ومستهزئ ما سنه 
الشارع: وهذا هو القؤل الذي ينبغي أن يعَوّل عليه والله أعلم. 
وهذا معنى قوله (لنقص ستتين بل فأعلا سهوا سجود قبلي يجلا) أي يظهر اه 
وقوله ركذا لنقص سنة الجهر فقط ) أشار بهذا الى أنه يسن السجود لإبذال الجهر 
بالسر وهو تتنئة واخدة ويكون السجود قبلي لأنه تقض بالنسبة للجهر: وأما من 
أبدل السر باجهر سافيا فعليه السجود البعدي قنال سيدي محمد ن اب 
ناظم العبقري. ونس واخدة لا يسجد ها سوئ سر وجتهر قيْدُوا اهتؤقوله: ( 'وقاك 
ربي من مزلات الغلط) أي “حفظك الله أيها الطالب من مزلات جمتع زلنة وهي 
الوقوع في زوطة الغلظ أي وسوسة الشيطان الذي يؤقعك في الغلظ: (كذا إذا ما 
اجتمع الأمزان. زي ونقص) الكافة للتشبيه وامشلية بنه المستجوذ القبلني أي كذا 
يسن في من اجمتع عليه الزيد والتقصل السجرد القبني: فملا مسن تسهى عن 
السورة في“اخدى:الركفتين الأؤلئين أو" فيّهما معا. ؤقام سثاهيا لخانستة في ضلاة 
رباعية أو لرابعة في صلاة لغرب أو لثالئة ف صلاة الصبح. فيكفيه السجوذ القبلي 
عن نقص السورة وزيادة للقيام وهكذا اه وقوله (فافهمن تبياني ) تتميم للبييبتٍ 
وإرشاد للطالب ليكون حاضر العقل لأنه لا.يفهم ولا يتتضيع بالذكرى إلا حاضر 
القلب. قال تعالى: لإ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو لقي المع وهو 
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شهید) (1).ابن عاشرء وان ترد ترتيب حجك اسمعا ييانه والذهن منك استجمعا. 
اه (و) أي وأما ( أن يكون زيد بسهو وقعا فاجيره بالبعدي ) أي وإن وقع منك 
زيد بسهو فاجيرة بالسجود البعدي أي بعد السلام من الصلاة. وقوله ريمن قد 
وعى) أي حفظ وفهم (كذا) أي وكذا تسحد البعدي (إذا أجهرت في السر به من 
الصلاة) أي أبدلت السر به أي بالجهر من الصلاة السرية أعني الفريضة (ساهيا) لا 
عامدا (فانتبه) أي تفطن اه وا لله أعلم. 

ولا أنهى الكلام على مسائل السجود القبلي والبعدي شرع يتكلم على 
مبطلات الصلاة فقال: 
صل في مبطلات الصلاة 

أشاررحمه الله في هذا الفصل إلى ما تبطل به الصلاة من الأقوال 
والأفعال فقال: 

ومن بعد فِي الضّلاةٍ أَكَلاً ‏ قذ َنَت صلأَنِهُ كما جَلاً 

كذ تعفد شرب از تفع ايء زئاة بعد َد 

رخدت وزد فل هرا . هس يمن قستى بارا 

ووك فرض فون ست وكَدًا.. تيم من شلك في الاقمام يدا 

كذ بنِرْمَة يلبقا ووت قلي لاك بغتة 

وور فض بل وخر كل ين الصلاة مُِْلَ في الأعثل 

(ومن بِعَمِْ) من اسم موصول ععنى الذي أي بطلت صلاة الذي يتعمد 
الأكل في الصلاة. ابسن عاشر وبطلت بعمد شرب أكل هذا معنى قوله. 
(ومن بعمد في الصلاة أكلا قد بطلت) وقوله (كما جام أي ظهر (كذا بعمذ 
شرب) أي وكما تبطل بتعمد الأكل تبطل كذلك بتعمد الشرب (أو نفخ) أي 
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وتبطل كذا بتعمد نفخ. قال في الرسالة والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك 
مفسد لصلاته (كذا قيئ) وكذلك تبطل بتعمد إحراج القيء (زيادة بعمد) أي 
وتبطل كذلك بتعمد زيادة ولو سجدة واحدة أو ركوعا مثلا. لا سَهُوا فتجبر 
بالسجود البعدي كما تقدم ما لم يزد في الصلاة مثلها كما سيأتي وقوله (فخذا) 
تنميم للبيت اه (و) أي ومنها (حدث) أي وتبطل بسبق حدث أو ذكره على أي 
حالة كان سهوا أو عمدا أو غلبة أو اختيارا (و) أي ومنها (زيد مشل سهوا) ابن 
عاشر وسهو زيد المثل (قهقهة تمن قسى بالأسوا) أي ومن مبطلاتها القهقهة وهو 
الضك بصوت سواء كانت عمدا أو سهوا اختيارا أو غلبة. قال في المدونة قال 
مالك إن قهقهى المصلي قطع وابتدأ الصلاة وإن كان مأمونا تمادى مع الإمام فإذا 
فرغ الإمام أعاد الصلاة اه نقله الشيخ ميارة. وقوله (ممن قسى ) أي قسى قلبه. 
إذا الضحك بقهقهة من علامة قساوة القلب في غير الصلاة فمن باب أحرى في 
الصلاة التي هي محل خحشوع وحضوع وحضور مع الرب تبارك وتعالى. فمن غفل 
عن هذا كله وضحك بقهقهة فقد باء ( بالأسوا ) حيث بدل الخشوع والخضوع 
بضده. اه وا لله سبحانه وتعالى أعلم (و) أي ومن مبطلاتها (ذكُر فرض دون 
ست) أي أن من ذكر لي صلاته فوائت يسيرة حمسا فأقل بطلت هذه عليه كما 
قال صاحب الرسالة ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه. وإن كان مع 
إمام تمادى وأعادها لأنها من مساجن الإمام الأربعة كما جمعها بعضهم بقوله : 

مساجن الإمام فيما اشتهرا أربعة من للركوع كيرا 

ونسي الإحخرام أو من ذكرا صلاة أو وترا كذا الضحك جرا اه 

ومفهومه أن من كانت عليه ست صلوات فأكثر لا يقطع بل يتم ضُلاته ثم 

يصلي الفوائت الي عليه (وكذا تسليم من شك في الإتمام) أي وتبطل صلاة 
بالسلام في حال شكه هل تمت الصلاة أم لا كما قال ناظم العبقري. 

وتبطل الصبلاة بالسلامٌ ‏ في حال شك المرء في التمام 
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وقوله (ابتدا) أي واذا بطلت ابتدأها أي أعادها( كذا بنومة ثقيلة بها ) أي 
وكذا تبطل إذا نام بها نوما ثقيلا لأنه من نواقض الوضوء. وتقدمت علامة النوم 
الثقيل اه (و) أي ومن مبطلاتها (فوت قبلي ثلاث بعدها) أي نسيان سجود قبلي 
من صلاة قبلها مترتب عن ثلاث سنن وطال وهذا معنى قوله بعدها أي بعدما بين 
حروجه من الصلاة وتذكره للسجود القبلي والطول يعتبر بالعرف عند ابن القاسم 
وعند أشهب بالخروج من المسجد. وإلى ذلك أشار الشيخ ابن عاشر بقوله. وفوت 
قبلي ثلاث سنن. بفصل مسجد كطول الزمن. 

(و) أي ومن مبطلاتها (ذكر بعض مثل ذكر الكل. من الصلاة مبطل في 
الأصل) أخبر طَنه بأن ذكر بعض الصلاة في صلاة كذكر صلاة كاملة أو صلوات 
دون ست سواء بسواء وهو معطوف على قوله (وذكر فرض دون ست ) مشلا 
كمن نسي سجدة من الركعة الأخيرة وسلم ثم أحرم بصلاة أحرى بعد طول 
بطلت الصلاة الي أحرم بها إن كانت الصلاة الأولى فرضا والثانية كذلك وأشار 
الشيخ خليل رحمه الله إلى التفصيل بين الفرض والنفل فقال: وإن ذكره في صلاة 
وبطلت فكذ اكرها وإلا فكبعض ومن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم 
النفل وقطع غيره وندب الإشفاع أن عقد ركعة والإرجع ومن نفل في فرض تمادى 
كفى نفل إن أطال أو ركع اه 

ونا أنهى الكلام على مبطلات الصلاة شرع يتكلم على من تحب عليهم 
الجمعة فقال : 
نمل فمن بب علي رالممعق 

أي فيمن تحب عليهم إقامة الجمعة ثم أشار إلى عده بالتفصيل فقال: 

خئقي م ذكرقريب بتَخوفرسَخ لها يجوب 

غير تشن دور بما بقل بون الأغذار يا من صر 
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اعد ينهم الإنتَامَا وَجَامِعٌ مُسَقَفْنَنَامَآا 
أخبر رحمه الله بأن الجمعة إنما تحب على لحر المقيم الذكر الساكن بالبلد أو 
القريب منها بكفرسخ من المنار. وقوله حر احترز به من العبد فإنها لا تحب عليه 
(مقيم) أي فلا تحب على مسافر (ذكر) أي فلا تحب علىأشى (قريب بنحو 
فرسخ) أي فلا تحب على البعيد من قرية الجمعة بأكثر من الفرسخ. خليل 
بكفرسخ من المنار. الدردير. وأدخلت الكأف ثلث الميل. ابن عاشر. حر قريب 
بكفرسخ ذكر وإلى عدد الميل والفرسخ أشار الشيخ ميارة بقوله ناقلا له من قول 
الشيخ سيد محمد السملالي 
اليل ألفان ولكن أذرعا وهو من الفرسخ ثلث اجمعيا وفرسخ من البريد ربعا اه 

وذيلة الشيخ ميارة بقوله 

باع ذراعان وقي ل أربسع وعقية بفرسخحين تسمع 

فمسافة القصر ستة عشر فرسخ وهي مانية أربعون ميلا كما قيل 

أربعة من الفراسخ البريد في كل فرسخ هديت يا مريد 

ثلاثة فاعلم من الأميال وليس ذا أشي مسن المخال 

والميل بالذراع قل ألفسان. وذاالذراع طوله شسيران 

في كل شر نقط يب اصبعا. وفي كل اصيع حبوب اريعا 

من مطلق الشعير عند الناس اذك ذاك سيد الأنفاس:. اه 

كما في فتوخات الاله المالك. وقوله (يجوب) أي يجب السعي إلى الجمعة 
على القريب من البلد الي تقام فيها الجمعة بنجو الفرسخ اه (و) أي وسيستئنى 
ممن ذكر أهل الأعذار فلا تحب عليهم الجمعة ولا اللجماعة (غير معذور يما يعتذر به 
من.الأعذار) والأعذار الي تبيح التحلف عن الجماعة والجمعة هي التي أشار إليها 
أبو المودة خليل بقوله وعذر تركها والجماعة شدة وحل الخ وقوله (يا من ييصر) 
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تتميم للبيت ومعناه والله أعلم. أي يامن له اطلاع على الفروع الفقهية من آهل 
البصائر اه (و) أي وتحب عليهم إذا كانوا جماعة تستغني وتأمن بهم قرية بحيث 
يمكنهم المثوي صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم. كما قال الشيخ خليل. ومجماعة 
تتقرى بهم قرية أولا بلا حد وإلا فنجوز بان عشر باقين لسلامها مع إمام اه 
وهذا معنى قول المؤلف (كونهم جماعة أقلها في عدنا اثنان وعشر أصلها) أي 
وكونهم دحل عليهم الإمام بحيث لا يعد من الاثني عشر من دخل بعد دحول 
الإمام (ولا تعد منهم الإمام) أي من الإثني عشر وهذا معنى قول خليل المتقدم. مع 
إمام. ومفهوم قول خليل باثني عشر مع إمام. لا تحب عليهم إذا كانوا أقل من 
الإثني عشر مع إمام ومؤذن (وجامع مسقف) أي فلا تحب ولا تصح ببراح. خليل 
ويجامع مبت متحد والجمعة للعتيق وإن تأحر أداء لا ذي بناء حف وفي اشتراط 
سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد. وقوله ( تماما)أي تمام ما ذكر من 
الشروط الي إذا توفرت في القرية وسكانها تب عليهم إقامة الجمعة ويعصون 
بتركها اه ولا فرغ من الكلام على من تحب عليهم الجمعة شرع يتكلم على 
الشروط المطلوبة في الإمام فقال 
فصل في شرفط الإمام 

تقدم معنى الفصل لغة واصطلاحا. وقوله في شروط الإمام . أي الشروط 
التي إذا حلا من واحد منها لا تصح إمامته وهي عشرة كما قال ناظم أسهل 
المسالك وعشرة شرائط الإمام الح قال الناظم مشيرا لها : 

مُكَل ف وَدَكَرٌ وصالخ َعَم يلخم غَيِرْ طالخ 

يدر أذ يبي بِكُلٌ ١‏ ركان وَعَيرُ خان إن ارعان 

لتر فقت د وز في الممقة خلا فوا ل م جم 

قوله (مكلف ) أي فلا تصح إمامة صي في فرض (ذكر) أي محقق الذكورة 
فلا تصح إمامة امرأقولا حى مشكل (صالح) أي غير يحون ولا أبله فلا تصح 
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الصلاة لف من لاغقل له: 'ويطلق. الصا ويراد به إحافظ على دينه. أو العدل 
الذي وضفه ابن عاصم بقوله 
العتدل مدن يجتنشب الكبائرا” ٠‏ ويتقني في" الأغلب“"الشغتائرًا 
أو مسنتور الحال اذ ر وعالم بالحكم ).أي أحكام الطهارة والصلاة (غير 
طالح) أي فاسق ابن عاشر. وغير ذي فسق. ( يقدر أن يأتي بإلأركان) أي يقدر 
على الإتيان بأركان الصلاة أي فرائضها القولية والفعلية فالعاجز عنها كلها أر 
بعضها كالأخرص مثلا فلا تصح إمامته اه( وغير لجان لمعن القرءان) أي بأن 
يكون حافظا للفاتحة ج ركاتها وشداتها وأما حفظ ءايتين أو سورتين من القرءان 
فسنة وحفظ ما زاد على ذلك فمندوب فقط اه كما في شرح اسهل المسالك. 
وهذا معنى قوله لمان القراءان أي لرسم المصحف (وغير مقتد ) أي ومن شروطه 
أن يكون مستقلا بصلاته لا مقتد بغيره فمن اقتدى بمسبوق أدرك ركعة كاملة ظنه 
منفردا'فصنلاته باطلة وإن .لم يدرك المسبوق ركعة كاملة كماإذا أدزك مع الإمام 
السجود فقط وابخلوس الأخير صحت صلاة من اقتدى به لأنه غير مسأمؤم و لكننه 
يخدث نية الإمامة بقلبه ويلغز بذلك يقال لنا مأموم تصح إمامته اهت (وزد في 
!1 الجمعة خرا مقيما) أي وزد على الشروط المذكورة في إمام الجمغة أن يكون حرا 
فلا تصح خلف عبد. الشرط الثاني أن يكون مقيما إقامة تقطع حكم السفر قلا 
تصح خلف مسافر لم ينو إقامة أربع أيام صحاح اه وقوله (قاله من جمعه) أي من 
أقوال العلماء وا لله أعلم اه. ثم لما أنهى الكلام على شروط الإمام شرع يتكلم 
على ما یکره فيه فقال 
فصل في مڪ رو هات الإمام 
ذكر هذا الفصل ما يكره في حق الإمام فقال : 
اتوي السَلمِسٌ اروخ كتا الأَضَلالأغْلّف لقح 
والراب الَجْهُلُ وان العاهيرة ‏ وَالْتَشَتِهُ بالأنقى النْاضِيرَة 
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وال والخصي وَالصّلا 
وَكَولهُ بلار ذا في المنجار 
أن جَرى العَمَل باماعة بغ الجَمَاعَةٍ عَلَى الإشاغة 
فهذه المكروهات الي أشار إليها الناظم رحمه الله شروط كمال قولة 
(البدوي ) أي تكره إمامة البدوي أي الأعراني الساكن بالبادية لأهل الحضر ولو 
بسفر ولوأقرء كما قال خليل أما إمامته لأهل البادية فلا كراهة فيها كما في جميع 
الكروهات واي حقه ولذا قال الشيخ ابن عاشر لغيرهم (السلس) أي صاحب 
السلس سواء كان سلس بول أو ريح أو مذي (المقروح ) أي تكره إمامة صاحب 
القروح أي الدماميل وغيرها تما يسيل منه قيح أو ضديد (كذا الأشل) أي تكره 
إمامة الأشل وهو يابس اليد أو الرجل ( الأغلف) أي وتكره إمامة الأغلف وهو 
غير المختون التارك للختان لعذر أما أن تركه لغير عذر فذلك جراحة في شهادته 
وف إمامته ولذا قال الناظم (القبيح) أي المقبح شرعا (والراتب انجهول) أي وتكره 
إمامة بجهول الحال أي العدالة أو النسب (وابن العاهرة) أي وتكره إمامة ولد الزنا 
وهو ولد العاهرة أي الزانية لأن النفوس تكرهه (و) أي وكذلك تكره إمامة 
(المشبه بالإنثى) أي في كلامه أو مشيته أو لباسه. وقوله (الناضرة ) أي المرأة 
الجميلة لأن الغالب في حال من يتشبه بالنساء أن يتشبه بالمرأة الجميلة الفائقة في 
الحمال أو العاهرة المشهورة بالغناء والرقص والفسق والله أعلم (و) أي وتكره 
إمامة (العبد) أي في صلاة الفرائض لا النوافل. وأما الجمعة فلا تصح إمامته فيها 
لعدم وجوبها عليه (و) أي وتكره إمامة ( الخصي ) وهو مقطوع الذكر او 
الانثيين أما مقطوعهما معا فهو امجيوب اه ثم استطرد الناظم أثناء شروط الكمال 
ثلاثة فروع من فروع الصلاة مع الجماعة لمشاركتها ها في الحكم وهو الكراهة 
أوها قوله (والصلاة بين الأساطين) أي بين السؤاري مكروهة لكن مع الإختيار 
لأن ما بينهما محل النعال ومأوى الشياطين. أما مع ضيق المسجد فلا بأس بالصلاة 
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فيها. قاله الشيخ ميارة اه وقوله بها افتيات) أي وقعت الفتوى بكراهة الصلاة 
بين الأساطين مع وضع المسجد اه ( وكونه بلا ردا في المسحد) أي ويكره في حق 
الإمام أي يصلي بلا ردا إذا كان في المسجد لقول مالك ف المدونة أكره لائمة 
المساحد الصلاة بغير رداء إلا إماما في السفر أو في داره أو موضع اجتمعوا فيه 
اه ثم أشار إلى ثاني القروع بقوله (قدامه صلاة من قد يقتدي) أي صلاة المأموم 
أمام إمامه المقتدي به لكن محل الكراهة عند عدم الضرورة وأما لضيق المسجد أو 
غير ذلك فلا بأس. ثم أشار إلى ثالث الفروع بقوله (جماعة بعد صلاة الراتب) قال 
صاحب الرسالة ويكره في كل مسحد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين 
لكن جرى العمل بحوازها كما تقدم. وقوله (رقيت بالفقه على المراتب ) رقيت 
أي علوت بالفقه. أي بحفظه والعمل به. أعلى المراتب. أي الدرجات العلى أي في 
الدنيا الأخرة وهذا مقتبس من قوله تعالى فإ يرفع الله الذين عامنوا منكم والذي 
اوتوا العلم درجات» (1) اه ثم قال 

لكن جرى العمل بالجماعه بعد الجماغة على الإشاعه 

لكن حرف استدراك آستدرك به ثالث الفروع الذي هو صلاة جماعة بعد 
صلاة الراتب . أي أنه حرى العمل بإعادة الصلاة جماعة بعد صلاة الراتب وزالة 
الكراهة بذلك لأن ما جرى به العمل يقدم ولو على القول المشهور. وهذة من 
جملة المسائل التي حرى بها العمل كما في نظم العمل القاسي 

والذكر مع قراءة القرعان جماعة شاع متدى ازمان 

ولذا قال الناظم على الإشاعة اه. 

ولا أنهى الكلام على مسائل الضلاة كلها شرع يتكلم غلى أحكام الزكاة 
وألحقها بها لأنها قريتتها في كتاب الله تعالظ وأقيموا الصلاة وءاتنوا 
الزكاة» (2) قال: 
]- سورة اال + 11. 2- سوزة البقرة : 43. 
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باب فق الزكاة 
أي في أخكام الؤكاة ووجوبها وقي الأشياء الي تحب فيها وعدة المخرج متها وما 
إلى ذلك فالزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع وهذا من المعلوم ضرورة. قسن 
جحد وجوبها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. زعي لغة التمو والزيادة 
أي زيادة الخير. يقال زكى المال إذ زاد وزكا الزرع أي نما وطاب. وشرعًا 
إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير 
المعدن والحرث اه ثم قال مشيرا لذلك على التفصيل 
قهي قي الأنقام القن في حب لار فزت بلطف الخَفي 

أحبر طبه بأن الزكاة إنما تحب في هاته الأصناف الأربعة ال أشار ها بقوله 
(فهي في الأنعام ) أي الإبل والبقر والغنم (و) أي وني (العين) أي الذهب والفضة 
أو ما يقوم مقامها ما صار التعامل بها كالكوارط في زمننا هذا. فقد وقعت 
الفتوى من العلماء المقتدى بهم بوجوب الزكاة فيها. من ذلك ما أفتى به شيخنا 
سيد محمد عبد الكريم ابن السيد الحاج محمد فتحا البلبالي رحمه الله ونص ما قال 
سئل_كاتبه عن هذا الكاغد الذي أحدثه الأفرنسيس للتعامل به في هذا القرن الذي 
نحن فيه وهو الرابع عشر من الهجرة... هل تحب فيه الزكناة لحريانه بحرى العين 
المسكوك وانفراد التعامل به أم لا. فأحاب والله الموفق.منه للصواب. بوجوبها فيه 
حيث انفرد التعامل به مع جريه بحرى العين المسكوك. ويرشد له ما في شرح العام 
العلامة الشيخ سيدي محمد الزحلاوي عند قول الشيخ خليل في باب البيوع. 
وحرم في نقد وطعام ربافضل ونساء ونصه وني كتاب الصرف من المدونة 
ولوجزت الجلود بين الناس جحرى العين المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق 
نظرة اه منه قلت وعلة كراهة بيع الحلود نظرة يما ذكر وا لله أعلم جريان التعامل 
بها وكونها صارت من جنس الأثمان التي نص في كتابي ورحمة الأمة. في اختلاف 
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:الأئمة على ونجوب الزكاة فيه ونصهما.اجمع العلماء على أن الزكاة أخد أربكنان 
الإسّلام وعلى أن وجوبهاافي أزبغة أصنافنا. المواشني» وجدس:الأممارة وعروض 
ألشكتازة » والكيل المدعر من الثمار والززع بضتفات مقصودة"اهد متهما بلفظه 
ادال أيضنا ما في شرح الزرقلائي غلى الوط أول باب الزكئاة ونضّه . أن 
متغلق بها الأموال ذات النماء كالتَجَارَة والزراغة وما في فصل ما لا زكاة فيه من 
لخي واتبر والعنبر منه ما نصه . والأصل لجمع عليه في الزكاة غا هو الأموال 
النامية أو المطلوب فيها النماء التصرف اه منه وما في القسطلاني لدى قول 
البحاري عند قول الله تعالى إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله 4 ونصه الضمير للكنوز الدال عليها يكنزون أو الأموال . فان الحكم 
عام وتخصيصها بالذكر لأنهما قانون التمول: اه منه. وما في . جاشية البناني على 
الزرقاني عند قوله في باب القراض. ولوانفرد التعامل به اكالودع ونصه قول ز) 
ولوانفرد التعامل به كالودع الخ قال بعضهم الظاهر في نحو هذا احواز لأن الدراهم 
والدنانير ليست مقصودة لذاتهاحتى يمتنع التعامل بغيرها حيث انفرد التعامل بذالك 
ألغير بل هي مقصودة من حيث التسمية اهأ منهما وكنذا ما في المواق عند قنول 
الصف في باب 'القراض. ولو مقشوشا”” ونصه قال الباحي وهنا إذا لم تكن هي 
السكة الي يتعامل ها فأما إن كانت السكة الي يتعامل بها فيجوز الفراض بها 
لأنها صارت أصول الأئمان وقيم التلفات. وقد جوزوا القراض بالفلوسّ فكيف 
أبهذه ولا حلاف عند ناي تعلق الزكاة بها. ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة 
بأعيانها ولا يعترض بأنها يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمشل ذلك يعرض في 
الدراهم الخالصة اه منه قلت مانقل المواق عن الباجي نقله بهرام في شرحه الصغير 
,اه ومن نض على وجوبها في الكاغد المذكور الشيخ منصور على ناصف في 
بكتابة المسمئ بالتاج الجامع للأصول. في أحاديث الرستول. ونصه ١‏ بقي الكلام 
على الأوراق المالية البنكوت فعليها الزكاة لأنه يتعامل بها النقدين وتقوم مقامهما 
وتصرف بهما ولأنها مسندات دين فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصباب وحال 
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عليها الحول. وعليه المالكية والحنفية إلى أن قال والبنكنوت هي الأوراق المسماة 
بالكوارط الآن اه منه بخ الجزء الشاني من كتاب الزكاة وبهذا يظهر ذلك أن 
قول الشيخ عليش المصري رحمه. لله في الكاغد الذي فيه ختم السلطان ويتعامل 
به كالدراهم والدنائر لا زكاة فيه. . غفلة منه وقصور مع أن له بسطة في العلم. 
والكمال لله وما استدل له من كلام المدونة وهو قولها ومن حال الحول على 
فلوس عنده قيمتها میتتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديرا فیقومها 
كالعروض. شاهد عليه لأنه لم يسقطها عنه رأسا قلت وهذا حيث لم ثنفرد 
بالتعامل وأما إذا انفردت بالتعامل فإنها تصير كالنقود فتجب في عينها كما يفهم 
من حاشية الصعيدي على كفاية الطالب والدسوقي على الدردير ونص ولاهما أن 
النقار و ماشابهه أعيان وأثمان ورؤس أموال والحدد عند انفراد التعامل بها كذلتك 
حتى قيل أنها من النقود وقوله أعيان أي يتعامل بأعيانها بحيث يكون ثمنا اه منها. 
ونص الثانية قال أبو زيد الفاسي وهذا في اخراجها عن أحد النقدين أما أخراجها 
عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى بها التجارة فلا يختلف في 
الأجزاء وليست من إخراج القيمة اه عند قول الدردير في باب مصرف الزكاة. 
وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الأجزاء مع الكراهة الخ وقوله لا 
زكاة فيه لانحصارها في النعم وأصناف مخصوصة من الحبوب والثمار والذعب 
والفضة الح يرده ما تقدم نقله عن صاحب الميزان وكتاب رحمة الأمة من وجوبها 
في جنس الأمان. والحاصل هذا الكاغد صار أصول الأثمان ومن جنسها وكل ما 
هو كذلك تحب فيه الزكاة ودليل الصغرى من جنس دليل الككبرى. ولا ينبغي 
لأحد من العلماء أن يفي بسقوط الزكاة عن هذا الكاغد المذكور لأنه مخالف لأمر 
الله العظيم وما حاء به سيدنا عمد و وعلى اله ومن تبعهم ف طريق مستقيم. 
فد قال الله عزوجل إوأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة 4 (1) قال أيضا إخد من 
أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (2) وقال تعالى [ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين) (3) الاية وقال «[وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 (4) إلى غير 
1 - سورة البقرة : 2.43 - سورة الترية : 103. 

3 - سورة التوبة : 2.60 4 - سررة ديد: 07. 
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ذلك من الآيات الموذنة باستجباب الإنفاق على الغير أو وجوبه الشامئل 
للزكاة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لغاذ بسن جبسل حين بعفه إلى 
الشام فان هم /طاعوا لك بذلك فأخبرهم بان الله فرض عليهم صدقة توخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم اه 

فالزكاة وجبت للمواساة كما في مسلم ونصه قال عياض قال المازري افهم 
الشرع أن الزكاة وجيت للمؤاساة ثم جعلها في الأموال النامية الخ . فمن قال 
يسقوطها في هذا الكاغد مع انفراد التعامل به فقد هدم ركنا من أركان الاسلام 
الخمسة وأضباع حبق المساكين والفقراء الذي وحبت لسد خلتهم منة من 
الله عليه انتهى 

وفيما جلبناه من الدلائل والنقول كفاية لمن أنصف وبالحق اتصف وعن 
سبيل الغي انحرف والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهو أعلم وبه التوفيق. 
والمرشد لمعالم التحقيق. ومن لم يقتد بالفحول تذري به التقول يحسب كل بيضاء 
شحمة وكل سوداء ثمرة لجهله بأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. وقال 
الإمام مالك رحمه الله كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحبٌ هذا القير. 
وأيضا لعله كما قيل . لعل الله أن يكون ذخرًا للمتأخرينَ ما حفئ عن المتقدمين 


وننشد ما نصّه: 


أقول في الكوارط الزكاة 
وأغرض اخحي عما مى الرواتة 
قولي دلائلسه واضحسات 
الشعرانسي في وزنه الحنسات 
في أربع حصرها الولات 
براهن الحواب قفائقات 
الفاسل وخر لحن فلات 


لأنفع الین تاريشات 
لغاينش ذاك تغفتسلات 
جساءت لتا بها سدونات 
مسن صنف ما فيه أتئى الزكات 
الأنعام حتس عرض والمقتات 
بد زیی مكنال لمات 
ماقد خفى عن علماء فات 
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كل كلام قل يا فرات . ففيه مقبول ومردودات الا مقال المصطفى الفسرات 
سلامنا عليسه والصصسلاة ‏ عبدالكريم حكى ما الثقات قد نقحوه اتجلى الثبات اه 

(وفٍ حب ) أي في جميع الحبوب وهي ثمانية عشر ضنفا . القطائي السبعة. 
وهي الخمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. والقمح 
والشعير والسلت والذرة والدخمن والأرز والعلس. وذوات الرّيوت الأربع. 
الزيتون. السمسم . والقرطم . وحب الفجل. اه ( ثمار) ثتاة فوقيه : وألحق به 
الزبيب. فهذه عشرون وهي التي تخب فيها الزكاة فقط: فلا تحب في جوز » ولوزء 
وكتان » وغير ذلك أي كالبرسيم والحلبة. والسجلم . والنين . خلافا لمن ألحقه 
بالتمر كالزبيب. اه كما في الدردير والدسوقي اه وقوله (فزت باللطف الخفني) 
دعاء من المصنف للطالب وتتميم للبيت والله أعلم . ثم قال مشيرا لزمن الاخسراج 
من كل صنف فقال: 

لقن ولآنسَم ك عام واب رالوب اقام 
وَالطَيب حول الذر ولريب والرنست مسن رنه ذون رنب 

أي تحب الزكاة في العين أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في كل عام. 
كما قال ابن عاشر في العين والأنعام حقت كل عام يكمل. وأما الحب فتحب فيه 
بالإفراك أي طيبه واستغناؤه عن الماء وان بقي في الأرض لتمام طيبه. كما في 
الدردير. وأما الثمار والزبيب فالحول فيها الطيب كما قال ( والطيب حول الثمر 
والزبيب ) وهو ظهور الحمرة والصفرة في ثمار النخل وظهور الحلارة في العسب. 
أما الشمار أي مور النخيل فتخخرج الزكاة منه وأما الزيتون فمن زيته كما أشار له 
بقوله ( والزيت من زيته دون ريب ) أي دون شلك ولا حلاف اه 

ولا أنهى الكلام على الأصناف الي تحب فيها الزكاة شرع يتكلم على 
مقدار النصاب في كل صنف فقال 
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فصل ف صاب الحبوب ف الشناس و العبن 
7 الفصل تقنذم معناه لغة واصطلاحا . وقوله. في تصاب الحبوب الخ أي العدد 
اللاي إذا بلغه المالك تحب عليه الزكاة فقال مشيرا له: 


إن النصَاب في ابوب ولاز خَصْمَةُ اوق على داك الََارْ 

في ذَهَبٍ عِشْرُون يارا كَمَا في فة فل مان دِرْهَمًا 

يعن أن من بلغ خمسة اوسق من الحبوب أو الشمار تحب عليه الزكاة. أي 
أؤلازكاة فيما دون ذلك والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد مده عليه 
الصلاة والسلام. وقوله (على ذاك المدار) أي مدار الشرع العزيز اه (في ذهب 
أعشرون دينارا) أي النصاب في الذهب في عشرين دينارا ووزن الدينار اثسان 
وسبعون حبة من الشعير. أي ولا زكاة فيما دون عشرين دينارا (كما في قضة قل 
مينتان درهما) فهذا هو النصاب في الفضة. ووزن الدرهم مسون وحمسا حبة من 
الشعير وذلك حمسة أواق والأوقية أربعون درهما. ( تتمة) وتجمع أنواع الحبوب 
فإذا بلغ امالك من جميعها حمسة اوسق زكى. وكذا أنواع الثمار. وكذا تجمع 
أصناف القطاني. وكذا أصناف الزبيب. وكذلك الذهب والفضة. فمن له عشرة 
دنائير ومائة درهم زكى. وأما الأرز والدخحن والذرة فكل واحد منها صنف لا 
يضم الى الأعثرُ في الزكاة. وإذاكآن في الحايط أصناف من التمر أدى الزكاة على 
الجميع من الوسط كما في الرسالة ومثال أصناف التمر في الإخمراج من الوسط 
أضئاف الزبيب على ما رجحه بعضهم . وسكت عما لو أخرج عن كل ؤاحد 
بحسبه ولم يخرج من وسطها لوضوحه وهو الجحواز اه كما في الفواكه الدواني اه 
ثم شرع يتكلم على القدر المخرج من كل صنف من الأصناف المذكورة فقال: 


فصل في قدس المخرج من الحبوب و الثمأس ‏ العبين 0 
أي المقدار الذي يخرجه المزكي. من الحبوب » والثمارء والعين . فقال 
مشيرا إلى ذلك 
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العُشْرٌ في الوب وَالكْمَار يستكت ابد جور 

وَالعَينن ربنع ع العُثثر جذ بذَاكًا كَل تراب ذَاكَ فبي أَخْرَاكًا 

تكلم رحمه الله على القدر المخرج من الحبوب والثمار في الشطر الأول مسن 
البيتين بقوله (العشر في الحبوب والثمار) أي قيما يسقى بغير مشقة كالسيل وماء 
السماء والفقاقير وما الى ذلك أماإذا كان يسقى ,عشقة ففيه نصف العشركما قال 
( أو نصفه مع ءالة البيار) أي الدواليب والدلاء والسوا والآلة الكهربائية أو غير 
ذلك مما فيه كلفة وإن كان ان السقي ما فيه مشقة وبما لا مشقة فيه فان كانا على 
السواء فكل على حكمه, وإن كان أحدهما أكثر من الأخر ففيه حلاف كما قال 
الشيخ خليل. وإن سقى بهما فعلى حكمهما وهل يغلب الأكثر خلاف اه 
(والغين ربع العشر) أي القدر المخرج من العين أي الذهب والفضة .ربع العشر. 
فمن بلغ من الذهب عشرين دينارا فعليه نصف دينارا ومن ملك من الفضة مائيي 
درهم فعليه خمسة دراهم اه وقوله (جد بتاك تنل ثواب ذاك في أحراك) أي أذ 
الزكاة على الوحه المذكور تنل ثواب ذاك عند الله تبارك وتعالى . لأن من أدى 
الزكاة حرج من جملة الكانزين الذين وعدهم الله بقوله وإوالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ‏ (1). 

ودخل في حزب الذين قال الله تعالى فيهم فإ خذ من أمواهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها) الآية (2) لإواقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) الأية (3) . ويشمله كذلك جديث قوله 
2 إن الله ليربي لأحدكم الغمرة واللقمة كما يرب يأحدكم فلوه أو فصيله 
حتى يكون مث لأحد اه (4). 


1- سورة القوية + 34. 2- سورة الترية.: 103 3 > سورة للزمل : 120 
4 - حديث ان الله ليرب ... اڅ رواه الطبرائي وابن حبان في صحيحه. 
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ثم لما أنهى الكلام على القدر المعخصرج من الحبوب والثمار والعين شرع 
يتكلم على مقدار النصاب في الإبل والبقر والغنم فقال 
قصل في ضاب الإبل ى الب ى الخنم 
في الاب اماب خسن وبق فبا لاون على قا لطر 
فِي القَصَم النصَاب أرْبعُونَ وَعنة الاش راك يُجْمَعُوت 
النصاب في الإبل حمس فلا زكاة على من لم يبلغ مسا من الإبل فإذا بلغها 
فعليه شاة جذعة كما سيبينه في الفصل الآني (و) أي والنصاب في البقر (ثلائون) 
بقرة فمن لم يبلغها فلا زكاة عليه وإذا بلغها فعليه عجل تبيع كما سيأتي وقوله 
(على ما يستطر ) أي يكتب وبين (في ) أي والنصاب في الغنم ( أربعون) فمن م 
ييلغها فلا زكاة عليه وإذا بلغها فعليه شاة كما سيأتي» وقوله (عند 
الاشتراك أجمعون) أي يجمع ماعند أحد الشريكين إلى ما عند الشريك الآحر 
ويحسب ما عندهما كالمالك الواحد . 
بشروط ستأتي اه ثم قال ضيه عنه مفصلا لما أجمل 
نل في قدس الك بالاسنان من الأبلبالمداب الكبير 
أشار رحمه الله في هذا الفصل الى القدر المحرج من الإبل في الزكاة بنقط 
الحروف المخائية بحسب احمل الكبير بقوله: 
جَدَعَة في إِلْهَاء مِنهَا وات في اليا ّت في هي دُون فيان 
من غنم م 1 اض هك وان لبون وَل حُذَهُ ون افك 
وجوم وأ دة بنا ون وَعْهَا فلقنمقة 
وان إفها وع لأ لات ولد بون في الام 
أو مين حُدمُمَا في اعدد آنا لك الل طَريقَ الرشد 
وإن ملا أثقاف للك اللأم فَحِقَة في كل سون نام 
ول ميم ات الود وفنا كوئ في اين اه 
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قوله (جدعة في اهاء منها) أي من الإبل في كل خمسة جذعة أي شاة جذعة 
من غنم والحذعة هي بنت سنة وتعطى من جل غنم البلد. (و) أي وني عشرمن 
الإبن (اثتتان في اليا) أشار بالياء لأنها تنطق عشرة. وأشار إلى الخمسة عشر'بالهناء 
والياء فقال (ثلاث في هي ) أي وني نقط الياء والهاء الذي هو خمسة عشر ثلاث. 
وقوله (دون افتيان) أي من غير نزاع ولا حلاف بين العلماء وقوله ( من غنم) من 
للبيان أي الجذعة من غنم . ولم يتكلم نه على زكاة العشرين من الإبل ت ركه 
والله أعلم إما لوضوحة أو لسهوه عنه. ولا إشكال بأن في العشرين من الإبل أربع 
شياه إلى أربع وعشرين. وكذلك الزائد على في كل ما بين الفرضين لا زكاة فيه 
وهو المسمى بالوقص كما سيأتي (ثم ) حرف عطف على مهلة أي وإذا بلغت 
حمسا وعشرين المشار إليها بحرف آلهماء والكاف هكذا (هك) ففيها بنت المحاض 
وهي الي بلغت سنة خليل وبنت المخاض الموفية سنة (و) أي ولا يزال يعطي بست 
المحاض إلى أن يبلغ حمسا وثلاثين فإذا بلغ ستا وثلاثين المشار إليها بالواو واللام 
هكذا (ول) ففيها (ابن لبون خذه) أيها الساعي (دون افك) أي كذب وابن اللبون 
هوما تمت له سنتان ودخل في الثالثة. خخليل. ثم كذلك(و) أي ولا يزال يعطي اسن 
لبون الى مسة وأربعين فإذا بلغ ستا وأربعين المشار إليها بالواو والميم (وم) ففيها 
حقة وهي الي دخلت في السنة الرابعة (و) أي ولا يزال يعطي الحقة الى أن يبلغ 
ستين فإذا بلغ إحدى وستين المشار إليها بالألف والصاد هكذا (اص) ففيها حذعة 
وهي الي تمت السئة الرابعة ودحلت الخامسة. وهنا اتتهت الزيادة بالسن ثم انتقال 
يتكلم على الزيادة بالعدد فقال ( بتتا لبون (وع) أي ولايزال يعطي الجذعة الى أن 
يبلغ مسا وسبعين فإذا بلغ ستا وسبعين فيعطي بن لبون وإلى ذلك الأشارة بالواو 
والعين (وع) وقوله (فلتسمعه) تتميم للبيت ومعناه فلتسمع أيها الطالب ما أشرت 
اليه ماع حضور. (و) أي ولا يزال يعطي بني لبون إلى تسعين فإذا بلغ أحدى 
وتسعين ففيها حقتان وإلى ذلك أشار بالألف والضاد هكذا (اضها) وأما الهاء 
والألف فلضرورة الوزن اه ولا يزال يعطي الحقصين الى أن يبلغ مائة وعشرين . 
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فإذا بلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث أولاد اللبون وإلى ذلك أشار بقوله 
( ومع لام ثلاث أولاد لبون في النظام) أي واذا زاد نقط اللام الذي هو ثلائون 
على إحدى وتسعين فالواجب ثلاث بات لبون (أو) مانعة خلو (حقتان خذهما) 
أيها الساعي رفي العدد) أي المذكور الذي هو مائة وإحدى وعشرين فالخيار لك 
أيها الساعي. وقوله (أنا لك الله طريق الرشد) أي سلك بك أيها الطالب طريق 
الرشد وهذا دعاء. كقول خليل وسلك بنا وبهم أنفع طريق اه ولا يزال يعطي ما 
ذكر إلى مائتين وعشرين فإذا بلغ مائتين وإحدى وعشرين . فينتقل إلى الحساب 
بالأربعين والخمسين فحسب وإلى ذلك أشار بقوله (وإن تلا القاف ) أي نقط 
القاف الذي هو مائة (لتلك اللام) الي زيد نقطها على مائة وإحدى وعشرين 
(فحقة في كل نون ) أي نقط النون الذي هو حمسون (كل مين) أي وفي كل 
أربعين المشار إليها بالميم (ابنت اللبون) اه ومن ثم يكون الحساب على هذا 
المنوال ولو بلغت الألوف وإلى ذلك أشار بقوله (وهكذا يكون في ال ثيين ) التهى 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم انتقل يتكلم على زكاة البقر فقال: 
فصل في قد رکا البتی بالأسنان بالحساب الكبير 

الفصل تقدم معناه لغة واصطلاحا. وقوله. في قدر زكاة البقر بالأسنان . أي 
في حكم القدر أي العدد الذي .تحب فيه الزكاة والسن الي تحزء في ذلك فقال 

أي في نقط اللام الذي هو ثلاثون عجل تبيع أي ابن ستتين ذكر ولا فرق 
بين العلوفة والسائمة والصغيرة والكبيرة فإذا بلغت هذا العدد وحال حول ملكها 
وجبت فيها الزكاة والواجب فيها حينئذ عجل تبيع سمي بذلك لأنه تبيع أمه في 
المربع. أي ولا يزال يخرج تبيعا كل عام حتى يبلغ تسعا وثلاثين فإذا بلغت أربعين 
ففيها مسنة وإليها أشار المؤلف بقوله ( ميمها) والمسنة بنت ثلاثين سنين . وقوله 
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(وهكذا تتميمها) أي وهكذا فی كل ثلاثين تبيعا وي كل أربعين مسنة ولو بلغت 
الألوف ابن عاشر وهكذا ماارتفعت الها 

ثم شرع يتكلم على زكاة الغثم فقال: 
فصل في قدس زكاة الغنرى الشياء با مساب الكير 

أي في قدر العدد الذي تحب فيه الزكاة وقوله. والشياه. عطف تفسير فإن 
الغنم والشياه شيئ واحد إلا أن بعض الناس ينطق بلفظ الغنم وبعضهم ينطق بلفنظ 
الشاة وقوله بالحساب الكبير أي الإشارة الى العدد المذكور بنقط الحرؤف 
بالحساب الكبير. فقال رحمه الله: 

شا ليم راان في قألذ وَمَعَفَائَلَ وة حَلك 

ادال من أرتع قاقات هال .. لكل قاف شاه يلت ماد 

أشار رمه الله الى أن مالك الغدم لا تحب عليه الزكاة في أقل من أربعين شاة 
فإذا بلغها وحال حول ملكها وحبت فيها الزكاة وسواء كانت معلوفة أوسائمة أو 
بعضها معلوف والبعض الآخر سائمة والقدر الواحب فيها شاة كما قال (شاة 
ميم) أي لنقط ميم ونقط الميم بالحساب الكبير أربعون. والشاة تكون من جل غنم 
بلد المزكي جذع أو جذعة.خليل الغنم ف أربعين شاة خذع أو جذعة ذوسنة ولو 
معزا وتوخحذ من الوسطى لا من الأدنى ولا من الأعلى. ثم لا يزال يعطي اة الى 
مائة وعشرين فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتات والى ذلك الإشارة 
بقول الناظم (واثنتان في قاك) . فنقط القاف مائة والألف واحد والكاف عشرون 
هكذااق + ١‏ +ك -:20+1+100- المهموع- 121 ثم لا يزال يعطي شاتين الى 
ماثتين فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه والى ذلك الإشارة بقوله (ومع 
فا ثلاثة) أي إذا زادت على المائة والأحندى وعشرين ثمانين ففيها ثلاثة شياه. 
اوقوله (دون حلسك) أي جهل أو ظلمة. ولا يسزال يعطي ثلاثة شسياه الى 
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ثلاثمائة وتسع وتسعين . فإذا بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه كما أشار الى ذلك 
بقوله(والدال) أي لفظ الدان الذي هو أربعة يؤعذ ( من أربع قافات) فان نقط 
القاف مائة فإذا كررت القاف أربع مرات يصير العدد أربعمائة. (هناك) أي 
عند ذاك أي عندما يصير العدد أربعة قاواحب أربع شياه وهذا معسى قوله (لكل 
قاف شاته) وقوله (نلت مناك) أي مرامك ومقصودك اه ثم شرع يتكلم على 
حل ربح المال فقال: 
فصل في حول يح الل حول أصل 

اشار هذا الفصل الى حول الأرباح وحول الأصول فقال : 

فَحَوْلُ رح الال حول أمنله . كاك حول الل حول أمْهِ 

أخبر ضيه بأن حول ربح الال حول أصله أي وسواء كان الأصل الصابا 
أولا: فالأول مثلا كمن عنده عشرؤن دينارا أقامت عنده عشرة أشهر ثم اشترى 
بها سلعة فباعها بعد شهرين بثلائين ديننارا فيزكي ,حيتفذ الأصل ولا اشكال 
ويزكي أيضا الربح وهو العشرة لأن حوله حول أصله وهو العشرين لتقدير ذلك 
الربح كامنا في أصله من أول الخول من باب تقدير المعدوم موجودا. والثاني كمن 
أقام عند خمسة عشر دينارا عشرة أشهر مثلا فاشترى بها سلعة فباعها بعد شهرين 
بعشرين فيزكيها أيضا اه كما في ميارة لدى قول ابن عاشر. وحول 
الأرباح البيت اه 

المسألة الثانية مما اشتمل عليه البيت هي ما أشار ما بقوله كاك حَوْلَ 
اللي حول أ أي أن حول نسل الأنعام حول أصوها. أي حول أولادها حول 
أمهاتها وهي الي عبر عنها بالأصل وظاهره كانت الأمهات نصابا أو أقل. فألأول 
كمن عنده ثمانون من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت احدى 
وعشرين ومائة فتجب فيها شتاتان. والشاني كمن عنده ثلاثون فتوالدت قرب 
الحول حتى صارت أربعين فتجب عليه الزكاة وي شاة اه. 

ثم اتتقل بتكلم عَلى زكاة الفؤائد فقال: 
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فصل في زكأة النوائك 

الفوائد هو الال التجدد من كعطية أو ميراث وأشار إلى ذلك بقوله: 

وَمَا فة من الأفوال ‏ فَاسْقِلْنَ حَرلاً بو يا تال 

ونا كن أولى ولم كمل َم لدد الأخرَى الذي به يم 

ممن الأخرى يكو حرلها ‏ وة ية كَيله 

(وما استفدته) أي ماطرأ عليك (من الأموال فاستقبلن حولا به) . خليل» 
واستقبل بفائدة تحددت لا عن مال. أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله. كعطية 
أي وميراث اه فهذا معنى قوله فاستقبلن حولا به. أي بالمال المتجدد وقوله 
(ياتال ) أي ياقارئ لما دونته اه (و) أي وان تكن الفائدة الأول ناقصة ولم تكمل 
أي لم تكن نصابا (تضم) أي تضاف (العدد الأخرى) أي الفسائدة الثانية (الذي ) 
أي العدد الذي ( به يتم) أي النصاب (ثم ) أي و( من الأحرى يكون حوها) 
خليل مسب وكا بشارحه الدردير ونصهما. وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة 
عن نصاب وإن كان نقصها بعد تمام بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها 
الحول لثائية نصابا أوأواقل فإن حصل منهما نصاب حسب حوهما من يوم الثانية 
ويصيران كالشيئ الواحد. كما لو كانت الأولى في الحرم عشرة والثائية في رمضان 
كذلك فإن حوهما معا رمضان اه وهذا معنى قوله ثم من الأخرى يكون حوها. 
وقوله (وهكذا ثالثة تكملها) أي إذا لم يكمل النصاب من الأولى والثانية فيضمان 
لثالئة كما قال خليل أيضا أو لثالئة أي إن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب 
كما لو كانت الأولى خمسة والثانية مسة والثالثة عشر وهكذا لرابعة أو خامسة 
اه ولما أنهى الكلام على زكاة الفوائد شرع يتكلم على ما لا يزكى فقال: 
ضل نيمالا يزكى 

أشار في هذا الفصل الى ما لا زكاة فيه فقال: 

رقص يي نعم وف أن من لناب لآمركى والقسن 
كا القَرَاكهِ كل الحُضّر إذْذَاكَ 1 يقت وم يخر 
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أخبر هه بأن لا زكاة تجب ف الوَقَض بفتح الواو والفاف وهو ما بين 
الفرضين من النعم . فمن كان عنده ست أو سبع أو ثمان من الإبل فعليه شاة على 
الخمس ولا زكاة عليه في الزائبد على الخمس وكذالنك إحدى عشرة الى أربع 
عشرة لا زكاة في الزائد على العشر. وكذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على 
الأربعين مثلا إلى تسع وحمسين. وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائدة على الأربعين 
الى مائة وعشرين والوقص خاص بزكاة النعم . كما قال ابن عاشر. ولا يزكى 
وقص من النعم أما العين والحسرث فيزكى الزائد على النصاب و إن قل اه 
وکذا لا يزكى ( ما أقل من النصاب) أي من جميع ما يزكى من عسين أوحرث أو 
ماشية فهذا عام كما قال الشيخ ابن عاشر. وليعم أي هذا الحكم عام في كل ما 
نقص عن النصاب ولا يخص بنوع دون نوع ولذا أطلق حيث قال وما أقل من 
النصاب لا يزكى اه (و) أي وكذلك (العسل ) لا زكاة فيه (كذا الفواكه) من 
الإحاص والبرقوق والتفاح والبرتقال ونحوه (وكل الخضر) جمع حضرة وهو كل 
بقل كالدلاع والقرع والفقوص وغير ذلك . وعلل ذلك بقوله (إذ ذاك لم يقتت 
ولم يدر ) والزكاة إنما تحب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالبا وهذه 
ليست كذلك فلا زكاة فيها. وكذلك لا زكاة فيما لا يقتات وإنما يتخذ لإصلاح 
الطعام كالأبازير والخلول والتوابل والفلفل والكزبرة وألكمون والحبة السوداء 
. والكوريا والحلبة اه (فائدة) الإذخار كله بالذال المعجمة خلاف ما في الطرابلسي 
قاله ابن حمدون . قلت واذ في قول الناظم. إذ ذاك تعليلية كما في قول من قال : 

فأصبحوا قد أعاد الدهر نعمتهم إذ هم قريش وإذ مامثلهم بشر اه 

(تعمة ) وكذلك لا زكاة فيما يدر ولكن للتفكه لا للعيش كالجوز 
والرمان والعنب ولا فيما يدخر للعيش لكن نادرا كالعسل والتين اه كما في ابن 
حمدون أيضا اه 

ثم شرع يتكلم على مايضم بعضه لبعض ويتم به النصاب فقال: 
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فصل في الأجناس و الأصناف الى تضم رفي الركاة 





قنخ لير نم الت جنع البح عَتوفس ف 
والح وَالدْرَةُ والقطاني أَجْنَاسٌ أمنتا لها اني 





َال وليب ل جنسان تبت لتر امنا هي د 








َعَم جسن له صقان العاف رفز قخذ تابي 

أخبر ظط بأنه لا يشترط في كمال النصاب كون من صنف واحد بل لا 
فرق بين كونه من صنف واحد أومن صتفين أو أكثر. ففي زكاة العين لا فرق بين 
أن يكون النصاب كله ذهبا أو كله فضة وبين أن يكون ملفقا منها لكن بالجزء لا 
بالقيمة ولا بالحودة والرداءة وذلك كعشرة ذنانير ومائة رهم أو مائة وخمسين 
درهما وحمسة دنانير. أو حمسة عشر دينارا أو حمسين درهما وهذا معنى التكميل 
بالجزء وإلى هذا أشار بالبيت الأول. وقوله (فعان) أي اجتهد أو أمعن النظر لي 
فهم ما أعان وا لله أعلم وكذا في زكاة الحرث لا فرق بين كون النصاب كله 
قمحا أو شعيرا أو سلتا أوبين كونه ملفقا من اثنين منها أوثلاثة وإلى ضم الثلائة 
أشار بقوله. والقمح والشعير ثم السلت. البيت (جنس) أي هي الثلائة الأصناف 
جنس واحد (إلى عمومه) أي مجموعه (تحت) أي تجمع في الزكاة فإذا بلغ من 
صرت شساح رخ لكت صلل كلمج ريم رمه اعت زدع 
أحدهما قبل حصاد الآخر في فيضم الوسط هما لا أول لشالث اه (و) أي وأما 
الدخحن والذرة والقطاني فهي (أجناس أصناف) أي كل من الدخن والقطاني جنس 
على حدته إذا اكمل منه النصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا (وتضم خليل) وضم 
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القطاني . جمع قطنية وهو كل ماله لاف وفهم منه أن ماعدا ذلك لا ضم فيه 
وذلك كالعدس والدحن والذرة والسمسم وبزر الفجل والقرطم فكل واحد منها 
صنف على جدته اه وقوله (ها تداني) أي تقارب (و) أي وكذا كل من التمر 
والزبيب جنس على خدته ولكن تحت كل واحد متهما أصتاف. فتجمع أضناف 
التمؤرفإذا بلغ النصاب من مجموعها زكي. وكذا أضناف الزييب أبيضة وأحمره 
وأشوده فإذا بلغ من مجموعها النضاب زكي وهذا معنى قوله والتمر والزبيب وقوله 
( في الجنان) آي البستان.(و) أي وكذا الإبل حنس واخد ولكن تحته صنفان (هو) 
أي الإبل العراب (و) أي والصنف الثاني (البخمت ) المعبروف بإبل خخراسان ابل 
ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان . وعراب كجراب خلاف البخت الإبلن 
المعهودة» فمن كان له مثلا بعيران من العراب وثلاثة من البحت فقد بلغ النصاب 
من بحموعها فعليه شاة وهكذا وهذا معنى قوله (والإبل جنس وله صنفان) وقوله 
(وجاموس) أي البقر كذلك صنفان. ابن حمدون. البقر يطل على الحمر وعلى 
الجواميس قال الشيخ زروق التواميس بقر سود ضخام صغيرة الأعين طويلة 
الخراطيم مربوعة الرأس إلى قدام بطيئة الحركة قوية حدا لا تكاذ تفارق لاء ببل 
ترقد فيه غالب أوقاتها يقال إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت رأيناها عصر 
وأعماها اه 

وما أنهى الكلام على أنواع الزكاة باتم تفصيل وبيان شرع يتكلم على من 
تصرف إليهم الزكاة فقال 
فصل في الثمانيع الأصناف الى تصرف ف رالركاة 

فالأصناف الثمانية الي أشار إليها هي الي ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله 
جل وعلا © إنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» الآية سورة 
التوبة الآية رقم (60) وهم 
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قي ولتق وَالدَيِنُ فِي العَلم لير 
وَكَرْنْ كُلُ نيم حرا طب 

ولذ شَكَكْت فِي فام وَطفو بمَن حَلافَمَالَهُ ين صرف 

أشار إلى عدد الأصناف الثمانية على الترتيب ما سمح له الوزن لا على 
ترتيب الآية الكريمة فقال (غاز) وهو المشار إليه بالآية في قول الله تعالى (وفي سبيل 
الله ) أي القائمين بالجهاد من لافيئ هم ولو أغنياء. كما في ذي الجحلالين. (و) أي 
والشاني من الأصناف الثمانية (عامل) وهو المشار إليه في الآية بقوله تعالى 
(والعاملين عليها) والعمل هوالمكلف يمجمع الزكاة من طرف الأمير ويسمى 
بالساعي أيضا كما أشار اليه أبو المودة خليل بقوله ( وخرج الساعي ولو محدب 
طلوع الثريا بالفجر.(و) أي والثالث من الأصناف (مسكين) وهو الذي لا يملك 
شيئا. وهو المشار إليه في الآية بقوله تعالى لإ مسكينا ذا هازبة ) (فقير) أي 
والصنف الرابع فقير وهو الذي يملك شيئا لا يكفيه لقوت عامه (و) أي والصنف 
الخامس ( العتق) وهو المشار اليه بقوله تعالى فإ وفي الرقاب 4 والمقصود بذلك 
على مذهب مالك وأحمد أن معناه يشتري به الرقيق الكامل الرق ويعتق وولاه 
للمسلمين. وعند أبي حنيفة يشتري به بعض رقبة ويعان به مكاتب لأن قوله في 
الرقاب يقتضي التبعيض. وعند الشافعي في المكاتبين ليستغنوا به على فك رقابهم 
اه صاوي. (و) أي والصدف السادس (الدين) وهو امشار إليه بقوله تعالى 
فإوالغارمين) أي المدينيين. وني تفسير الحلالين والغارمين أهل الدين إن استدانوا 
لغير معصية أو تابوا وليس هم وفاء أولإصلاح ذات البين ولو أغنياء الصاوي أي 
كان خيف فتنة بين قبياتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحملو الدية تسكينا 
للفتنة اه وقوله ( في العلم المدير) أي ما ذكر من صرف الزكاة في الأصداف 
المذكورة منصوص عليه في العلم أي فيما دونته العلماء في طروسهم. وأما قوله 
النير. فهو صفة أونعت للعلم أي المضئ المبيد للظلمة أي ظلمّة الجهل . والله أعلم 
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(مؤلف) أي والصنف السابع مؤلف القلب وهو المشار إليه في الآية بقوله تعالى 
ل والمؤلفة قلوبهم 4 ليسلموا ويثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن 
السلمين أقسام اه وهذه الأقسام وقع فيها بين أئمة المذهب اختلاف والذي عند 
مالك المؤلفة قلوبهم إما كفار يعطوا ليسلموا أومسلمون يعطوا ليثبت إسلامهم 
(كذاك تاج غريب) أي والصنف الثامن والأخير محتاج غريب وهوالمشار إليه في 
الآية لإبابن السبيل 4. أي المنقطع في سفره إن كان سفره في غير معصية وإلا فلا 
يعطى ولو خيف عليه اموت ما لم يتب. ويعطى بشرط أن لا جد مسلفا وهو ملي 
ببلده اه صاوي. (و) أي وكون كل من الأصناف المذكورة مسلم حرا. وقوله 
(فطب ) أل فطب نفسا إن صرفت الزكاة في الأصناف الثمانية أو في أحدها بأنك 
أديت ركنا واجبا من أركان الإسلام. (و) أي وأما (إن شككت في قيام وصف 
عن حلا فما له من صرف) أي لا تصرف الزكاة اليه مع الشك فيه هل هو قائم به 
وصف الفقر أم لا أو المسكنة أو غير ذلك. قال الشيخ ابن عاشر. ولم يقبل مريب 
اه وإذا أصرفتها إلى من شككت فيه أي هل يستحق الزكاة أم لا فما زكيت فتنبه 
اه والله أعلم ثم لما أنهى الكلام على من تصرف اليهم الزكاة شرع يتكلم على 
زكاة الفطر فقال: 
فصل في زكاة الفط 

أي في حكم زكاة الفطر. وحكمها من الشرع الوجوب لا السنية. ابن 
حمدون. وحكمها الوجوب أي بالسنةلا بالكتاب ففي الموطأ عن ابسن عمر فرض 
رسول الله يك صدقة الفطر من رمضان على المسلمين وكان ذلك في السنة الثانية 
من الهجرة اه وهي كما قال الناظم: 

مناغ على الم أو من رة عِيشئه من صلم رة 

من َنْب الوت يداك الد َلك الوم الكريف الأملّدِ 
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أخبر طق بأنه يندب خروجها بعد طلوع الفحر وقبل الغد وإلى المصلي أي 
لصلاة العيد وجاز تقديمها عن ذلك اليوم السعيد بيوم أو يومين عند الإمام مساللك: 
خليل وإخراجها قبله بكاليومين وهل مطلقا أولمفرق تأويلان اه 
ثم شرع يتكلم على من تصرف له زكاة الفطر فقال: 
. فض فيمن تصرف لى زكاة الفط 
بوڈ حرا فما ييي بها يوم فطلرو قتي 
أي ويشترط في آذ الزكاة أن يكون خرا مسلما فلا تدقع لف ولا لعب 
ولا لكافر ابن خمدون أشتراطه في آذ الزكاة ظاهره أن مضرفها هو فقنير لر اة 
وهو كذلك على المشهور عند ابن شاش وابن الحاحب فتدقع لمالك النصاب لا 
يكفية لعامه: وقال أبو مصعب إفا تدفع لعادم قوت يومه اف[ بيه ) فرق 
ييل زكاة الأموآل وزكاة الفطر فيمن تضرف له أما زكاة الأمرال فإنها تضرف في 
الأصئاف الثمائية. وأما الزكاة الفطر قتصرف في صتفين فقط. الفقير السك 
قال الشيخ المرواني رمه الله : 
وإنماتدفعللفققير زكة فطرنا على التحرير 
ومثله المسكين ذا إن كانا حرين مسلمين يا أحانا 
سواهما من أخذ الزكاة قفلايجوز أنه لمات 
وجساز للزوجة ما حصلا ٠‏ اعطاؤها للزوج والعكس فلا 
وليسس للإمسام أذ الفطره. مسن ماع كرها بغير ريه 
وعتاخنز وبعسدما اعوام ٠‏ أيشر لم يقنض بلا ملام اه 
فائسدة إذا ضاعت الفطرة كلا أو بعضا بعد إخراحهها وقجل وَصؤها 
لمستحقها فلا ضمان على مخرجها إن أخرجهنا بعيد الوجوب لاقبله أي لا أن 
أخرجها قبل وجوبها فيضمن قال الشيخ الرواني 
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إذا ضاع جزء الصاع أوضاع كله أو أهريق بعد أن من امال أخرجا 
وقبل وصول المستحق فليس من ضمان لها على الذي كان أخرحا 
وهذايَا صاح إن بعد وحوبها عليه لااقبل أن من آلال رجا اه 
(الثانية ) إذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم النصف وللأحنر الثلث وللآخر 
السدس. يجب على كل واحد من الصاع بقدر ملكه: وقيل على الرؤس وها نظائر 
"شار ها بهرام بقوله : 
إحارة قسام وكتب وثيقة 2 وحارس بستان وصيد كلاب 
وإخراج فطر عن رقيق جماعة ‏ ومسكن محضون وكنس تراب 
وضف نفقة الوالدين وشفعة وتكميلها عشرا بعتق رقاب اه 
وذيله الاي فقال: 
وكنس السواقي ثم اخر الذي سقى : وأحر الوكيل في الخصام 
وذيله في طالع الأماني فقال : 
والأول رجح في اصطياد وقسمة وكنس معا أوخارس تات اه 
خاتمة ينبغي للمزكي أن يدفع زكاته عن طيب نفس. قال في القرطبية 
قد حاء في القرءان يا مغرور موعظة شاب لها الضغير 
إن الذي ينكرها ونع سينكوي بنارها وتوضيع 
فى ظهره وجنبه وجبهته تباله من حاسر لي صفقته 
أقطب بها فسا إذاأعطيتهنا ‏ أقإنها ذخيرةأعددتها 
وللركنأة فاغل موا ؤادات" . إخراخها عن طيبّة ضواب 
كذاك :إعطساء. خياز الخال «فضيلة يعض بالكمسال 
ودفعها فى الحين باليمين .. وسترهسنا عبن رؤية:العيون 
وقسمها لأهلها بالبلد . أولى من استخجراجها للأبعد 
لمتحت مز الفكدق اداح رکا تحني 
اتتهى كما في فتوحات الإله المالك. ثم شرع يتكلج على القاعدة الرابعة 
من قواعد الإسلام فقال: 
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الصوم في اللغة مطلق الإمساك فكل شيئ أمسكت عنه فأنت صائم عنه . 
فالصمت صوم ومنه قوله تعالى ل إنى نذرت للرجمان صوما فلن أكلم اليوم 
إنسيا) (1) (أ) والوقوف ومنه قول النابغة 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

وشرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما . مخالفة 
للهوى :قي طاعة الول من ظلورح الفتتيز إلى عروتي اللتنمس :اه قال 

إن الصّيّامً فضلة عَظِيِمٌ وَخيْرُهُ في ديا عييم 
جر أَعْظَمُ ِن أن يُخصّرًا وَأَمْرْهُ اشر من أن يُذْكَرَا 

أشار يقوله (إن الصيام فضله عظيم) البيت إلى ما ورد في شهر رمضان من 
الأحاديث. منها قوله ا إإن لله في كل ليلة من رمضان خمسمائة الف عتيق 
من الاز ). ومنها قوله أ (شهر رمضان شهر حير وبركة يفشاكم الله فيه 
ب رحمته ويباهي بكم ا ملانكة وينظر فيه إلى تنافسكم فاروه م نأنفسكم خيرا.) 
ومنها قوله خا إذ دخل رمضان فتحت أبواب ا جة وغلقت أبواب انار 
وصفدت الشياطين ونادى مناد ياباغي ا خير هلم وياباغي الشر اقصر ). نقله 
الشيخ ميارة في الشرح الكبير. وقوله في حديث ( خمسمائة عتيق من النار) 
ف رواية ( إن لله تعا ى في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطا ر الف الف 
عتيف من النا ر كلهم قد استوجبوا العذاب فإن كان يوم ا جمعة وليلة ا جمعة 
أعتق في كل شعة منها ألف ألف عتيق من النا ركلهم قد استوجبرا العذاب فإذا 
كان في ءاخر يوم من شهر رمضان اعتق في ذلك اليوم بعدد من اعتسق م نأول 
الشهر إلى آخره ). اه كما في تنبيه الغافلين. 


1 سورة مریم :26. 


وقي وراية نقلها الأحهوري ونظمها بقوله 

برمضان كل يوم يعتق ‏ ستون ألف حا ينذا الضدق 

وجاء أن العتق ست من مئين مسن الألوف كل يوم يا فظين 

ويعتسق الله يوم الفطضر يقدر مااعتقه في الشهر 

وألف ألف كل يوم ذا ورد ليلسة العشرين مع تسسع تزد 

ويعتق الله بها بقيرما اعنق في ججميعه فلتعلما 

وجاء عند كل فطر وسخور سبعة آلاف عتيق للغفور 

وصائم الأول منه تغفر ذئوبه لثله فاستبشروا 

سبعون ألف ملك تصلي على الذي يصوم فاحفظ نقلي 

من الغداة للعشى كل يوم وجاء هذا غير مخصوص بالقوم 

ثم له بكل سجدة سجد ألف وسبعمائة كما ورد 

من حسنات وله بيني الإله بيا يجنة يكون مأواه اه 
(و) أي وأن ( أجره) أي الصيام (أعظم من أن يحصرا ) أي أكثر من أن 
يدعيل تحت حصر ولو لم يكن في فضله إلا ماتقدم من الأحاديث لكفى. وسأزيدك 
أيها المؤمن بشائر أخرى من أحاديث سيد الورى. عن أبي هريرة طن قال: قسال: 
رسول الله 4 راعطيت أمتي في شهر رمضان حمس خصال لرتعط أمة قبلها. 
خلوف فم الصائ مأطيب عند الله من ريح السك. ويستغفر هم ا للائكة حنى 
يفطروا. وتصفد فيه مردة الشياطين. فلا بخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في 
غيره. وبزين الله كل يوم جنته ويقول ها يوشك عبادي الصا حون أن تلقى 
عنهم ا مؤنة والأذى ويصيروا إليك. ويغف رم في ءاخر ليلة. قيل يارسول اله 
أفي ليلة القد ر قال لا ولكن العامل ما يوي اجره إذا قضى عمله ) اه كما ي 
تنبيه الغافلين (أمره أشهر من أن يذكرا) أي عظينم شأنه عند الله أشهر: من أن 
- يذكرا. فلوم يكن الا إضافته لنفسه تعالى من بين الأعمال كما سيأتي اه ثم قال 
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قنا باهُدَى تطبّعت 

۾ يتير الب بلثور العطيم 

وَالحقظ وَالِكْمَة وَالبَرَاعَهُ 

ويَطْرْدُ السداءً عن الأَجْسَادٍ ‏ لصبحَة لبون والأكْبادٍ 

يور السوجة بور لقثب ١‏ مع هبات من عطايا الوب 
أي وعظم أجره وقضله لأنه شرع لمخافة هوى إن هوى يدعو إلى شهوتي 
البطن والفرج: وشرع كذلك لكسر النفس ولتصفية مرآة العقل“والاتصاف بصفة 
الملائكة وتنبيه العبد على مواساة الجائع اه كذا نقله الشيخ ميارة. وإذا كسرت 
شهواتها ما ذكر تطبعت أي مالت وانقادت إلى طريق الهدى لسد مخاري الشيطان 
كما قال( ويهزم اللعين إبليس الرجيم ) أي ومن فضله أنه يهسزم إبليس وجدوده. 
ويشير بهذا ال ما ورد من أن الله تبارك وتعالى 'يقول في أول ليلة مسن رمضان يا 
رضوان افتح أبواب الجنان للصائمين من نة محمد ظا ويقول يا مالك أغلق 
أبوات: الجحيم عن الصائمين من أمة محمد. ويقؤل ياجيريل اهبط إلى الأرض فصفد 
مردة الشياطين وغللهم بالأغلال ثم أقذفهم في بج البخار حى لايفسدوا على 
أمة حبيي تحمد صيامهم (فيستتير القلب بالنور العظيم) أي لما ذهب عنه من الران 
وحفظ من الشيطان تأهل لقبّول الأنوار. لأن الملائكة الحاملين للأنوار يمدو قلا 
لا كلب فيه ولا صورة. فتنبه (و) أي ومن فضائله أنه ( يجلب الرزق) فقد ورد أن 
النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله(مع القناعة) أي لما اعتادته النفس وارتاضت عليه 
من الجوع. (و) أي ومن فضائله أنه (يطرد الداء عن الأحساد) لما ورد من قوله 
يلا (ا حمية رأس الدواء وا معدة بيت الأدواء وأص لكل داء البرده ) فا حمية 
هي خلو البطن والصيّام سيب في خلو البطن من الأكل والشرب ولذا قال . 
(لصحة البطون والأكباد). أي لأجل صحة البطون أي سلامتها من الأمراض التي 
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تحدث من كثرة الأكل والشرب. قفي النوع صححة البطن والعقل وني الشبع 
مرضهما معا. وقد أشار الحكماء والأطباء إلى فوائد الجوع وأضرار الشبع . 
فمن ذلك ما قال سيدي احمد بن عبد العزيز الال في نصيحته: 
في شبع المرء من الختلال عشرة مسن أقبح الخصال 
من ذاك قسوة القلوب وهي دهية للناسكنن دهيا 
ومنه إسبراع الجسوارح إلى عصينان رب الياس واهب الألى 
ومنه ضعف الفهم أذ البطنة كماأتى مذهبة للفطنة 
ومنه اغراء النفوس بالكسل حتى تسرى النعاس أحلى من عسل 
ومنه فقدة لذة الهاده وذاك داء من يصب أباده 
ونه اة يبرى ذريعه لأكل ماخرمت الشريعه 
ومته شغلل القلب والأبدان بجمعنه من شاسع ودان 
ومنه فاعلم اشتداد السكرات عند الممات وحلول الغمرات 
ونه نقصان لواب الباقي قتخحلف عن السباقي 
ومنة طول الحبسس والوقوف يوم الحساب للمائل المحوف .اه 
قلت وكل ما أشار إليه الشيخ تسيدي احمد بن عبد العزيز متأخوذ من قولله 
لا (افضلكم عند الله منزلة اطولكم جوغا وتفكرا وابمضكم إل اله كل 
نزام أكول شروب ). وقوله مي رسیکون رجال من أمتى يأكلون الان الطعام 
ويشربون ألوان الأشر, ربة ويلبسون ألران الثياب ويتشدقون في الكلام أولانك 
شرا رأمعى ). رواه الطواني وقوله ا (أهل ا جوع في الدنيا هم أهل الشبع في 
الأخبرة ) . رواه ابن ماجه اه وذكر الغزالي في الإحياء أن الأكل على الشيع 
عورث البرص - إذا أفهمت هذا اتضح لك ما قال الشيخ ( ويطرد الداء عن 
الاسام البيت اه وقوله ( ينور الوجه بنور القلب ) أي ومن فضائل الصوم أنه 
ينور الوحه بسبب نور القلب بأنوار المعرفة وخلوه من الكلاب النايحة. وتقدم قوله 
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فيستنير القلب بالنور العظيم. وإذا استنار القلب أفاض نوره على الوجه لا محالة. 
فإن من المعلوم البديهي. أن ما أضمر في السرائر أظهره الله على الظواهر. كما 
ورد من قوال احككماء اه 
( مع هبات من عطايا الرب ) أي ومع استنار الوحه ترد عليه هبات من 
الفتوحات والعطايا الربانية. اه ثم قال مشيرا إلى ما يغ عن تعداد فضائل الصوم 
كفيك أذ الله قال اولي آنا به أجزي بقذيي جلى 
أَضَافَهُ ونم قاأصَافة إَفْسِهوَتَفْمَمَاآنافة 
خلوفة عة الإ كوأ مين ربح ملك عرق تغب 
أنا ا رب الوَرَى من قله وجا عتا ي ادى إفغله 
أي ويكفيك اي فضل الصوم ما ورد في الحديث القدسي المروي في الصحيح 
, عن أبي هريرة ضيف عن الني في أنه قال :ر قال الله تعا ى: كل حسنة يعملها 
ابن ءادم تضاعف له من عشرة إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري 
به يدع شهوته وطعامه وشرابه م نأجلي. والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة 
عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه ) اه ( أضافه ونعم ما أضافه ) أي ومن أحل 
فضله أضافه تبارك وتعالى( لنفسه ونعم) أي وحبذا (ما ) تعجبية أي أعجب بهاته 
الإضافة الشريفة. 
(ونعم ) كلمة مدح مثل حبذا (ما) زائدة (أنافة) أي رفعه والمعنى ونعم شيئا رفعه 
اه والله أعلم وقوله (خلوفه عند الإله أطيب من ريح مسك) البيت خلوفه أي 
تغيدر رائحة فيه من البخار الذي يصعد من المعدة عند شدة الجوع والعطش 
أطيب عند الله من ريح المسك اه تنبيه وقع حلاف بين ابن الضلاح 
وابن عبد السلام في أن طيب رائحة الخلوف هل هوفي 
الدنيسا والآحرة أو في الآحرة فقط فذهب ابن عبد السلام الى أنه في 








انه لا يضيف لنفسه تبارك وتعالى الا شيئاً عظمه ورفع قدره 
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الآحرة واستدل برواية مسلم والنسائي هذه وروی آبوالشيخ بإستاد فيه ضعف عن 
أنس مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم. أفواههم أطيب 
عند الله من ريح المسك. وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنينا واستدل 


بحديث حابر مرفوعا وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله 
من ريح المسك واستشكل هذا من جهة أن الله تعالى منزه عن استظابة الروائح 
الطيبة واستقذار الروائح الخبيئة فإن ذلك من صفات الحيوان. وأحيب بأنه مبحاز 
واستعارة لأنه جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك لتقريبه من الله 
تعالى وقال ابن بطال أي أزكى عند الله إذ هو تعالى لا يوصف بالشم قال ابن 
المنير لكنه يوصف بأنه تعالى عالم بهذا النوع من الإدراك وكذا بقية المدركات 
المحسوسات يعلمها تعالى على ما هي عليه لأنه خالقها. ألا يعلم من خلق هذا 
مذهب الأشعري. وقيل أنه تعالى يجزيه في الاخرة حتى تكون نكهته أطيب من 
ريح المسك أو أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح اللسك 
عندنا. فإن قلت لم كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ودم 
الشهيد ريحه ريح المسك مع ما فيه من المخخاطرة بالنفس وبذل الروح. أجيب بأنه 
إنما كان أثر الصوم أطيب من أثر الجهاد لأن الصوم أحد أركان الإسلام المشار 
إليها بقوله عليه الصلاة والسلام. بت الإسلام على مس وبأن الحهاد فرض كفاية 
والصوم فرض عين وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كما نص عليه الشافعي. 
انتهى ببعض اختصار من القسطلاني اه وقوله (عرفه) أي رائحته( مستعذب) أي 
مستطاب اه ( أنا نا ) أي أعطانا ( رب الورى) أي الخالق تعالى (من فضله) أي 
من كرمه وجوده بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد الي خصها بهذا الشهرالمبارك 
الكريم ( وجادعَنا) من الحود وهو العطاء (بالهدى) أي بأن هدانا ووفقنا (لفعله) 
أي لصيامه أي على صيامه وقيامه. وهذا أي التوفيق الذي هو خلق القدرة على 
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الطاعة الي من أعظمها صيام رمضان والإيمان بوجوبه من أعظم النعم علينا فلله 
الحمد والمنة اه وا لله سيحاته وتعالى أعلم. 

(فائئدة) أسرار الصوم وشروطه الباطنة. هي ستة أمور (الأول) غض 
البصر وكفه عن الإتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب 
ويلهي عن ذكر الله تعالى (الشاني) حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيية 
والنميمة والفحش وابخفا والخصومة والمراء. (الغالث) كف السمع عن الإصغاء 
إلى كل مكروه لأن كل ما قوله حرام حرم الإصغاء اليه ولذلك سى الله عز 
وحل بين السمع وآكل السحت فقال تعالى إسصاعون للكذب آكالون 
للسحت). 

(الرابع) كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المكاره وكف 
البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال ثم الإفطار 
على الحرام» فمثال هذا الصائم مثال من يبن قصرا ويهدم مصرا. . وقد قال وَل 
(كم من صائم ليس له من صومه الا ا جوع والعطش) » فقيل هو الذي يفطر 
على الحرام؛ وقيل هو الذي يمسك على الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس 
بالغيبة وهو حرام» وقيل هو الذي يحفظ جوارحه عن الآثام. (الخامس) ان لا 
يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث بتلئ» فما من وعاء أبغض إلى الله 
عز وجل من بطن ملئ من حلال» وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسر 
الشهوة اذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره. ورا يزيد عليه ألوان 
الطعام حتى استمرت العادة بأن يدخر جميع الأطعمة لرمضان فيوكنل من الطعام 
فيه مالا يؤكل في عدة أشهر. ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهواء 
لتقوى النفس على التقوى. واذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى 
هاحت شهوتها وقويت رغباتها ثم اطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها. 
وتضاعفت قوتها واتبعث من الشهوات ماعساها كانت راكدة لو تركت على 
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عادتها. فروح الصوم وسره تضعيف القوى الي هي وسائل الشيطان في العود إلى 
الشرور, ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل» ومن جعل بين قلبه وبين بطنه مخلات من 
الطعام فهو عن الملكوت محجوب. 

(السادس) أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطربا بين الخوف والرجاء إذ ليس 
يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين» وليكن كذلك 
في آخر كل عبادة يفرغ منها انتهى من موعظة المومنين. رقم 60/59. 

ثم لما أنهى الكلام على فضائل الصوم شرع يتكلم على أحكامه أي من 
فرض ومندوب إلى غير ذلك وبداً بالمفروض فقال: 
فصل في الصيامالمفروض 

أي الواحب والنافلة إتنبيه) الصيام على ستة أقسام. واحب وسئة» 
ومستحب» ومکروه» وحرم» فمن الواحب صوم شهر رمضان وصيام الكفارات 
كلها والنذور وقضاؤه؛ والسنة قال عياض صيام يوم عاشوراء؛ والمستحب شعبان 
والأشهر الحرم وتسع ذى الحجة والعشر الأول من الحرم على ما قال عياض وستة 
من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الإثنين والخميس وسبعة من أيام العام. 
وهي اليوم الثالث من المحرم. والعاشر منه ويوم النصف من شعبان. والخامس 
والعشرون من ذى القعدة. والتاسع من ذي الحجة. وماعدا السادس من هذه 
السبعة كله داحل في كلام الناظم وإليها أشار بعضهم بقوله: 

وهاك سبعة من الأيام نص عليها الشرع بالصيام 

فثالث المحرم اسمع حاء وعنه أيضا يوم عاشوراء 

وثالث من رجب المعظم والسبع والعشرون منه فاعلم 

كذاك مسن شعبان يوم نصف والخمس والعشرين فافهم وصفي 

من شهر ذي القعدة كناك التاسع من شهر ذي ألخجة بلا منازع 
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والنافلة كل صوم كان لغير سبب يستحق صومه أو نع فيه الصوم» 
والمكروه صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج وآخمر يوم من شعبان للإحتياط 
وصوم الدهر ويوم الجمعة على أحد القولين فيهماء ودرج في المختصر على القول 
بالحواز ويوم مولده ب لأنه من أعياد المسلمين نقلها الشيخ زروق عن ابسن عباد 
بل قال الشيخ العارف بالله ابوفارس سيدي عبد العزيز الدباغ أن أهل الخير 
والبصيرة يتحرون فيه أهم الأمور عندهم وأوكدها لديهم من جميع ما يهم أمره من 
أمور الدين والدنيا حتى جماع الزوجة بنية التماس ولد صالح وغير ذلك كله بقصد 
التماس بركته لي والإستناد إليه والإنحياش إلى جنابه والإعتصام به وبواسطته الي 

هي أصل الخيرات كلها ومنبع البركات بأسرها. وقمن لمن حصلت له هذه النية 
ا ينال غاية المطلوب» ونهاية المزغوب» 
وامخروم منه ما هو محرم على أحد وهو صوم الفطر والنحر وصيام الحائض 
والنفساء وصيام من حاف على نفسه اللاك به. ومنه ماهو محرم إلاعلى ثلائة 
أشخاص. المتمتع» والناذر» ومن كان في صيام متتابع وهو ثالث أيام التشريق رابع 
النحر انتهى ببعض اختصار من ابن حمدون. رقم 67/66 اه قال الناظم 

فصل في الصيامالمفرهض 

مام شر رمان واج وَصومٌ كَفَارتهِيُصَاحِبْ 
وزم نذر وطه ار قل كفارة اين قاذر ولي 
صَوْمْ تمع دى فية رك فَرْضِهٍأَضَدُقَريَة 

احبر رحمه الله أن صيام شهر رمضان واحب أي بالكتاب والسنة 
والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم. إلى قوله» شهر رمضان 1(4) . وقوله تعالى. فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 (2) سورة البقرة. وأما السنة فحديث (بني الاسلام على خمس : 





1- سورة البقرة :+ 183ر 184. 2- سورة اليقرة : 185 


شهادة أن لا اله إلا الله إلى قوله وصوم رمضان ) رواه البخاري. وأما الإجماع 
فقد انعقد على فرضيته فمن جحده قتل كفرا إلا أن يوب كسائر المرتدين ومن 
اعترف بوجوبه وامتنع من فعله عنادا أو كسلا فنقل ابن ناج انه يقتل أحدا على 
المشهور ولكن بعد تأخير إلى أن يبقى من الليل مقدار ما يوقع فيه النية اه أما 
فرضيته ففي السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلنا من شعبان. وحين فرض 
رمضان كان الشخحص غخيرا بين الصوم والإطعام ثم نسخ التخيير بقوله تعالى 
ط فمن شهد منكم الشهر فليصمه ¢ كما في الفواكه الدواني. اه وقوله 
(وصوم كفارته يصاحب) أي أن صيام كفارة من تعمد الأكل أو الشرب أو 
الجماع في رمضان واجب مثل وجوب صيام شهر رمضان. وقوله يصاحب» أي 
يصاحبه في الوحوب اه وكذلك يجب (صوم نذر) نذره على نفسه لأن وفاء النذر 
واجب (و) أي ويب صوم (ظهار) على من ظاهر من زوجته لقوله تعالى 
ل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 4 الآية سورة المحادلة (1) 
وكذا من الصيام الواحب كفارة (قتل) أي خطا لقوله تعالى [ فمن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة إلى قوله تعالى فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة من 
الله (2) الاية سورة النساء وكذا (كفارة اليمين) أي من الواحب أيضا صوم 
كفارة اليمين لقوله تعالى ل لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم إلى قوله تعالى فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 (3) الاية سورة المائدة واما قوله (فادر قولى). أي 
افهمه (صوم تمتع) أي وكذا يحب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج اذا لم يقدر على 
الذي لقوله تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج 4 الاية (4). البقرة (و) 
أي وكذا يجب صيام (هدى فذيه) أي هدى فدية الأذى على من اختار الصوم أو 
لم جد نسكا أو ما يتصدق به لقوله تعالى ا فمن كان منكم مريضا (5). الاية 
1 - سورة المحادلة : 03. 2 - سورة النساء :92 3 - سورة المائدة : 89. 


4 - سورة البقرة : 196 5- سورة البقرة : 196 
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سورة البقرة وقوله (فترك فرضه) أي الصوم الواحب (اشد فريه) أي اما اه وال 
اعلم. ثم شرع يتكلم على الصيام المندوب فقال: 
فصل في الصيام ا ندوب 

أي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تار كه فقال: 


مام فور و ابد ولع حَجَّةٍ بحن باذ 
قشر ارم a‏ والأفهسر مج بالققام 





وَزذلَّهُ تفجيل فطر احير خرو قك هة الجَمَاهِرٌ 

أي يستحب الصوم في شهري رجحب وشعبان كما يستحب صوم التسع 
الأول من ذي الحجة قوله» (بحسن تبيان) تتميم للبيت ومعناه أن صيامهما مبين 
استحبابه في كتب الفقه وشراح السنة بحسن بيان وا لله اعلم (تنبيه) رحب مشتق 
من الترجيب وهو التعظيم لأن الجاهلية كانوا يعظمونه ويقال باليم لرجم الشيطان 
فيه. ويقال له الأصم بالميم لعدم سماع قعقعة الأقلام بالسيئات فيه لأن الملائكة 
الكرام لا يكتبون فيه إلا الحسنات دون السيئات. ويقال له الأصب بالباء لصب 
الرحمة فيه أي الشهر الذي تصب فيه الرحمة وذلك كناية عن كثرة إحسانه تعالى 
ومغفرته لعباده اه (فرع) ويتأكد صيام التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة» ابن 
حمدون وكذا يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة إن لم يجج كما في المختصر وأما 
الحاج فلا يندب له صومهما كما فی ح عن المتيطى بل يكره كما في ز فالفطر في 
حقه أفضل للتقوى على الوقوف ولأنه الوارد في الصحيح وأنه ينهي عن صوم يوم 
عرفة بعرفة» واختلف في صيام كل يوم من العشر المذكور هل يعدل شهرا أو 
شهرين أو سنة وهذه ماعدا الثامن والتاسع أما الأول فيعدل سنة وأما الثاني فيعدل 
سنتين لخديث مسلم (صوم يوم عرفة اني احتسب على | لله أنه يكفر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده. وصيام يسوم عاشوراء اني احتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله ). 





والفرق بينهما أن الأول محمدي والثاني موسوى اه فإن قلت لعل التكفير 
بالسنة المستقبلة مشكل لأن تكفير الذنب يستدعي سبق ذنب والتأخر من الذنوب 
لم يأت بذنب حتى يكفر فالجواب أن تعلق المغفرة في مثل هذا ليس حقيقيا بل هو 
كناية عن حفظ الله إياهم في الستة المستقبلة فلا تقع منهم سيئة فه وكالغفرة ل هم 
من حيث عدم العذاب بإكرامهم لعدم الإثم أصلا. (فائدة) ينبغي الاكثار في يوم 
عرفة من الصدقات والأدعية والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
وقراءة الاخلاص واحياء ليلته بالتهجد والذكر. وذكر الشبراملسى في حواشى 
المواهب ان الوحوش تصومه اه 





(و) أي وكذا يستحب صيام (عشرة حرم الحرام) ويتأكد صيام العاشر منه 
وهو المعروف بيوم عاشوراء لما ورد أنه يكفر ذنوب سنة كما تقدم. واختلف لأي 
شيء سمى عاشوراء. فقيل لأنه عاشر الحرم وقيل لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من 
الأنبياء بعشر كرامات. وقيل لأنه عاشر عشر كرامات أكرم الله بها هذه الأمة. 
اه والمذهب ان صومه يفتقر إلى نية كغيره حلاف مافي المقدمات وتستحب فيه 
أشياء أشار لها بعضهم بقوله: 

في صوم عاشوراء عشر تنصل بها اثنتان ولها فضل نقل 

صم صل صل زرعا لما عد واكنحل راس اليتيم امسح تصدق واغتسل 

وسع على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص الفا تقرا اه 
ولم يرد في ذلك الا الصوم والتوسعة على العيال وماعدا ذلك استحسان من 
العلماء ولذا قال عج تذييلا هذه الابيات 

ولم يرد من ذى سوى الصوم كذا توسعة وغيرهذانيذا 

أما حديث الصيام فقد تقدم الكلام عليه وأما حديث التوسعة على العيالء 
وهو من وسع على عياله وسع الله عليه طول سنته فقد اخرجه الطبراني في 
الكبير والبيهقى في الشعب وابن عبد البر في الإست دكار . ابن العربي النفقة فيه 
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مخلوفة باتفاق وانه يخلف الله الدرهم عشرة امثاله. وللخطيب ابن رشد صينام 
عاشورا اتى ندبه. في سنة محكمة قاضيه. قال النبي مصطفى انه تكفير ذنب السنة 
الماضية» ومن يوسع يومه نم يزل» في عامه في عيشة راضية) 

بل النفقة والتوسعة على العيال أفضل من الصدقة والعتق كما في صحييح 
مسلم عن أبي هريرة وخصوصا في عاشوراء وسائر المواسم لكن حمل عياض 
والابي الحديث على أن ذلك في النفقة الواجبة وأما النفقة المندوبة فالصدقة أفضيل 
منها وهو ظاهر فيما إذا كان المتصدق عليه مضطرا ولكنه حتاج بالتوسعة على 
العيال أيضا وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحاح كحديث أجعلها في الأقربين 
وحديث لو أعطيتها أخوالك كأن أعظم لأجركء قاله هوني باختصار اه (و) أي 
وكذا يستحب صيام (الأشهر الحرم بالتمام) لعظم شأن أشهر الحرم ولأن الأعمال 
تضاعف في الأيام الفاضلةء (و) أي وكذا يستحب (الصوم في السفر تعجيل 
القضا) أي لمن عليه قضاء رمضان وخاف بتأخيره إلى الحضر ضيق الوقت بتمام 
شعبان» وكذا يستحب صوم (ثلاثة أيام من كل شهر) فذاك كصيام الدهر لا في 
الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يصوم الدهر صم ثلائة 
أيام م نكل شهر فذلك كصيام الدهر ) » ولقول أبي هريرة أوصاني خليلي 
بصيام ثلاثة أيام م نكل شهر الحديث؛ وقوله (بالقضا) للقافية حيث كان تمام 
شطر البيت الأول تعجيل لقضاء ختم الشطر الثاني بقوله (بالقضا) والله أعلم . 

وقوله (وزد له) أي لاستحباب الصوم (تعجيل فطر وتأخير سحور) لما في 
الصحيح ( لازلتم بخير ماعجاتم الفطر وأخرتم السحور ) » ولا في سنن أبي داود 
عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات 
فإن لم يجد رطبات فتمرات فإن لم يجد تمرات حسا حسوات من ماء وف الرسالة 
ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحورء نقله ميارة» ابن حمدون قوله ومن السنة 
أي الطريقة لا مقابل الندب حتى ينافى أن المعتمد فيه الندب فقط وكذا قول 
المقرى . 
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قطن الم سق ويرول الله سند سل الأجرعيدة ‏ ين سدسنة 

وإنما يستحب تعجيل الفطور وتأخمير السحور إذا تحقق الغروب وعدم 
نلو ع الفجر, أما التعجيل والتأخير الموقعان في الشك فيهما فلاء أما وقت الغروب 
##تحقق غروب قرص الشمس» وأما وقت السحور فمن نصف الليل إلى قرب 
«ملوع الفجر اه 

(فائدة) قدر المتأخرون الجزء من الليل الذي لا يوكل فيه إحتياطا بثلث 
ساعة» وأشار إليه سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي بقوله: 

وثلث ساعة قيل الفحر لاأكل في ذا القدر للتحري 

هذاالذي جرى بهبفاس عمناوقالهلمواسي 

وقوله (ونقله الجماهير) أي جماهير العلماء المالكية وغيرهم اه 

(فائدة) السحور والفطر من النعيم الذي لا يسأل الانسان عنه قال عج: 

قدجاء لاحساب في أكل السحور كذا مع الاخوان أو أكل الفطور 

وزد هذا فضلة الضيف فقد صرح بعض أن هذا قد ورد 

ثم شرع يتكلم على ما تثبت به الرؤية في شهر رمضان فقال: 

فصل فیما ينبت ہہ شهس رمضان 

أي وغيره فقال 

برُؤية العدليِن يفت اهلان أو بباسقاضًة لصخ لقال 

أشار رحمه الله إلى أن الال يثبت بأحد أمرين» أما بالرؤية الحققة للهلال» 
أوبكمال شعبان ثلاثين خليل: يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين إلى أن 
قال أو مستفيضة» وقال الشيخ ابن عاشر ويثبت الشهر برؤية الهلال؛ إما بعدلين أو 
استفاضه» أو بثلاثين قبيلا في كمال» أي يثبت بأحد أمرين إما برؤية الهلال» 
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وينبت بها للرآئي نفسه ولا إشكال وكذلك أهله ومن الإعتناء هم بأمره» وأما غير 
الرّائي فيحصل له ذلك بأحد أمرين إما الخير المندث وهوالمستفيض المحصل للعلم 
وللظن القريب منه وإما بشهادة عدلين حريين ذكرين» ولا يثبت بشهادة العدل 
الواحد إذا أخير عن رؤية نفسهء خلافا لابن الماحشونء ويكتفي في النقل عن 
الإمام أو عن الخير المنتث بخبر الواحد لأنه من باب الخير لا من باب الشهادة كما 
ينقل الرجل إلى أهله وابنته البكر مثل ذلك فيلزمهم تبييت الصيام بقوله (فرع) خير 
الحاكم ما يثبت عنده يلزم به الصوم وليس هو من حبر العدل» وهذا إذا كان 
مذهبه كمذهب المخبر بالفتح» وأما إن ابر قاضي شافعي مالكيا فينبغي أن يسأله 
عن وجه ثبوته عنده فإن كان بشاهدين فواضح وبشاهد جرى على الخلاف المشار 
إليه بقول خليل: ولزومه بحكم المخالف تردد اه ابن حمدون اه ومنه أيضاء ففي 
الموطا أن رسول الله فيً: الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حسى تروا 
افلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له) وتقديره بتمام الث 
الذي أنت فيه ثلاثين كما لأكثر المفسرين, فالتقدير في الحديث بمعنى التمام ومنه 
قوله تعالى «( قد جعل الله لكل شيء قدرا ) (1) 

أي تماما اه (تنبيه) ولا يعتمد على قول المنجمين أن الشهر ناقص؛ أ 
لا في حق نفسه ولا ني حق غيره ولو كان كاهله ومن لا اعتناء لهم بأمره» والمنجم 
هو الحاسب الذي يحسب قوس الملال ونوره» وقي كلام بعضهم أن المنحم 
الذي يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب هو الذي يحسب 
الشمس والقمرء والإشتغال بتعلم ذلك وأحكامه وما يقع من الإقتزانات عند 
بعضهم حرام لأنه من التجسس على الغيب» قال تعالى: ا قل لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا اله (2) وقد نهى الشارع عن تعاطيهء وإنما أذن 
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ي شيء منه وهو ما يهتدى به إلى القبلة وأوقات الصلاة دون غيرهاء وأكثره رجحم 
بالغيب» وخشى على متعاطيه الموت على سوء الخاتمة وما ألطف قول القائل: 
أيا علم ا النجوم احلتموذ ا عل علم أدق من اغب 2 
علوم الأرض لم تصلوا إليها فكيف بكم إلى علوم السماء 
ومتعاطيه يقتل إن اعتقد تأثيرها وأنها الفاعلة بلا استنابة إن أسر ذلك فإن 
أظهر وبرهن عليه فمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فان لم يعتقد تأثيرها واعتقد 
أن الفاعل هو الله ولكن جعلها أمارة على مايحدث في العالم. فعند ابن رشد مؤمن 
عاص للآية» وعند المازري غير عاص لخبر اذا أنشأت بحرية ثم نشأت فتلك عين 
غديقة» قال وأما الحديث القدسي وهو (أصبح من عبادي مومن بي وكافر بي) 
الذين يقولون فيه مطرنا بنؤ كذاء فالنهي إذا نسبه للانواء» والخبر السابق في الجواز 
إذا نسب ذلك لعادة اجراها الله تعالى» وكذلك أجمع مالك بين الحديثين اه . 
ثم شرع يتكلم على فروض الصيام فقال: 
فصل في فرض الصيام 
أي واجباته الي اذا خلى عنها أوبعضها بطل حكمه فقال مشيرا لعدد 
الفرائض 1 5 
َيه رض ررك أل شرب وقيء وَطيه باليفل 
كذاك إيسَال إلى البُضُون فن النافِذِفخذئّون 
وَسُدَهُ الوم من الفجر إلى غُرُوبٍ شس فاذر ما قد قلا 
تعرض الناظم في هذه الأبيات لفرائض الصوم وأخبر أن فرائض الصوم يريد 
واجبا كان أو غير واجب خمسة النية» وترك الوطء وترك الأكل والشرب» وترك 





إخراج القيء» وترك إيصال شيء للمعدة. فهذه الفروض اخمسة متفق عليها عند 
علماء المذهبء أما ترتيبها فمختلف فيه بينهم على ما يسمح الوزن لكل مؤلف 
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اه الفرض الأول (النية) وهي القصد إلى الشيء والعزعة عليه وتكون بالليل ولا 
يكفي تقدعها قبله لقوله عليه الصلاة والسلام» لا صيام مسن م يست الصيام من 
الليل) ابن عاشرء فرض الصيام نية بليله: خليل ونية مبيته أو مع الفجر (و) أي 
والثاني (ترك اكل وشرب) من طلوع فجر الى الغروب (و) أي والفالث ترك 
إخراج (قيء) من طلوع الفجر إلى الغروب فلو خرج غلبة من غير تسبب في 
إخراجه فلا أثر له في قضاء ولا كفارة إلا أن يرحع منه شيء إلى الجوف بعد 
إمكان طرحه فإن رجع غلبة أو نسيانا ففي القضاء قولان؛ اللخمى والصواب أن 
عليه القضاء وإن رجع عمدا فقال في ضيح مقتضى كلام اللحمى أن العمد مبطل 
اتفاقا اه وهل فيه كفارة وبه قال ابن حبيب أو لا كفارة فيه قال في ك وهو 
مقتضى قول المجموعة في الذي يبتلع القلس عامدا ناسيا لاقضاء عليه وقاله ابن 
القاسم اه كما في ابن حمدون (و) أي والرابع (وطؤه بالفعل) يريد وما في معناه 
من إخخراج منى أو مذى من طلوع الفجر إلى الغروب لكن إخراج المنى وما في 
معناه مقيد بكونه في يقظة عن فكر ونظر وقبلة أو مباشرة» وإلى ذلك الإشارة 
بقول ابن عاشر. ولو بفكرء وقول خليل ولو بإدامة نظرء أما بالجماع فمطلق ولذا 
قال الناظم بالفعل اه (كذاك ايصال إلى البطون من المنافذ) أي والخامس ترك 
ايصال شيء إلى البطن أي المعدة الي يجتمع:فيها المأكول والمشروب وفيهنا يكون 
المضم الأول ومنها ينبعث الغذاء إلى الكبد وهو لضم الشاني ومن الكبد ينبعث 
الغذاء الى سائر الأعضاء وهو المضم الشالث ويبطل الصوم ما يصل إليها سواء 
وصل لها من أذن أو عين أو أنف أو غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب ولذا لم 
يكتف المصنف بترك الأكل والشرب عن ترك الإيصال إلى البطن لأن الإفطار 
يحصل .ما يمر على الحلق بأكل أو شرب وإن لم يصل إلى المعدة وما يصل إلى المعدة 
وإن لم يمر على الحلق كما يدخحل من الدبر إذا كان مائعا وهو المسمى بالحقنة اه 
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قاله ميارة» وقوله (فخذ متون) أي ما دونته له في هذا المنن (و) أي (مدة الصوم) 
أي زمنه الذي يقع فيه (من) طلوع (الفجر إلى غروب مس فادر ماقد نقلا) أي 
افهم ما قد نقل ودون عن علماء المذهب امالكي اه والله أعلم وما أنهى الكلام 
على فرائض الصيام شرع يتكلم على شروط وجوبه فقال: 
فصل في شرط وجوب الصو 

أشار الناظم في هذا الباب إلى بعض شروط الصوم وشروط وجوبه ستة 
اقنصر الناظم على واحد منها وسأبينها لدى شرح البيت إن شاء الله قال رحمه 


الله 
رط رُحُوبه حُضُورُ القفل أَرْل وَفهِ كَمَافِي لتقل 
أخبر رضي الله عنه أن من شروط وجوب الصوم على المكلف أن يكون 
حاضر العقل عند طلوع الفجر وهذا شرط وجوب وصحة واقتصر على هذا 
الشرط كالشيخ ابن عاشر مع أنها ستة» وهي الإسلام والعقلء والبلوغ» 
والصحةء والإقامة» والنقاء من دم الحيض والنفاس» فاكتفى عن الإسلام بناء على 
القول نطاب الكفار بالفروع» والبلوغ لما أنه لا يخاطب بالأمور الشرعية على 
وجه الوجوب إلا المكلف وعلى الصحة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس يما 
سيذكره في فصل مبيحات الفطر والله أعلم ثم أشار لموانع الصوم فقال : 
فصل في ما يمزع الصومم 
تكلم الشيخ في هذا الفصل على مالا يصح معه الصوم ولا يجب فقال : 
الخَيِض وَالنْقَاسُمَانِمَان لها نقصىبلائوان 
الحيض أي دم الحيض وهو كما وصفه الشيخ خليل. الحيض دم كصفرة أو 
كدرة حرج بنفسه من قبل من تحمل عادة (والنفاس ) دم حرج للولادة ولو مين 
توأمين ( مانعان ) أي يمنعان الصوم والصلاة والطواف بالكعية ودخول المسجد 
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والزوج من وطء زوجته. وحتى من التمتع فيما بين السرة والركبة وقوله ( لكنها 
تقضى) لكن حرف استدراك» استدرك به المصنف وجوب قضاء الصوم على 
الحائض ليلا يظن أو يتوهم القارئ أن الصوم مغل الصلاة في عدم القضاء. وقوله 
بلا توان ) أي تراخ ليلا يفوت الوقت بضيق شعيان لأن العام كله ظرف لقضاء 
رمضان فلا يضيق إلا بقدر الأيام الباقية من شعبان اه ثم شرع يتكم على 
مكروهات الصوم فقال : 
فصل في مڪر و هات الصوم 

أي فيما يكره فعله زمن الصوم ومن طلوع الفحر إلى غروب الشمس فقال 
مبينا لذلك 

اللْفْسٌ والفكر كتوق القئر رطب السُواك سَقطَات القذر 

ووم نة شوال كرت كَذَا ليام البيض مَهْمَى اهرت 

أي اللمس من الزوج لزوجته أو العكس وكذا الفكر في الحماع أو مقدماته 
وهذا لمن عادته السلامة من خروج المذي حين اللمس أو التفكر. وإلا حرم كما 
قال ابن عاشر. ويكره اللمس وفكر سلما البيت (كذوق القدر) الكاف للتشبيه 
أي يكره لصانع الطعام جعل شيئ على لسانه من الطعام ثم يمجه ليختير بذلك 
الملح أو الحرارة. ليلا يسبق إلى حلقه ويفسد صومه (رطب السواك) أي يكره 
الإستياك بالعود الرطب لئلا يسبق إلى حلقه شيئ من زهومته أو رائحته (سقطات 
الهدر) أي الكلام الساقط الذي لا فائدة فيه ولو كان مباحا لما ينبغي من المحافظة 
على نفائس العمر فإن الوقت كما قال الصوفية سيف إن لم تقطعه قطعك (و) أي 
ويكره ( صوم ستة أيام من شوال ) أي متصلة برمضان متتابعة لمقتدى به وأظهرها 
معتقدا سنة اتصاها. خوفا من اعتقاد العامة وجوبها أو أن الثواب لا يحصل إلا إذا 
كانت متصلة اه بخ كما في الدسوقي . (كذا الأيام البيض ) أي ويكره صوم 
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الأيام البيض أي أيام الليالي البيض. ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا 
من التحديد ووصفه الليالي المذكورة بالبيض لشدة نور القمر فيها. كما في الدردير 
اه وقوله (مهمى اظهرت) اشار بهذا الى قول الشيخ الدردير . اظهرها معتقدا 
سنة اتصاها اه ثم أشار الى ما يغتفر فعله في نهار الصوم للضرورة فقال: 
فصل في مغ ات الصوم 

عاب قى وار هن ريق بار صاع كَفِْرَة الثقيق 

كاك غالب وباب إن دحل جنب أذرك الماح ما اغْحسّل 

كا يراك بابس امالك به في سار الوم آلا لَب ة اه 

أي يغتفر غالب قيئ خروجا لعدم الاحتراز منه اذا لم يزدرد منه شيئا 

والابطل صوم يومه وعليه قضاؤه (و) أي ويغتفر ما يسبق للحلق من (غبار من 
طريق ) يصل الى حلقه وكذا (غبار صانع ) كجبس وغيره وكذا ( كغيرة الدقيق ) 
لمن يباشر الطحن أو الغربال و(كذلك غالب ذباب إن دخل) للحلق لعدم الاحتزاز 
منه وكذا (جنب أدرك الصباح ما اغتسل ) أي يغتفر لمن جامع زوحته لَبْلاً أن 
يصبح وهو جنب ويصح صومه لا في الصحيح ع نأمنا عائشة رضي اله عنها 
كان رسول و يصبح في رمضان جنبا من جا ع غير احتلام اه أوكما قالت 
وكذلك يغتفر (كذا سواك يابس استاك به في سائر اليوم) أي ويغتفر الإستياك في 
نهار رمضان بالسواك اليابس. وقوله (الا فائتبه) تتميم للبيت. والتفات لحضورقلب 
القارئ أو السامع اه رفائدة) تعرض للاستياك في نهار رمضان الاحكام 
الخمسة. الوجوب . اذا توقف زوال مبيح تخلف جمعة عليه. والتحريم يمحوزاء 
والاستحباب . والكراهة لما يتحلل منه. ويتأكد ندبه وقت الصلاة والوضوء ولو 
بصوم قبل الزوال. برمضان وأما بعده فجائز عندما لك مكروه عند الشافعي قفي 
ا حديث الصحيح خلوف فم الصائ مأطيب عند الله من ريح السك والسواك 
بعد الزوال يذهبه اه بخ كما في ابن مدون اه 
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ثم شرع يتكم على الصوم الذي تكفى في تبيته نية واحدة فقال | 
فصل نيما تكني نيم نت ىاحدة ظ 

أشار في هذا الفصل إلى ما تكفي فيه نية واحدة وهو كل صوم يجب تتابعه ٠‏ 
شرعا فقال : 

وَكُلْمَاتَبَعَالصُومُ به يج بْمِفْلٌرَمَضَاالأَرْقَهٍ 
ويح aE‏ على الذي نَقَلَمَسْنَلَهُ 
إذا تقى الوب الانغ كَسَقَر وَمَرَضيَاسمِغ 

أي فنية واحدة تكفي لكل ما أوجب الشرع صيامه متتابعا مشل رمضان 
وصيام كفارة القتل والظهار لقول الله تعالى في كفارة القتل ا فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين الاية (1) ( وف كفارة الظهار ا فمن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن يتماسا 4 الاية (2) وكالنذر المتتائع كمن نذر صوم شهر 
متتابع وقوله (على الذي نقل من نقله ) أي على ما ورد منصوص عليه في دواوين 
العلماء اه وهذا التتابع يجب اذا لم ينف الوجوب مانع من موانع الصوم كما قال 
(الا إذا انفى الوجوب المانع ) أي إذا قطع التعابع مانع من الصوم ومثله بقوله 
( كسفر ومرض ياسامع ) وادخلت الكاف مفسد الصوم كحيض ونفاس وجنون 
واغماء فلا تكف النية الأولى ولو استمر صائما بل لا بد من التبييت كل ليلة اه 
- تبيه - إذا رجع المسافر من سفره وطهرت الحائض أو النفساء اوفاق الجنون 
أو المغمى عليه. وبقيت أيام من رمضان. فتكفي نية واحدة للأيام الباقية لوحوب 
تتابعها أيضا. قاله كاتبه والله أعلم اه 

ثم قال مشيرا الى ما يجب على من افطر في رمضان متعمدا فقال 





1- سورة النساء : 92. 2- سورة الحادلة : 04. 


160 


فصل نيما يلز ممن أف رمضان عدا 
أي في حكم ما يجب على من اتتهك حرمة رمضان بأحد المسائل التي 
سيذكرها المؤلف من القضاء والكفارة أي والإثم فقال مفرعا على ذلك 
رة الَا والكفارة بأكله أؤ شب هوجَسَارَة 
أذ وَطع أو رَفْضٍ لي ةب عمد ير ولو كه 
الأول تبه در ليَدْكِهِاخْرْمَةفِيمَاظَهَرًا 
أي يجب عليه القضاء والكفارة بالأكل أو الشرب عمدا في نهار رمضان. 
وقوله (حسارة ) أي علىحرمة رمضان المعظم حيث انتهكها (أو وطء ) أي وكذا 
يجب عليه القضاء والكفارة بالوطء قي نهار رمضان أو خروج المنى ولو بمقدماته 
كما قال ابن عاشرء ولو بفكرء (أو رفض لنية به) أي بنهار رمضان. خليل . أو 
رقع نية نهارا. لأنه من المسائل الي ترتفض ومفهومه رفضها ليلا من باب أولى 
وقوله (لسوء كسبه ) أي نيته السيئة حيث عزم على رفض الصوم لغير عذر 
متلاعبا (فائدة) لنا مسئلتان ترتفضان. وهما الصلاة والصوم. ومسئلتان لا 
ترتفضان الإحرام بالحج والعمرة. والوضوء . ففي الواق لدى قول خليل (ورفضه) 
ما نصه من کتاب الصيام من النكت عن غير واحد من الشيوخ من رفض صله 
أو رفض صيامه كان رافضا. جخلاف من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله 
أو في خلاله انتهى منه بخ الججزء الثالث صفحة 48 
( اولتأول بعيد افطرا ) أي ويجب عليه القضاء والكفارة إذا أفطر متأولا 
تأويلا بعيدا وقد أشار خليل إلى التأويل البعيد بقوله. كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى 
.ثم حم أو الحيض ثم حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء إن كانت له اه 
ثم أشار إلى مسائل يجب فيها القضاء دون الكفارة فقال : 
وان يكن داك ليان رقع أَوْ هل الْقَضَا بوٍفَقَط سُيِعْ 
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كتا بتأويل قريب يفضي مِن ون أن بكرن ينغي 
وَغَير كا من جَييع الَرْض في القضد والسهو الا بفَرْض 
أي ولا كفارة تلزم أن يكن ذاك أي الفطر لنسيان وقع أو جهل لرمضان أي 
م يعلم يدخوله أي بطلوع شهر رمضان فيلزمه القضاء فقط اه وقوله مع أي 
علم تما ورد وسمع من العلماء. (كذلك بتأويل قري ) أي وكذالتك الأول تأويلا 
قريبا يلزمه القضاء فقط كما قال ( يقضي من دون أن يكفرا) وقد أشار اليه خلييل 
أيضا بقؤله. لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا 
أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة. اه وقوله فيمضي للوزن 
وتشيم للبيت اه (و) أي (غير هذا من جميع الفرض في العمد والسهو القضاء 
بفرض) أي غير صيام الفرض من نفل ونذر وقضاء رمضان ليس في عمده وسهرء 
إلا القضاء فقظ. لكن فيه تفصيل. أما صيام النفل ففيه القضاء بكل موجحب 
للكفارة ف الفرض كما قال خليل. والقضاء في النطوع يموجبها. وهو تعمد .ما 
تقدم ذكره وأما:من أفطر ناسيا في صيام التطوع فلا قضاء عليه وليس عليه إلا 
إمساك بقية يومه. وأما قضاء رمضان وصيام النذر ففي عمده وسهوه القضاء كما 
قال المصنف. في العمد والسهو القضا اه والله أعلم . 
ثم أشار إلى حكم من أفطر في صيام النافلة فقال 
فصل في حكبرين أفطر في صوم النافلت عمد! أى سهوا أى ناسيا 
قن افر الل بعد فضا حنم على الذي رَوَاُ فرتعا 
وإ يي لآ قن عه وتم يكن اقا لهو 
أخبر رضي الله عنه بأن من تعمد الفطر في صيام النافلة فعليه القضاء (حتم) 
أي واجب أي والإثم ابن عاشر. وعمده في النفل دون ضر محرم وليقض. الشيخ 
ميارة أخبر أن تعمد الفطر في النفل من دون ضرر يلحق الصائم حرم وظاهره أنه 
عرم ولوعزم عليه أو حلف له إنسان بالله أو بالطلاق فلا يفطر ويحنئه وهو كذلك 
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لكن استثنوا من ذلك الأب والأم اذا عزما عليه فإنه يفطر وان لم يحلفا اذا كان 
ذلك منهما شفقة عليه لادامة صومه ونحوه قالوا وكذلك شيخه اه أما 
إن أفطرناسيا أو مضطرا فلا قضاء عليه كما قال (وان نسى لا قضا عليه ) وقول 
ابن عاشر لا في الغير أي لا يقضى في غير ما ذكر وهو النسيان والعمد لضرورة 
رأما ان أفطر لعزم أبويه أو شيخه ففطره مباح ولابد من القضا. وفي ذلك تفصيل 
أشار اليه بعضهم كما في ابن حمدون ونصه قوله ولابد من القضا أي كما قاله ابن 
ناجي أخذا من مسألة عيسى ابن مسكين المتقدمة ذكر القاضي عياض أنه يجب 
فيها القضاء ولم يذكره ابن مسكين لوضوحه ونقل ح عن الشازلي في شرح 
الرسالة أنه لا قضاء في مسألة أمر الوالد والشيخ وهو الصواب لأن مسألة ابن 
مسكين الفطر فيها غير مباح لقول ابن عرفة فيها هذا حلاف ظاهر الذهب 
ومسألتنا الفطر فيها مباح قال ح ولا يعلم شيئ يباح لأجل الفطر في التطوع ويلزم 
القضا. قوله ففي ذلك تفصيل أشار إليه بعضهم بقوله. 
يسك من أفطر في واحب معنن الوقت بلا تيد 
وغير ذي التعيين حير به ال مفطرفي امساك اوضد 
والنفل ان افطر تاسيه يبمسك لاان كان عن عمد 
وقول الناظم ( ولم يكن اسقاطه ) أي القضا (إليه ) أي للمفطر عمدا. اه 
والله أعلم ( تتمه مسألة ظريفة) وهي مسألة ابن مسكين أحد فقهاء المالكية وهي 
أنه قال لصاحب له في صوم تطوع أمره بفطره ثوابك في سرور أخييك السلم 
ففطرك عنده أفضل من صومك ونحوه ماحكاه ابن خامة في ترجمته من نفح الطيب 
قال قدم الينا طعام يحنان الوزير الجليل رئيس الكتاب أبي عبد الله الخطيب 
السلماني بعين الدمع خارج حضرة غرناطة وتحن يومعذ ثلاث نفر. أنا. وشيخنا 
القاضي الخطيب أبو البركات ابن الحاج. والقاضي الاستاذ الفاضل أبو جعفر ابن 
عبد الحق المالقي فدعونا الخطيب أبا البركات إلى الطعام. فتخلف لعذر الصيام فلما 
فرغنا انشدته 
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دعونا الخطيب أبا البركات 
وقد ضمنافي قراه جنان 
فاعرض عنا لعذر الصيام 
فان الجسنان محل القواب 


لأكل طعام الوزير الاحز 
به احتفل الحسن حتى كمل 
وما كل عذر له مستغ 1 


وليسس الان محل عمل اه 











فقال لو أنشدتنيها والطعام حاضر لأكلت معكم إظهاراً للطرب واسترسالا 
مع اريحية الأدب اه ونظيره في الأريحية ما في ترجمة أبي البركات المذكور من نفح 
الطيب كتب ابن خخاتمة لقاضي الجماعة بحضرة غرناطة أبي البركات البلفيقي 
الشهير بابن الحاج السلمي من ولد العباس ابن مرداس رضي الله عنه وقد عزم 
على الرحلة إلى المشرقاء 
أشمس الغرب حقاماسمعنا بأنك قد سعمت من الإقامة 
وأنك قد عزمت على الطلوع الى شرق سموت بلاعلامه 
القد زلزلت منا كل عضو بق اله لا تقوم القيامةاه 
قال الحاكي فحلف أبو البركات أن لا برحل من اقليم فيه من يقول مغل 
هذا اه وأشار بقوله لقد زلزلت الح إلى طلوع الشمس من المغرب انتهى ثم 
أشار الناظم الى مبيحات الفطر فقال 








فصل في مييحات الفط 

أي المسائل الي تبيح للمكلف الفطر في رمضان . ثم أشار اليها بالتفصيل 
فقال 

مقر قمر جار اور بين في البن بباح الفط 
كتاقَال جاب رٌ أؤواجب بيخ فط رك بانر لزب 
كُذامعقة ر أشفى عَلَى اهَلآَدِ فط رة فين 
كفطر مُرْضِع وشخ كرا لَمْ ينتطع صومًا لطغف طَهرا 


وهم لتخ لمن لفطروعن ريرم فة 
كلك المرْضِعْ إن حافت على ودا مِنَالأَفَى والانيتى 

أخبر رضي الله عنه بأن الفطر في نهار رمضان جائز لمن سافر سفرا تقصر 
هبه الصلاة وذلك أربعة برد ذهابا. ابن عاشر وقصر من سفر أربع برود البيت. 
وهذا القصر سنة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهاره في جماعة. وقوله 
جائز أي كالسفر لطلب العلم أو التجارة أو صلة الرحم وغير ذلك. أما إذا كان 
سفر معصية أو هو فلا يجوز الفطر فيه ولا قصر الصلاة وإلى ذلك أشار الشيخ 
خليل بقوله. سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة 
ان عدى البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على محاوزة ثلائة أميال بقرية 
الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائته فيه. وان نوتيا 
بأهله الى محل البدء اه. 

والبريد هو أربعة فراسخ ففي أربعة فراسخ ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة 
أميال ففي الستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا. ( ثنبيه) اختلفت أقوال 
علماء المذهب في اميل فمنهم من عده ألفا ذراع كالشيخ ميارة. ومنهم من عدة 
ثلاثة عالاف وحمسمائة ذراعا كما في سراج السالك ونصه لدى.قول أسهل 
المسالك. 

اة القص. من الأمي ال حمس ون الا اشن بااقوال 

فمساحة هذه المسافة با متر تسع وثمانون الف متر وأربعون مترا كذا في 
(دليل السالك) للعلامة محمد محمد سعد. إذ الميل بكسر الميم ثلاثة ءالاف 
و حمسمائة ذراع على الصحيح اه الدردير والمشهور أن الميل الفا ذراع. والصحيح 
أنه ثلاثة عالاف وحمسمائة وهي باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو 
بوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد اه منه وبسط القول في ذلك 
شيخنا سيدي مولاي أحمد الطاهري رحمه الله في شرحه على أسهل المسالك 
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ونض ما قال واميل الفا ذراع على المشهور عند ابن حبيب. والذراع ما بين طرلي 
المرفق الى آخر الأصبع المتوسط وهو شبران كل شير فيه اثنا عشر اصبعا. كل 
اصبع'نسنت شعيرات بطن أحداهما إلى ظهر الآحرى كل شعيرة ست شعرات من 
شعر البرذون. وقيل الميل ثلاثة عالاف ذراع- ابن عبد البر وهو أصح ما قيل فيه. 
وقيل ستة عالاف ورجحه النووي وعلى ما عند أبن الحاحب جرى بعضهم فقال 
الميل الفان ولكن أذرع وهو من الفرسخ ثلث أجمع ‏ وفرسخ من البريد ربع 
اه وذيله الشيخ ميارة بقوله 

باع ذرعان قي لاربع وعقبة بفرسخين تجمع اه 

فمجموع مسافة القصر الشرعية ثمانية وأربعسون ميلا لا أقل . وبطلت إن 
قصر في حمس وثلاثين وصحت في الأربعسين فما زاد عليها . والخلف في الست 
والثلائين ٠‏ قال الاحهوري 5 

من قصر الصلاة في أميال بعد له تبطل بلا أشكال 

وقصرها بعد ميككم لاضرر والخلف فيما بعد هاذين اشتهر 

وقيل لا يعيدها أصلا وقيل يعيدها في الوقت فافهم يانبيل اهم 

(فرع) السفر قسمان. سفر الباطن وهو التفكر في مصنوعات الله تعالى 
ونعمه وعجائب قدرته وعظمته كما قيل 

ما أحسن الضحك الحاري بغير فم ورؤية غاب عنها هيكل البصر 

كن قاطنا ظاهرا والسر مرتحل فالسير من غير رجل أحسن السفر 

وسفر الظاهر قسمان أيضا. هرب. وطلب . فامهرب من دار الحرب ومن 
دار البدعة ومن أرض غلب عليها الحرام. ومن بلد لا علم فيه . ومن موضع 
يشاهد فيه المنكر. ومن أرض غمقة الى أرض نزهة. ومن موضع يشاهد فيه شرب 
الخمر وغير ذلك من امخرمات الى موضع لا يشهد فيه ذلك وكذا يجب عليه 
اروب من بلد او موضع يذل فيه نفسه الى بلد أو موضع يعز فيه نفسه لأن المؤمن 
لا يذل نفسنه قال الشاعر. 
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إذا كنت في أرض يذلك أهلها ولم تك ذاعز بهافتحول 
لأن رسول الله لم يستقم له عكة حال فاستقام بيثرب 
وكذا يجب الهروب من بلد يسمع فيها سب الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين ولو كان مكة والمدينة فهذا سفر المروب. وأما سفر الطلب فهو على 
أقسام واجب كسفر الحج للفريضة والجهاد إذاتعين ومندوب وهو ما يتعلق 
بالطاعة. وقربة لله سبحانه كالسفر لبر الوالدين أو صلة الرحم أو للتفكر في 
مخلوقات الله تعالى. ومباح وهو سفر التجارة. ومكروه وهو سفر صيد اللهو. 
وممنوع وهو السفر لمعصية الله تعالى اه بخ من الحطاب الجزء الثاني (139) 
(فرع) ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام لا اقامتها من غير نية فانه إذا أقام ولو 
شهرا من غير نية الاقامة بل كان لحاجة وهو يرجوا قضاءها كل يوم قصر فالقاطع 
نية الاقامة لا الاقامة. واعلم أن الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة وعشرين صلاة 
تستلزم أربعة ايام فلو دخل قبل العصر من يوم الأحد مشلا ولم يكن صلى الظهر 
ونوى أن يصلي الصبح من يوم الخميس ثم يخرج فقد نوى عشرين صلاة وليس 
معه إلا ثلاثة أيام وبعض يوم على المشهور من اعتبار الأربعة أيام لا يعتد بيوم 
الدحول الا أن يدخل أوله وقال ابن نافع يعتد به الى مشل وقته وعلى المشهور 
فالمسألة من النظائر الي يلغى فيها اليوم المجموعة في قول الشيخ ابن غازي في نظائر 
الرسالة. 
واليوم يلغي في اليمين والكرا وف الإقامة على مااشتهرا 
وف حيار البيعثمالعده وأحل عقيقةوعهيده 
وقطعه أيضا دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها كما قال خليل اه 
(استطراد) وما ينسب للقاضي عياض بن محمد عبد الوهاب في مدح السفر 
تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار حمس فوائد 
تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحية ماحد 
فإن قيل في الأسفار هم وغربة وقطع فياف وارتكاب شدائد 
فموت الفتى خير له من مقامه بأرض عدو بين واش وحاسد 
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ونسب للقاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى في ذم السفر ما نصه: 
تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا ‏ نحاة قفي الأسفار سبع عوائق 
تشوق إحوان وفقد أحبة وأعظمها يا صاح سكن الفنادق 
وكثرة: ايحاش وقلة مؤنس وتبديد أمسوال وخيفة سارق 
فإن قيل في الأسفار كسب معيشة2 وعلم وأدب وصحبة وافتق 
فقل كان ذا دهر تقاذم عصره وأعقبه دهسر شديد المضائق 
فهذا مقالي والسلام كما بدا وجرب ففي التجريب علم الحقائق اه 

انتهى من الشرح الكبير للشيخ ميارة اه قوله(اواضر ) أي وكذا يجوز 
الفطر إضر نزل به واقع أو متوقع لا يقدر معه على الصيام. وقوله (بذين ) أي 
بهاذين أي قطع مسافة القصر أو الضر النازل به رفي الدين) أي دين الإسلام دين ١‏ 
الملة الحنيفة السمحاء يباج الفطر أي يجوز (كذا قتال جائز ) وهو الججهاد في سبيل 
الله لاعلاء كلمة الله وهذا الجهاد الحائز فرض كفائي خليل. الجهاد في أهم جهة 
كل سنة وان خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية أي فيجوز وياح للمجاهد 
ف 'سبيل الله الفطر. (أو واحب) أو حرف عطف أي يباح الفطر في التسال 
الواحب وهي المتعين على من عينه الأمير وهو كما قال خليل. وتعين بفجئ العدو 
وان على امرأة أوعلى من يقربهم ان عجزوا وبتعيين الامام اه وقوله ( ييح فطرك 
بأمر لازب ) أي لازم وقوله (كذا مشقة شديدة) البيت. الكاف للتشبيه أي كذا 





يجب الفطر للمشقة الشديدة أو خوف الملاك خليل. ووجب إن حاف هلاكا أو 
شديد أذى. ولذا قال فطره (قمن) أي حقيق (كفطر مرضع) أي وكذا الحامل 
خليل. كحامل ومرضع خاقنا على ولدهما. أي فيجب عليهما الفطر (و) أي 
وكذا (شيخ كبرا لم يستطع صوما) أي فيجب عليه أن يفطر لأجل الضعف ولا 
يخاف على نفسه من شدة الأذى لأن الدين يسر. قال صلى الله عليه وسلم. (لن 
يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه). وني الحطاب قال في المجموعة عن اشهب في مريض 
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لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائما لقدر الا أنه عشقة وتعب فليفطر 
ويصلي جالسا ودين الله يسر. قال مالك رأيت ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره 
لقلت يقوى على الصوم انما ذلك بقدر طاقة الناس قال أبو محمد من قول أصحابنا 
أن المريض اذا حاف إن صام يوما أحدث عليه زيادة ف علته أو ضررا في بصره أو 
غيره من أعضائه فله أن يفطر اه منه اه 

(وليطعم الشيخ الكبير مدا) البيت. ففي المواق ما نصه اللخمي إن كان مع 
الشيخ الكبير من القوة ما لا يشق معه الصوم أو كان في زمن لا يشق ذلك عليه 
فيه فيازمه أن يصوم وإن كان في شدة حر ولو كان في غيره لقوى على الصوم 
أفطر وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت وإن بلغ به الكبير إلى العجز جملة أفطر 
ولا شيئ عليه من إطعام ولا غيره وهذا هو الصواب من المذهب وأما المتعطش 
يتوجه عليه الصوم في شدة الحرفله أن يفطر ويقضي في غير ذلك الوقت وإن كان 
لا يقدر أن يوفي بالصوم في شتاء ولا صيف لحاجته للشرب لعلة به أفطر فإن 
اذهبت عنه تلك العلة قضى وإلا فلا شيئ عليه اه ولم يذكر اللحمي غير هذا. وف 
الزسالة ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم وقال الباجي لا إطعام عليه 
واستحبه سحنون (كذلك المرضع إن حافت على ولدها) أي يجب عليها الفطر ان 
حافت على ولدها ( من الأذى) أي الضعف (والابتلى) أي المسرض. أشار الشيخ 
بذلك إلى قول خليل المتقدم. جال وبزشع افا على ولا اهت م شرع 
يتكم على ما يكفربه المنتهك خرمة رمضان فقال. 
:فصل في الكنارة عن هنك حرمت رمضان 
2 أشار رحمه الله بهذا الفصل الى تبين أنواع الكفارة وهي على التخيير فقال 
”مبيتا لذلك: 

كَفْْ بيضق للم رقو أو صم شهْرَينِ على التحقيقٍ 

َوْنَطْهِمْ الد لِكُلِ ينكين هِنَ عَدَدٍ السِّينَ من سكين 

ين غالب القَرت ودا الأفصّل وَعَيْرِِ الفطول لاقل 
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ِن بِصَرْمٍ أفت كَل سُلْطَان حِفْصا لِحُرْمَةٍ مام رَمَضَانا 
أي كفر أيها المنتهك لحرمة رمضان بأحد الأمور الثلاثة؛ إما بعنق رقبة 
مؤمنة مسلمة مع القضاء فلايجزئ في الكفارة تحرير رقبة كافر (أو) مائعة خلو أي 
أو كفر بصيام شهرين متنابيعين ابن عاشر وكفرن بصوم شهرين ولا ء وقوله: 
(على التحقيق) أي على ما هو انحقق المنصوص عليه في الشرع (أو) مانعة خلو 
أيضا أي كفر باطعام ستين مسكينا لكل مذ وهذا معنى قوله أو تطعم المد لكل 
مسكين البيت (من غالب القوت) أي قوت أهل البلد القاطن بها أي امكف 
وقوله (وهذا الأفضل) أي لتعدد النفع للغيرء ولذا قال (وهذا الأفضل) وقوله 
(وغيره المفضول) أي غير الإطعام من العتق والصيام مفضولاء لقصر النفع على 
المعتوق والصائم ولذا قال (لايفصل) (لكن بصوم أفت كل سلطان) لكن حرف 
استدراك أي اذا سئلت عما يكفر به الملك فأحب بأنه يكفر بالصيام اعتمادا على 
ما أتي به يحي بن يحي أمير الأندلس عبد الرحمان من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء 
فقيل له في ذلك فقال ليلا يتساهل ويجامع ثانيا اه كما في الدسوقي الحزء الأول 
رقم: 485 هذا أشار المصنف بقوله (حفظا لحرمة صيام رمضان) انتهى ولما أنهى 
الكلام على مسائل الصيام شرع يتكلم على الاعتكاف فقال: 
باب فق الامتكاف 
الاعتكاف من نوافل الخير» والعكوف الملازمة وهو لغة مطلق اللزوم نير أو 
شرء وشرعا قال ابن عرفة: لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على 
دوامه يوما وليلة الخ كما في الفواكه الدواني أول باب الاعتكاف» وإلى العرف 
الشرعي أشار المولف بقوله: 
ْوَل ووم ثم ميو بالصزم مسنجيدا محا يمي 
يوقا وة قأعلاً تَرِكَا مُقَدَمَات لِلْجمَاع ناكا 
بَةٍالهسَاةةٍ الْمَحجُوبَةٍ لِكَوهَِفِقَةمْشُونةُ 
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أي الإعتكاف هو لزوم آي عكوف (مسلم) فلا يصح من كافر (تميز) فلا 
يصح من صي ولا يندب له (بالصوم) الباء للمصاحبة أو الالصاق أي الإعتكاف 
لا يصح إلا بالصيام ابن أبي زيد» ولا اعتكاف إلا بصيام» خليل وصحته بمطلق 
صوم» وعليه فمن نذر أن يعتكف ليلة يلزم اعتكاف يوم وليلة خليل» ولزوم يوم 
أن نذر ليلة؛ (مسجد) منصوب بنزع الخافض أي بمسجدء حرج لزوم البيت ابن 
أبي زيدء ولا يكون الا في المساجدء لقول الله تعالى لإ وأنعم عاكفون في 
المساجد(1) (مباحا) نعت لمسجد أي مباح لكل الناس لا يحجر على أحد» خرج 
مسجد البيت» (يلزم يوما وليلة فأعلى ) أي أقله يوم وليلة على قول غير معتمد 
وأما القول المعتمد فأقله عشرة أيام كما قال ابن أبي زيد» وأقل ما هو وأحب الينا 
من من الإعتكاف عشرة أيام» قال شارحة الفواكه الدواني هذا هو المعتمد لأن 
مالکا أنكر مقابله وقال أقله عشرة أيام لأنه يه م يعتكف أقل منها وأكثره شهر 
ويكره مازاد عليه اه بخ (تاركا مقدمات للجماع) أي حال كون المتكف 
تاركا للجماع فمن جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمّدا فلييتدئ اعتكافه» ومثل 
الجماع قبلة الشهوة حليل» وصحته بعدم وطئ وقبلة شهوة ولس إن لحائض وإن 
ناسيه اه (ناسکا) حال بعد حال. والنسك العبادة فتشمل الذكر والصلاة والتلاوة 
والصلاة على ل (بنية العبادة) لقول الني صلى الله عليه وسلم: ما الاعمال 
بالنيات) الحديث 

وقال سيدي محمد أبن أبي زيد ولاقول ولاعمل إلا بالنية» والعبادات مجميع 
انوعها أقوال وأعمال (المحبوبة ) لله تعالى» فالقائم في العبادة محبويا لله تعالى لأنه 
ما خلقه إلا لأجلهاء فإذا أقام العبد في العبادة بنية خالصة كما أمر تبارك وتعالى 
بقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)(2) سورة 
البينة الآية:5 وأشرقت عليه تلك الأنوار الربائية» كمااقال سيدي عبد الرحمنان 
الاحضري» للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعسونء 








187 2- سورة البينة : 05م 
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فحيتئد يذوق لذة المناحات وتصير تلك العبادة محبوبة عنده» وهو محبوب عند الله 
ما ا کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يجبيكم اله (1) الآية فهذا معنى قول المؤلف العبادة الحبوبة وال ' 
أعلم» وقوله (لكونه نافلة مندوبة) أي مستحب ابن أبي زيد والاعتكاف من نوافل 
الخيرء أي المطلوبة شرعا على جهة الإستحباب» وحكمة مشروعيته كما في 
الفواكه الدواني التشبه بالملائكة الكرام في استغراق الأوقات بالعبادة وحبس النفس 
عن شهواتها واللسان عن الخوض فيما لا يعني اه 

ثم شرع يتكلم على حكم المساحد في الإعتكاف فقال: 
فصل في حك را مسجد في الإعكان 

أي في حكم المسجد الذي يطلب من المعتكف الإعتكاف به فقال مبينا 
لذلك: 

رل من فة مع قذ يلزن نج ئها لا ورذ 
يطل إعيكاف ذِي الات 
مطل مسجد ماح رة 
أي أن كل من تلزمه الجمعة وهو كما قال خليل» ولزمت المكلف الحر الذكر 
بلاعذر» (قد) حرف تحقيق (يلزمه مسجدها) أي يلزمه الإعتكاف في مسجد 
الجمعة إلا أن نذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة فإنه يصح اعتكافه في أي مسجد 
كان (لما ورد) من أن كل بلد تقام فيها الجمعة فلا بد من الإعتكاف في مسحد 
الجمعة:؛ ابن أبي زيدء فإن كان يلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع؛ 
(خشية أن يخرج للجمعات) أي لصلاة الجمعة لما يجب عليه من الخروج إليها 
وحيتئد بیطل اعتكافه كما قال: (فيبطل اعتكاف ذي النيات) ففي الفواكه الدواني 
ما نصه فلو اعتكف في مسجد لا خطية فيه وجب عليه الخروج لصلاة الحمعة 











1- سورة آل عمران : 31. 
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ويبطل اعتكافه على المعتمد اه بخ وقوله ذي النيات تتميم للبيت للقافية ومعناه 
أصحاب النيات لأن الإعتكاف كغيره من العبادات لا يصح إلا بالنية (وغير من 
تلزمه يلزمه مطلق مسجد) أي وأما غي من تلزمه الجمعة من صبي وعبد وامرأة إذا 
نذر اعتكافا أو أراده فليزمه الإعتكاف في مطلق مسجد أي أي مسجد كان 
بشرط أن يكون مباحا كما قال (مباح رومه) أي لكل الناس اه 
ثم شرع يتكلم على أكثر الإعتكاف فقال 
فصل في أك الاعكان 
لما تكلم أولا على أقل الاعتكاف شرع يتكلم في هذا الفصل على أكثره 
فقال 
أكَّز الاغيكاف شَهر” كام لأ فَوقَه تَقَلَذَا الأقاضضل 
أخبر رضي الله عنه ان أكثر الاعتكاف شهر لا فوقه أي فيكره مازاد على 
الشهرء وقد تقدم قول مالك الذي نقله صاحب الفواكه الدواني؛ وإلى ذلك أشار 
الناظم بقوله (نقل ذا الأ فاضل) انتهى 
ثم شرع يتكلم على ما يستحب للمعتكف فقال: 
فصل في مندوبات الاعنكان 
ذكر في هذا الفصل ما يندب في حق المعتكف من استعداد وغيره وعدد 
مكئه» ووقت دخوله والموضوع الذي يندب له الكث فيه من المسجدء والأيام الي 
يندب فيها الإعتكاف, والشهر الذي يستحب فيه فقال: 
ندب أن ية نَرْبَا آخَرْ ير اللي غلبو أن تيز 
وکو يُدْعْلُ ِن قبل الفُرُوبة قنجدة ال فصوو فيه بالقلرية 
أن تون مدة إغيكافه عَشرة كَايكَة وة 
رمكفه في آخر الَسْجِلاً في أول السْجد فيمَائقِلاً 
وَكَرنُهُ في رَمَضَاْثُمَ في عشر أرَاجِرو به فَلْطَْفِي 
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أي يستحب لمريد الإعتكاف إعداد ثوب آخر غير الذي عليه» يلبسه إن 
أصاب الذي عليه نجاسة مغلا (إن تيسر) أي إذا كان ذا سعة (و) أي ويندب 
(مكثه) في المسجد (ليلة عيد اتصل) أي اتصل اعتكافه بها بأن كان آخر اعتكافه 
آخر يوم من رمضان وقوله: (على ماقد نقل) من استحباب عن ائمة الذهب» 
خليل ومكئه ليلة عيد» ابي زيد وأن اعتكف يما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر 
فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى اللصلى . اه (و) أي ويندب 
لمريد الإعتكاف دخوله المسجد من اليلة الي يريد ابتداء اعتكافه بها (كونه يدل 
من قبل الغروب) أي غروب الشمس (مسجده المقصود فيه) أي الإعتكاف المدوي 
ولويوما وليلة فقط بناء على أن أقله يوم والراحح الوجوب وأما المندوب فيحب 
دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له كما ني الدردير؛ وقوله (بالقلوب) بالنية 
لأن النية محلها القلب وهي قصد الشيء مقتنا بفعله (و) أي ويستحب (أن تكون 
مدة اعتكاف عشرة) أيام (كاملة) أي بلياليهاء لأن النبي #تّلم ينقص عنهاء وقوله 
(فلتوفه) أي فلتوف بنذرك (و) أي ويندب للمعتكف أن يكون (مكثة في آخر 
المسجد لا في أوله) ليبتعد عمن يشغله بالحديثء قاله الدردير وقوله (فيما نقل) أي 
عن علماء المذهب خليل (وآخر المسجد) (و) أي وندب (كونه في رمضان) لكونه 
سيد الشهور ولان الاعمال تضاعف فيه على سائر الشهور (ثم في عشر اواخر به) 
أي في العشر الأواخر منه فهو مندوب ثالث وذلك لكثرة اعتكاف الي هل بها 
كما ورد في الصحيح؛ وقوله: (فلتقتفي) أي فلتتبع فإن الخير كله في الإتباع انتهى 

ثم شرع يتكلم على مبطلاته فقال: 
فصل في مبطلات الإعكان 

أي المسائل الت إذا فعل المعتكف واحدة منها يطل اعتكافه فقال: 
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ْله عُرُوجُهُ إنجخنقات من مسج لَمْتَكُنْ فيه بات 
كذاإذا خَرَجَ عَانِدَالِمَنَْ مَرضَمِنأَحَد والته وذ 
كا إا إرة عن الالام 3 
وَعَسْدَهُ الإفسَادٍلِأعيّام 
اذا جاع اوقل از بَاشَرَ لاز ھار قذ رووا 
(ييطله ) أي الاعتكاف (خروجه) أي المعتكف لصلاة (الجمعات من 
مسجد لم تك فيه) أي إذا م تك الجمعة تقام فيه أي في المسجد الذي اعتكف فيه» 
وقوله (بالبتات) أي بالوجوب أي يجب الخروج لشهود الجمعة» خليل؛ فابجامع ما 
تصح فيه الجمعة والا حرج وبطل اعتكافه » الدرديزوالا حرج وجوبسا اه وشبه 
في ووب الخروج والبطلان قوله: (كذا اذا حرج عائدا لمن مرض من أحد 
والديه ) أي فيجب على المعتكف الخروج لمرض أحد والديه لبرهما الآكد من 
الاعتكاف المندوب ويبطل اعتكافه ويقضيه فان لم يخرج بطل للعقوق على أحد 
التاولين» قاله الدرديرء الدسوقي» أي من مبطلاته بالكبائر وعدم بطلانه بهاء 
والعقوق من جملة الكبائر اه وقوله (دن) أمر من دان يدين دينا أي دن بذلك» 
كما قرره المؤلف على طرة النسخة اه وشبه في وجوب البطلان فقط قوله (كذا 
اذا ارتد عن الاسلام) فانه يبطل الاعتكاف بالتمام) لأن شرط صحته الإسلام 
ويجب عليه الاستئناف إذا تاب وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يازمه 
إتمام لتقديره كافرا أصليا كما نص على ذلك الدردير لدى قوله خليل» وكردة» 
اه (و) أي ويبطل اعتكافه من تعمد افساد صومه بالاكل والشرب» وقول (فخصد 
نظام) فيه تنبيه للطالب وتتميم للبيت» وشبه في تعمد افساد الصوم بالأكل 
والشرب قوله (كذا اذا جامع أو قبل أو باشر) زوجته (ليلا أو نهارا) أي في ليل أو 
نهار فيبطل اعتكافه ويقضيه أي وسواء كان عامدا أو ناسياء الدسوقي لدى قول 
خليل وبعدم وطء ليلا ما نصه أي فان وطئ ليلا عمدا أو سهوا بطل اعتكافه 
واستأنفه من أوله ولو كان الوطء لغير مطيقة لان أدناه أن يكون كقلبه الشهوة 
واللمس وقوله ليلا الأولى ولو ليلا ولا يقال الوطء نهارا داخل في قوله وكمبطل 
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صومه لأنا تقول تقدم أنه حاص بالأكل والشرب اه ثم شرع يتكلم على 
مكروهات الإعتكاف فقال 
فصل في مكروهات الاعنكان 
يُكْرَهُ ما راد عَلَى الشَهْرٍ وا 
وَكْرة إغيكاف َير مقي 
كَذا ول منِْل والاطيقال باليلم أغبي غَيرَ عبني بُ 
كنا كه ونا نَمف وي 
ركيادة كَدَاجَجَاَزَةٍ ص ووه أن مَارة 
أ سطع منج ككزن الققكف ‏ إقاة الراب فيا قذ أف 
إخراج قاض ذا إغيكاف لصم إن لَمْ يَلْدَ باغيكافه ارام 
(يكره مازاد على الشهر) تقدم قوله في مندوبات الإعتكاف وأن تكون 
مدة اعتكافه عشرة وهنا ذكر أن المكروه زيادة المدة على الشهر وهو كذلك لما 
تقدم (و) أي وكذلك (كره اعتكاف غير مكفى) خلیل» وكره اعتکافه غيره 
مكفى (عما يمونه) أي ينفقه على نفسه وعلله بقوله (لخوف ضعف) أي عن القيام 
بالعبادة المطلوبة فيه (وكذا) یکره (دخول منزل») خليل ودخوله منزله وأن لغائط 
الدردير قيده بقيدين أن يكون المنزل قريباء وأن يكون فيه أهله أي زوجته أو سريته 
مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه ولا يرد علل هذا التعليل جوازا بحىء زوجته إلينه 
في المسجد وأكلها معه وحديثها لأن المسجد وارع أي مائع الجماع ومقدماته ولا 
مانع من فعل ذلك في البييت اه كما في الدسوقي (و) أي (الاشتغال بالعلم) 
متعلما أو معلما لان المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس وهو إنما 
يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالإشتغال بالعلم» ولأن العلم لشرفه عند النفئس 
رعا شمخبت به» قاله الدسوقي» وهذا في غير المي كما قال (أعيي) أي بالعلم الذي 
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یکره تعلمه أو تعليمه العلم الكفائ (غير عين) أما هو فلا یکره (يقال) البناني وقد 
يقال أن العين متعين لا ترخيص فيه أي في ت رکه فلا تصح كراهته اه (كذا کناب 
أي ويكره اشتغال المعتكف بالكتابة) وأن كانت الكتاية (لصحف) لكن قيد خليل 
ذلك بالكثرة بقوله (أن كثر) ماذكر ولابأس باليسير وان کان تركه أولى؛ (و) 
أي ويكره (فعل غير ذكر ربه) تبارك وتعالمى يشير بهذا إلى قول خليل وفعل غير 
ذكر وصلاة وتلاوة) أي وأما الثلاثة فيستحب فعلهاء وقوله (الخفي) نعت للذكر 
لأن الإسرار بالذكر أوقع في النفس وابعد عن الرياء قال تعالى لإواذكر ربك في 
نفسك تضرعا وخيفة ) (1) الآبة (و) أي وشبه في الكراهة قوله (كعيادة) أي 
لمريض بالمسجد إن بعد عنه بأن كان ينتقل لعبادته من محله وأما لوكان قريبا منه 
فلا بأس أن يسلم عليه وهو جالس في محله. وكذلك (جنازة) أي الصلاة عليها 
ولوبالسجد ولوجارا أو صالحا ولو لاصقت أي وضعت بقربه (وكذا يكره 
للمعتكف (صعوده لتأذن منارة أو سطح مسجد) لا مكانه أو صحنه فيجوز وشبه 
في الكراهة قوله (ككون المعتكف أمامه الراتب) أي في المسجد الذي هو معتكف 
به حليل» وترتبه للإمامة الدرديرء المعتمد الحواز بل الإستحباب الخ ابن أبي زيد 
ولا بأس أن يكون إمام المسحد قوله (فيما قد ألف ) أي الإمام من الإمامة (إخراج 
قاض ذا اعتكاف للخصام) أي يكره للقاضي أن يخرجه الحكومة قبل تمام اعتكافه ما 
لم تطل مدة الإعتكاف بحيث تضر برب الحق وإلا فلا كراهة» وهذا ران لم يلد 
باعتكافه المرأم) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه واللدد الفرار من دفع الحق 
والمماطلة به انتهى و لله درخليل حيث أشار في ختصره فاته المكروهات كلها بأتم 
تفصيل واختصار كعادته ظ4 اذ قال» وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير 
مكفى ودخوله منزله وان لغائط واشتغاله بعلم وكتابة وإن مصحفا إن كثر وفعل 
غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذن عغارة أو 
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سطح وترتبه للإمامة واخخراجه لحكومة إن لم يلد به انتهى ثم شرع يتكلم علي 
مايجوز فعله زمن الاعتكاف فقال: 
فصل في الجائزات في الاعكانف 
أي في المسائل التي تجوز في الإعتكاف ويطلب من المعتكف الاقتصار عليها 
محتسي کال حاترا له 
جَارَلَه الاقرَء لمران سَلآمُهعَلَى القَريب الاني 
والطيب وَالإنَكَاحٌ والتكاح أَغبِي به اعفد الي اح 
رأخذة الف والشواربا لقنل جْنْمَة وما باج 
(جازله) أي للمعتكف (الإقراء للقرءان) أي تلاوة القرءان وجازله (سلامه 
على القريب الداني) منه (و) أي وجازله (الطيب) أي استعماله (و) أي وجاز له 
(الإنكاح) أي عقد التكاح لغيره (و) وجازله كذلك عقد (النكاح)أي لنفسه 
(أعني به ) أي بالإنكاح والنكاح(العقد) لا الوطء ولا مقدماته (الذي يباح) شرعا 
لا المنوع كنكاح الشغار. والتكاح لأحل أو غيرهما مما لا يحل شرعا(و) أي | 
جازله ( أحذه الظفر والشوارب) أي تقليم الأظافر وقص الشارب ( لغسل جمعة) 
أي لأجل غسل جمعة ( وما يصاحب) أي من حلق العانة ونتف شعر الإبط لأن 
ذلك من الفطرة ومن التجمل المندوب في الجمعة اه خليل. وجاز له اقراء قرعان 
وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن يتكح وينكح وأخعذه إذا حرج لكفسل جمعة 
ظفرا أو شارب وائنظار غسل ثوبه وتحفيفه اه. 
(تئمة وفائدة جليلة ) لغز غريب لغز به الحطاب. نظمه بعضهم . وكان 








خاليااعن جواب. فأجاب عنه شيخنا أبو الفضل والمكام سيدي محمد عبد الكريم 
بين سيدي اخاج محمد فتحا البلبالي. نصهما: 
سلام على من طال في العلم باعة وخاز أصوله وما هو الغالب 
أجب سائلا عن عجزه قول يعرب2 ولا تبخلنه بالذي هو طالب 
فما صائم طوعا فأفطر ناسيا عليه القضا شرعا بلا غرو واحب 
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فأجاب رحمه الله بعد اصلاح السؤال ما نصه : 
عليك بالسلام التام الأعلى المهذب أيا أيها الحبر الفقيه المودب 
وبعد فحذ أخي جوابا يناسب به الغز الحطاب قصد التجارب 
فمن صاء في اعتكاف نفل بدا ندب فأفطر ناس بالقضاء يطالب 
وحلكم عبد الكريم الجاوب عليه يجازي ربه ويثاوب اه 
ولا أنهى الكلام عى القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام شرع يتكلم على 
القاعدة الخامسة الي هي الحج فقال 
باب فق الحج 
تقدم معنى الباب لغة واصطلاحا وقوله رقي الحج ) أي في حكم الحج وما 
يتعلق به. والحج لغة مطلق القصد أو بقيد التكرار لأن الحاج يتكرر طوافه بالبيت. 
وأما في الإصطلاح فقال ابن عرفة يمكن رسمه أنه عبادة يلزمها وقوف عرفة بعرفة 
ليلة عاشر ذي الحجة وحده بزيارة وطواف ذي طهر أخمص بالبيت عن يساره 
منبعا بعد هلواف لا بقيد وقته.بإحرام في الجميع اه الفواكه الدواني والأصل في 
وجوبه قوله تعالى ا و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا1(6). 
وقوله تعالى «إ وأتموا الحج والعمرة لله 2(4) وقول فأ مني الإسلام على 
حمسء شهادة أن لا اله إلا الله) ا حديث وقوله وي فی خطبته أن الله قد فرض 
عليكم ا حح فحجوا). والإجماع على وجوبه فمن جحد وجوبه فهو كافر. وسن 
أقر به وت ركه فا له حسيبه ولا تتعرض له لوقوفه على الإستطاعة وسقوطه بعدمها 
وذلك مما قد يخفى. وي الصحيحين عنه جه أنه قال . ( من حج هذا البيت فلم 
يرفث و يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) . والرفث الجماع وقيل 
الفحش من القول والفسق المعاصي. وفيهما أيضا أنه ر قال العمرة الى العمرة 
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كفارة ا بينهما وا حج ا مبرور ليس له جزاء إلا ا جنة ). والمبرور الذي لم يخالطه 
إثم وقيل المقبول اه 
ثم قال : 
ْج فرط على القورئة لمك لِمُسْتَضِع الزاد وَاكَضية 
هر رض رة في الع عا كما يسن فغل اشر 
َأَشْهُرٌ اج هَرَالَ قفدة دوحج ةي هافعده اه 
أخبر طن بأن (الحج فرضه) أي وجويه (على الفورية) أي لا على التزاحي 
وهذا أحد قولين وهو أشهر هما ولذا اقتصر عله المولفٍ. وقد أشار إلى القولين 
خليل بقوله (.وفٍ فوريته وتراخيه لخوف الفوات حلاف فرضه على الفورية 
(لمستطيع الزاد والمطية) أي الراحلة الي إلى مكة. هذا لمن لم يقدر على الذزهاب 
راجلا. أما القادر على المشي فيجب عليه ولولم تكن له مطية. خليل. ووحب 
باستطاغة بإمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة عظمت و أمن على نفس ومال الح 
(فهو) أي الحج (فرض) على المستطيع (مرة في العمر) لا أكثر وما ذكره هو 
المعزوف من المذهب وحكى غير واحد الإجماع عليه . (فنرع) وارد أن من زار 
حضرة االله الخاصة مرة في مره لم تمسه النار أبدا قاله في اليواقيت ( تنبيسه) 
ويستحب الحج في كل سنة لمن حج الفرض ويتأكد في كل حمس سنين وينبغي أن 
ينوي به القيام بالفرض الكفائي» ليحصل له ثوابه إذ إقامته في كل سنة فرض كفاية 
كما ف باب الحهاذ من المختصر . وف الحديث رلو ترك الناس زيارة هذه البيت 
عاما واحدا ما أمطروا) رواه عبد الرزاق في مصنقه عن ابن عباس وي رواية ما 
انظروا اه قوله ابن حمدون اه قوله (عينا) أي على كل مكلف عاقل مستطيع 
ذكر أو أنثى اه ثم أشار إلى أن العمرة تسن مرة في العمرة بقوله ( كما يسن فعسل 
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العمر) أي كما يجب الحج مرة في العمر. تسن العمرة مرة في العمر كذلك خليل 
فرض احج وسنة العمرة مرة اه ثم أشار إلى ميقات الحج الزماني فقال ( وأشهر 
الحج) أي الي يصح الإحرام وينعقد فيها بالحج وهي ( شوال قعده ذوحجة يتمها) 
أي يصح الإحرام بالحج من الليلة الأولى من شوال إلى تسع ذي الحجة. وهي 
الأشهر الي أشار الله تبارك وتعالى إليها في كتابه العزيز بقوله ظ الحج أشهر 
معلومات 6 (1) انتهى 

ثم شرع يتكلم على أركانه فقال : 
فصل في أمركان المج 

أي واجباته الي لا تحبر بالدم . فإن للحج واجبات أركان من تركها أو 
واحدا مها فسد حجه وواجبات غير أركان وهي الي تحبر بالدم. فأشار في هذا 
الفصل إلى أركان الواجبات الت لا تحير بالدم وهي أربعة فقال : 

أركائة الإخرامُ لووف م لواف سَغْيهُ لوف 

قدو أركاة إذثركت َلثم لا برعا قفدت 

أركانه أي واحباته الي لا تحير بالدم أوها ( الإحرام) أي نية الإحرام بالحج 
فإن كان لم يحج فينوي حجة الإسلام وأن كان حج فينوي حجة الفرض الكفائ 
أو التطوع مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل كالتوجه وهذا هو الإحرام الذي لا 
حلاف فيه. وعليه اقتصر خليل حيث قال وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا 
دم وأن بحماع مع قول أو فعل تعلقا به الح ويكون أثر صلاة فريضة أو نافلة كما 
قال ابن أبي زيد ويحرم الحاج أو المعتمر بأثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اه 
(ر) أي والسركن الثاني ( الوقوف ) أي بعرفة جزءا من ليلة عيد النحر وسواء قام 


| - سررة البقرة : 197. 


181 


في أوله أو عاخره في ثبوت الركن خليل. وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة . 
النحر ولو مرة أن نواه اه وأشار يحزء عرفة الى أن عرفة كلها موقف ففي 
أي موضع منها وقف الحاج صح وقوفه اه (ثم) حرف عطف على مهلة عطف 
بها لأن طواف الإفاضة لا يلزم اتصاله بالرجوع من عرفة. بل له وقت واسع وهو 
شهر الحجة بتمامه أي والركن الثالث (الطواف) أي طواف الإفاضة مى بذلك 
لأنه لا يقع إلا بعد الرجوع من عرفة وقد سمى الله تبارك وتعالى الرجوع من عرفة 
إفاضة بقوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات) الآية (1) ( سعيه المعروف) أي 
والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة ووصفه بالمعروف بسعي الحج إذ ليس لنا 
ني الحج إلا سعي واحد. وشرطه أن يكون إثر طواف واحب صحينح سواء كات 
ركنا أواجبا كظواف الإفاضة أو غير ركن كطواف القدوم فالمغرد أو القارن 
سعيههما يكون إثر طواف القدوم. والمتمتع أو المراهق يكون سعيهما إثر.طوافٍ 
الإفاضة. وفيمن فسد طوافه أو سعيه أو تراخ بينهما تفصيل ليس هذا المختصر عله 
اه والله أعلم ( فهذه أركانه إن تركت فالدم لا يجبرها) أي فهذه الأركان الأربعة 
إن تركت كلها أو واحد منها فالدم لا يجبرها بل يفسد الحج كما قال(وفسدت). 
ابن 'عاشر أركانه إن تركت لم تحير. وإذا فسد الحج وقد بقي شيئ من أفعاله 
فالواجب إتمامها وقضى الفاسد من قابل وإذا لم يتمها فقضاء القابل يكون للفاسد 
ويقضي الحج من العام الثالث خليل ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه اه. 
(تعمة ومناظرات غريبة) أشار إليها الشيخ ابن حمدون لدى قول الشيخ 
ميارة . ومع الأمن على النفس والمال الح . ونص ما قال بعد كلام قليل. ثم الأمن 
على النفس وا مال مفقود عند أهل لغرب وههذا لا يكلفون بالحج بل أفنى ابن 
رشد بسقوطه على أهل الأندلس والطرطوشي يحرمته على أهل الغرب وبوقوعه 
فرضا لمن غر منه وحج مع الإثم لما ارتكب من الغرر . ولكن قال الشيخ زروق في 
قوم الحج ساقط على أهل المغرب قلة أدب وإن كان الأمر كذلك. والصواب أن 
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يقال الإستطاعة معدومة قي المغرب ومن لا استطاعة له لا حج عليه وقال ابن 
العربي العجب ممن يقول بسقوطه عنهم وهو يسافر من قطر الى قطر ويقطع 
المخاوف ويخترق البحار في مقاصد دنيوية والحال واحد في الخوف والأمن اه 
ولله در القائل : 
قل للحبيب الذي يرضيه سفك دمي دمي حلال له في الحل والحرم 
إن كان سفك دمي أقصى مرادكم فما غلت نظرة منكم بسفك دمي 
وهذا بحسن أن يكون جوابا لقول القائل : 
كيف الوصول الى سعاد ودونها قتن الجبال ودونهن حتوف 
الرحل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف 
وقال الشيخ أبو حفص سيدي عمر الفاسي : 
الشوق ينهض بالفتى ويسوقه يسعى به نحو احمي ويطوف 
صددق لمحبة سلم فاعلق به تال المرام فلا يرعك مخوف 
وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر بن شقرون: 
لا تيا سن من الوضول الى منتى دق المحدية مركب معروف 
الكل سهل إن حصلت على النى فانهض بشوق فالكريم رؤوف اه 
ثم شرع يتكلم على واجبا الحج الي تحبر بالدم فقال : 
فصل في ىاجبات المج الى في ربالدم 
أي الواجبات غير الأ ركان الي إذا تركت كلها أو بعضها تنجير بالدم ولا 
بفسد الحج ثم أشار إلى بعضها إِذْ لم يعد منها إلا مانية فحسب (فرع) حاصله أن 
الحطاب ذكر في المناسك ثلاثة وأربعين فعلا يجب الدم في أربعة عشر منها اتفاقا 
وي ثلائة عشر على المشهور ولا يجب شيء في ستة عشر على المشهورء انظر ابن 


حمدون رقم: 84) اه ثم قال 


ينها راك ! هقينا وَرَصْلَُهُبالسّفي إن أكْمَنَا 
و E‏ بي الي وا لشو راف وَرَكْمَعَاهُ ون بول وَافٍ 
من آلْوقُوف لِجَمِيع ذي الْجمُوغ 
ألإخرَامٌ مين مِيقَاكَ اللي ها 
قوله (متها طوافك اذا a‏ آي ااباق التي قن بالدم شيف 
القدوم فإذا ترك الحاج طواف القدوم من غير عذر فعليه دم أي نسك ببدنه أو 
بقرة أوشاة ينحر أو يذبح بمكة ويندب نحره أو ذبحه بالمروة إن تيسر والأفمكة 
كلها منحرء (و) أي والثاني من الواجبات الي تحبر بالدم (وصله بالسعي) أي 
السعي بين الصفا والمروة من غير تراخ» ويسير الفصل للضرورة مغتفرء والطول 
مبطل» أي فان طال مابين الطواف والسعي فلابد من إعادة الطواف ووصله 
بالسعي وإلافإن حرج من مكة ولم يعد الطواف والسعي فعليه دم» وقوله (إن 
أكملتا) أي أن السعي يكون بعد اكمال الطواف سبعة أشواط وبعد ركعتيه؛ (و) 
أي والثالث والرابع من الواجبات الي تحبر بالدم (المشي في السعي والطواف) أي 
للقادر على المشي فان ركب فيهما أوفى أحدهما بلا عذر فالدم والائم؛ وأما 
المعذور فلا دم ولا إثم» (و) أي والخامس من الواجبات التي تحير بالدم (ركعتاه) 
أي الطواف فمن ترك الركعتين بعد تمام الطواف فعليه الدم وسواء كان ناسيا أو 
عامدا أو جاهلاء وقوله (دن) من دان يدين ديناء (بقول واف) ما ذكر أي أي 
اطع الله بهاته المناسك الي سردتها عليك؛ فان الدين في اللغة يطلق على أمور منها 
الطاعة» من ذلك قول زهير. 
لفن حللت بواد في بني أسد في دين عمر وحالت بيننا فدك 
والسادس (نزول مزدلفة عند الرجوع) أي من الواجبات الي تحبر بالدم 
النرول بالمزدلفة عند الرجوع من عرفة ليلة النحر ولا يكفى في التزول وقوف 
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السيارات والتزول منها بل لا بد من نزول مامعك من حوائجك وهو المعنى بحط 
الرحال كما قيل» فمن تركه فعليه الدم أي على المشهور خليل وان لم يتزل 
فالدم» وقوله (من الوقوف لجميع الجموع) أي بعد رجوعك من الوقوف بعرفة 
الذي يجمع أعظم الجموع أي أكثرها فانه لا جمع أعظم من ذلك الجمع لاحسا 
ولا معنى» والسابع (مبيت ليلة ثلاث .منى) أي من الواجبات الي تنجبر بالدم 
المبيت .منى ثلاث ليال يريد لرمي الجمار ومراده الليالي التي بعد عرفة فمن تركه 
راسا أو ليلة واحدة بل أوجل ليلة فعليه الدم؛ ابن حمدون» أي اتفاقا في الأول 
والثاني وعلى المشهور في الثالث؛ والثامن (الإحرام من ميقاتك) أيها الأفاقي الذي 
حدده لك الشرع العزيز وقوله (الذي هنا الإشارة بهنا إلى الحرم المكي والله 
أعلم» والمعنى أي من الواجبات الي تحبر بالدم الإحرام من الميقات فمن جاوزه 
حلالا وهو قاصد لحج أو عمرة فقد أساء فإن أحرم بعد جاوزته فعليه الدم فإن 
رحع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم منه ففيه تفصيل أشار له ابن حمدون بقوله» 
حاصله إن رجع بالقرب فلا دم عليه كان جاهلا أو عامداء وإن رجع بعد أن بعد 
ففي ابن الحاحب وابن شاس عليه الدم وظاهر المدونة لادم عليه (فهذه تحر 
بالدماء) أي هذه الواجبات المذكورة ان تركت كلها أو بعضها فإنها تحير بالدم 
وهو كما تقدم بدنة» أو بقرة» أو شاةء (قله) أيها العالم أو المفي (بلا امتراء) أي 
بلا شك ولا حلاف اها ( تنبيه ) 

الميقات المكاني يختلف باختلاف الجهات» فأهل المدينة يحرمون من ذي 
الحليفة» وكذا من يمر عليها من اهل من الآفاق يحرم معهم موافقة هم» وأهل مصر 
والمغرب والسودان والروم والشام يحرمون من الححفة» واليمن والند يحرمون من 
يلملم» وأهل بحد يحرمون من قرن المنازل: وأهل العراق وخرسان وفارس والمشرق 


ومن وراءه يحرمون من ذي عرق وقد جمع“بعضهم هذه المواقيت فقال 
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عرق العسراق يلملم اليمسئى وبنذى الحليفة يحرم المدني 

والشسام خحفة ان مررت بها ولاخقل نجد قرن فاستين 

اه كما في فتوخات الإله المالك اه 
ذائدة ميمةجدا, 

يرخص للمسافر لحج بيت الله الحرام على طريق الجنو أن يوخر الإحرام إلى 
جدةء لأن المسافر على طريق البو إذا أحرم قبل الركوب في الظائرة فلرعا يتعسر 
عليه الذهاب إلى مكة بعارض يعرض له في نفسه او بخلل يقع في الطائرة أو منع لا 
من أمير أو غير ذلك» فيلزمه البقاء على إحرامه إلى العام المقبنل إن تعسر عليه 
التهاب إلى مكة أيضا وف ذلك حرج كبيرء وإن أحرم في الطائرة فللعلة المذكورة 
أيضا وللجرج الشديد الذي يلحقه بتكلف الإحرام لضيق الطائرة ولكثرة الركاب 
بهاء وا لله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج1(6). 

والدليل على ذلك في غير مافتوى» قفي ابن حمدون مانصه (تنبيهات) الأول 
هذه المواقيت كلها متفق عليها على أنها مسن توقيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى ذات عرق على الصحيح كما في ح وفي الذخيرة يروي أن الحجر 
الاسود كان له نور في أول أمره يصل آخره الى هذه الحدود فمنع الشارع صلى 
الله عليه وسلم تحاوزها حلالا لمريد الحج تعظيما لتلك الآيات» الثاني مشل المرور 
بالميقات محاذته .عيامنه أو مياسره» ومن حاذه ببحر أبيح له تأخير الإحرام إلى البر 
للضرورة خحوف أن ترده الريح فيبقى محرما لكن المسافر في بحر القلزم عليه الدم اذا 
أخخره كسائر الممنوعات المباحات للضرورة بخلاف المسافر في بحر عيذاب وهو من 
ناحية اليمن والهند فإنه لا دم عليه في التأخير لأن المسافر في بحر القلزم يسافر مع 
الساخل فيمكنه النزول إلى البر فيحرم منه» لكن فيه مضرة يمفارقة رحله» والآخر 
يسافر في لنخجة البحر لا مع الساحل فلا يقدر عند الميقات على النزول إلى البرء 
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وهذا التفصيل لسند ونقله في ضيح وقال ح وز أنه المعتمدء الشالث يستحب 
الاحرام من أول الميقات لانه من المبادرة إلى الطاعة إلا في ذي الحليفة فالأولى 
الإحرام من مسجدهاء وترك التلقظ به» والإقنصار على التلبية على المعروف» وقال 
اللعالبي التلفظ به أولى للخروج من الخلاف. لأن أبا حنيفة يقول إن لم ينطق لم 
بنعقد. اه منه 

وما أشار إليه الشيخ ابن حمدون من أن راكب البحر يرخص له في تأحير 
الاحرام إلى البرء كذا في الدسوقي ومنح الجليل للشيخ عليش» واذا كان راكب 
البحر يرخص له في تاخخير الإحرام إلى البر فمن باب أحرى راكب الطائرة» وهكذا 
لي دليل الحج لوزارة الشؤون الدينية الجزائرية. 

وف المنشور الذي مطلعه (مسائل من الحج يكثر حوها التسآؤل رقم 3) 
نصه بعد ماتكلم على راكب البحرء وإذا كان راكب البحر يرخص له في تأخير 
الإحرام إلى جدة فأحرى وأولى راكب الحو فالمشقة أظهر» ولا يتحقق إحرامه من 
الميقات ولا نما يسامته أو يحاذيه لسرعة الطائرة وضيقها. (من قال بهذه الفتوى من 
العلماء) أفتى كثير من العلماء الحققين ومن المعاصرين بأن حجاج المسلمين 
اللرتحلين بالطائرة لا يحرمون إلا بعد النزول من الطائرة في جدة وتقدم القول عن 
ابن حزم بان من ل يمر بالميقات فله ان يحرم من حيث شاء» وتقدم القول عن 
علماء المالكية القائلين بأنه يرخص لراكب البحر مطلقا أن يوخر إحرامه إلى نزوله 
من البحر بسبب المشقة وهو منقول عن الإمام مالك. 

وممن أفتى بتأخير الإحرام إلى جدة شيخ الإسلام بتونس الأستاذ الإمام محمد 
الطاهر بن عاشور وشيخ علماء المغرب الأستاذ الشيخ عبد الله بن كنون ورئيس 
رابطة علماء المغرب. 

وبعض علماء الخزائر. ومصر. والخليج العربي . وغيرهم. وهذا ما يفعله 
أغلب الحجاج . اه منه ثم لما أنهى الكلام على الواجبات الي تحير بالدم شرع 
تكلم على منوعات الإحرام فقال 
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فصل ف منوعات الإحن امم 

أي ما يمنعه الإحرام بالحج أو العمرة على المحرم فقال وهي أي منوعات 
الإحرام تنفسم الى ثلاثة أقسام. مخذور مفسد للحج. محذور غير مفسد بل يجبر 
الا ا ا وبدأ بالذي يحير بالدم فقال : 

ينع الإخرام لِصَيْدٍ الرخش ‏ في ار قالجزا بقفل مُفشي 

أي يمنع على الحرم بالحج أو العمرة التعرض لصيد البر. فمن اصطاد حيوانا 
أو طيرا بريا فعليه الحزاء لقول الله تعالى لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتسم 
حرما)(1) وقوله تعالى «إفجزاء مشل ما قصل من النعم الاية)(2) سورة 
المائدة عاية (95). 

ابن عاشر » ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجسزاء البيت . خليل. والجزاء 
بحكم عدلين فقيهسين بذلك مثله مسن النعم أو إطعام بقيمة الصيد إلى أن قال 
فالنعامة بدئة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والنعلب شاة 
كحمام مكة والحرم وعامها بلا حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطتير 
القيمة طعاما إل وقوله (مغشى ) تتميم للبيت ومعناه أي بقل مغشى أي مفنى 
للصيد والله أعلم (تنبيه) يحرم على الحرم التعرض للحيوان البري وإن كان في 
الحل. وعلى من في الحرم ولو كان حلالا. بخلاف الممنوعات الباقية فإنها تحرم 
على الحرم كان في الحل أو في الحرم ولا تحرم على الحلال في الحرم اه (فائدة) قاد 
أشار خليل إلى حدود الحرام بالأميال ومركزها البيت فقال وحرم به وبالحرم. مسن 
نحو المدينة أربعة أميال أو حمسة للتنعيم . ومن العراق ثمانية للمقطع. ومن عرفة 
تسعة . ومن جدة عشرة لآخر الحدييية' ويقف سيل الحل دونه تعرض بري اه 
وأشار بقوله ويقف إلى تحديده بالإمارة بعد تحديده بالمساحة. ومعناه أذا حرى 
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السيل إليه لا يدخله بخلاف سيله إذا جرى فإنه يخرج إلى الحل وهذا نحو ما أنشده 
تفي الدين الفاسي عن همس الدين بن حزم. 
إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وکن واعيا قولي وما أصف 
واعلم بأن سيول الحل قاطبة إذا جرت تحوه فدونه تقف اه 
(تنبيه) لم يتعرض الشيخ لما يجوز قتله في الحرم من الحيوانات والطيور المؤذية 
كغيره من المؤلفين . ولم أدر لماذا. هل لوضوحه أو لغفلته عنه والله أعلم' وعليه 
فأتكلم على ذلك تماما للفائدة فأقول .قفي الصحيحين قال َي رخس فواسق 
يفتلن في ا حل وا حرم» الغراب» وا حداةء والعقرب» والفارة» والكلب العقرر ٠)‏ 
وإليه أشار الشيخ ابن عاشر بلام النفي بقوله» 
لا كالفأر وعقرب مع الحدا كلب عقور وحية مع الغراب اذ تجوراه 
الشيخ ميارة والكلب العقور المراد به السباع العادية كالأسد والنمر والذيب 
رنحوها وني حواز قنل الصغير من هذه المستثنيات تفصيل اه ابن حمدون 
( تنبيهان ) الأول يلحق بهذه المستثنيات الطير إذا لم يؤمن منه إلا بقتله كالصقر 
ومن أسمائه الحر وفيه لغز الشيخ عبد الباسط البلقين فقال 
باعالما أفضاله قد شاع أرضا وما ماذا تقول في امرئن يقتلي حرا محرما 
عمدابلا جرم ولا یغرم فيه درهما 
وكذلك يلحق به قتل الوزغ لمن كان حلالا فقط كما في المعتصر ويحرم 
على الحرم قتل الوزغ فإن فعل أطعم. الثاني. ما استثنى أن للمحرم قتله إا هو بد 
في قتل الإذاية أما لوقتله بقصد الذكاة فلا يجوز ولا يوكل وعليه الجزاء انظر ح 
فوله وف جواز قتل الصغير من هذه المستثنيات تفصيل. حاصله أن الفأرة والحية 
والعقرب تقتل مطلقا لأنها موذية في الصغر والكبر و لله در القائل . 
لقد حلفوا والراقصات الى منى بأن مدارة العدا ليس ينتفع 
فلو أنن دريت دهري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع 
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وان ما يعدو من السباع يجوز قتله إن كان كبيرا فقط ويكره إن كان صغرا 
ولاجزاء. وإن الغراب والحداة في قتل صغيرهما قولان ولا جزاء على من قتلهمنا 
مطلقا اه ثم قال 
كاك مَا أخَاطً بالأغضاء مِن ننج أَوْعَف د عَلَى الولآء 
الكاف للتشبيه أي كذلك ينع على الحرم بالحج أو العمرة لبس ما يحيط 
بالعضو سواء كان من نسج أو عقد. فيحرم على الرجل سز جميع بدنه أو عضو 
منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن أو على قدر ذلك العضو إذا لبس باعتبار 
ما حيط له فيحرم عليه ستر وجهه أو رأسه بعمامة أو قلنسبوة أو خرقة أو صابة 
أو طين أو غير ذلك. ويرم عليه أيضا لبس ما يحيط ببدنه أو ببعضه كالقبا أر 
القميص والبرنوس والسراويل. وكذا النسج والتلبيد واللصق . وما في معنى 
الخياطة الإزار وهي العقد. وقوله (على الولاء) أي الممنوعات المذكورة على خد 
سواله. 
(فائدة) في نزهة الحادي رفع لمفيَ الإسلام في الديار القدسية مس الدين 
محمد بن ابي اللطف سؤال وهو 
ماذا تقول يا إمام عصره يافائقا بالعلمأهل دهره 
هل أنت الذي قد حزت فضلا وافرا وفاح مسك عطره من نشره 
هل لبس السروال طه المصطفى ٠‏ وهل يسن ليسه بسازه 
أم لا وعجل بالجواب سيدي ‏ بسرعة تحظى يطول أحره 
فاحییاب 
أقول أن المصطفى قد اشترى ذاك ولم يلبسه قط في عمره 
كما الشموني حكى ذلك في حاشية الشفا فضد عن نكره 
قالسوا وما قي المدى من لباسها فذاك سبق قلم لم يدره 
ولبسه سنة ابراه يسم لا يسأس به قالبسس لأجل ستره 
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كما في ابن حمدون. اه ثم قال 
أو حاتم لفت والأذقانا وَضَرر لقنل كما أن 

(أو) حرف عطف .معنى الواو (خاتم ) أي ويمنع على امحرم لبس الخام إذ 
هو مما حيط بالعضو (و) أي ونع على امحرم (الطيب) أي استعمال الطيب المؤنث 
وهو ما له جرم يعلق بالمسد والثياب كالمسك والعنير والكافور والعود والورس 
والزعفران. قال الشيخ خليل في مناسكه . وإما مذكره كالورد والياسمين فلا فدية 
فيه ويكره استعماله اه قال في الجواهر ومعنى استعمال الطيب إلصاقة باليد 
والثوب فإن عبق الريح دون الريح دون العين كجلوسه في حانوت عطار أو بيت 
تحمر ساكنوه فلا عليه مع الكراهة تماديه على ذلك. وتحب الفدية باستعماله أو 
.مسّه فإن مسّه ولم يعلق به أو علقا وأزاله سريعا ففي وحوب الفدية قولان المشهور 
الوحوب. ولا فدية فيما تطيب به قبل إحرامه وبقيت رائحته بعد الإحرام وإن كان 
مكروها. أو ألقته الريح عليه أو ألقاه عليه غيره وأزاله سريعا. وإن تراخى في إزالته 
افتدى اه قاله ميارة اه (و) أي وبنع الإحرام بالحج أوالعمرة (الادهانا) فيحرم 
على الحرم دهن اللحية والرأس ولو كان أصلع وكذا سائر الجسد وتحب الفدية 
بذلك ولو لم يكن فيه طيب أو كان استعماله له لضرورة إلا إذا دهن باطن كقيه 
أو قدميه لشقوق بغير مطيب كالسمن والزيت وتحوهما (و) أي وبمنع الإحرام ما 
يترفه به أو يزيل أذى مثل (ضرر القمل) أي ومنع الإحرام رفع ضرر القمل وذلك 
صادق بقتله أو طرحه اه 

وقوله (كما أتانا) أي كما بلغنا عن جهابذة علماء المذهب المالكي تما ورد 
في الستة المطهرة. ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى 
كعب بن عجرة فسألته عن هذه الآية: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 
فقال ف نزلت. كان بي أذ من رأسي فحملت إلى الني َي والقمل يتناثر على 
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وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ياهذا أما تجد شاة قلت لا قال فصم 
ثلاثة يام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نضف صاع من.طعام.واحلق رأسك 
فنزلت في خخاصّة وهي لكم عامّة) اه ثم قال 

كَدَإِلقَاوَسَعأَوْشَفِر من جيه أَوْ رَأسِهِ أو ظَفرٍ 

أي وكذلك يحرم على الحرم إزالة الوسخ وإزالة الشعر وسواء كان من 

جسد أو رأس (و) وكذا قلم (ظفر) خليل واي الظفر الواحد لإ ماطة الأذى حفننة 
كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات الدردير. وفي قص ما زاد على الواحد فديئة 
كان لإماطة الأذى ألا وكذا:إن.كان لإماطة الأذى ولو واحدا وإن أبان واخندا 
بعد آخر فإن كانا في فور ففدية وإلاً قفي كل حفنة كشعرة أو شعرات عشرة 
فأقلّ لغير إماطة الأذى فيها حفنة من طعام ولإماطنه فدية كما لو زادت على 
الغشرة اه أمّا قلم الظفر لإنكساره فلا شيءءفيه.كما قال في عدّه للجائزات 
(وتقليم ظفر انكسر) اه 

كذاك فة وجو الذكر ‏ أ رآْسِه عَلَى اللي في الزثر 

أي وكذلك يحرم على الرجل المحرم بأخد النسكين تغطيّة رأسه أو وجهنه 

بعمامة أو قلنسوة وقد تقدّم لنا هذا لدى قوله. كذاك ما أحاط بالأعضاء) وقوله 
(كما في الزبر) أي الكتب المنرّلة من السماء مأخوذ من قوله تعالى: 8 ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر ¢ الآية سورة الأنبياء آية 105) اه ثم قال 

كلاك تَفِْيْهُالأقى وَجهَهَا إلاّ بير وَامَمَنْقُقَرَهَا 

أي وكذلك يحرّم على المرأة تغطية وجهها وكفيها لأنهما عل الإحرام منها 
فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أو لشام وستر يديها بقفاز كما قال (وامنعن 
قفازها) ابن عاشر. وإنما منع الأنثى لبس قفاز البيت وحص الناظم القفاز بالٍكر 
للخلاف فيه وإلاً فغيره تجا يعد لستر يديها مخيطا أو مربوطا كذلك وكذلك ما يعد 
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لستر أصبع من أصابعها قاله الطرابلسي وهو كالصريح قي أن المرأة لا يجوز ها أن 
تلبس خانم لأنه ن الحيط بالأصابع قاله اين حمدون اه ثم قال 1 
ون نا بففل بَعْضِها لاسر اسمن قرا 
وان تخل بففل بَعْضِهَا فَفِدِيةٌ سِرى الجزا لصَيِْها 
أي (وإن تخالفن بفعل بعض المْحرّمات المذكورة (ففدية) واجبة على من 
قعلت ذلك منهنّ. وقوله (سوى الجزا لصيدها) سوى أداة استثناء أي إلا الصيد 
فلا تكفي فيه الفدية بل فيه الحزا كما تقدّم اه ثم قال 
وَيَسَعْ اعفد عَلَى النْسَاءِ كن عَلَِهٍ اهَدي في لعي 
(و) أي ومن بمنوعات الإحرام (العقد على النساء) أي أذ الإحرام بالحج 
والعمرة بنع على الحرم (العقد على النساء) أي عقد النكاح عليهنَ (لكن عليه) أي 
على من عقد على امرأة اهدي في التتاء) أي العقد دون الجماع ومقدماته فمن 
عقد على امرأة وهو حرم ول يقربها زمن إحرامه يحماع أو مقدماته فعليه هدي 
وحجّه صحيح. اه ثم أشار إلى القسم الذي يفسد بالجماع فقال 
وأفد الجماع وَالْقَدْمَاتَْ لث إخج ولمنرة بات 
تعرض الناظم -رحمه الله- في هذا البيت لما يفسد به احج والعمرة فأخير 
أن الجماع أي الوطء مفسد للحج والعمرة سواء في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل 
ناسيّا أو متعمّدا مكرها أو طائعا فاعلا أو مفعولا. وكذا الإنزال وبقبلة أو جسّة أو 
رطتها فيما دون الفرج أو تقبيض من المرأة على فرجها أو إدخال شيء فيه أو 
استمناء باليد أو باستدامة نظر أو فكر أو حركة دابة كالجماع في جميع ما تقذم 








اه ميارة. وقوله (بتات) أي قطع إذ البتات هو القطع كما في طلاق البتات قا 

اره. وقوله (بتات) أي قطع و 3 
ا والمقصود به هنا ازم بصحّة القول والله أعلم. ثم قال 
فيَستَمِرالَلَعٌلِلإقَاصَة اليد يَنَقَى مَنعْه رياضة 


زاي اشع خ طا بجفرة أولى عَلَى الصخاح 
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فيستمرً) أي منع (النفع) إلا أي الإنتفاع بالنساء بالقرب منهنّ مما ذكر 
وانتهاء المع (للإفاضة) أي إلى تمام طواف الإقاضة (و) أي وكذلك النفع ب(الصيد 
يبقى منعه) إلى تام طواف الإفاضة أيضا. وقوله (رياضه) تتميم للبيت لأجل الوزن 
ومقصود الناظم وا لله أعلم رياضة الحاج على الصير على ما يشتهيه من قرب 
الزوجة ونزاهة الصيد والتنعّم بلحمه. (وباقي ما يمنع حل صاح) البيست أي وباقي 
الممنوعات وهو اللباس والدهن وإزالة الشعث وحلق الشعر وغيره من الممنوعات 
نا تقدّم ذكره فيحلّ فعله برمي جمرة العقبة يوم النحر وهي الي عنا بها (أولى) 
لكونها اول ما يرمَى من الجمرات في الحج. وقوله (على الصحاح) أي على 
الأقوال الصحيحة ابن عاشر. وأفسد الجماع إلى الإفاضة يبقى الإمتناع كالصيد ثم 
باقي ما قد منعا بالجمرة الأولى يحل فاسمعا. إلا الطيب فمكروه كما قال أبو ا مودة 
خليل. وحل بها غير نساء وصيد وکره الطيب. اه ر 

ولا أنهى الكلام على ممنوعات الإحرام شرع يتكلم على مكروهاته فقال ' 
فصل في مكرردهات الإح امم 

أي مايكره فعله للمحرم باج أو العمرة مادام حرمًا فقال مبينا لذلك : 
: ل بعد د أز قجد أؤرقِة 
وة مُمَصْفَرا أَجَادَة 
تفار تريِخَادتَد مُث بدي َيب ونث هذا 
كذ ججافة بلاً ترت رن راي و بماءكاقا 

رة ايزا في شاا 

قبل بهم ما أتى رَحَقَقَا 

أشار في هذا الفصل -رحمه الله- إلى قول أبي الضياء خليل. وكره شد 
نفقته بعضده أو فخذه وكبّ رأس على وسادة ومصبوغ لمقتدابه وشم كريحان 
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ومكث عكان طيّب واستصحابه وحجامة بلا عذر وغمس رأس أو تحفيفه بشدّة 
ونظر .كرآة ولبس امرأة قباء مطلقا الح فقد نظم الولف هذه المسائل الي نص عليها 
خليل وأتى بها نسقا حذو الحافر بالحافر فلله درّه. 
أمّا ما تمم به الأبيات بقوله في البيت الأوّل (أو رقبة) هذه لفظة زائدة على 
ما نص عليه خليل لكنها مفهومة تما نص عليه بالأحروية إذ الشدّ على الرقبة 
أحرى من الشدّ على العضد فتأمّل. 
وقوله في آخر البيت الثاني (أجاده) أي استحسنه أي لبس المعصفر. وقوله 
في آخر البيت الثالث (مؤنث شَذَا) أي طيب مؤنث فاح. وقوله في آخمر البيت 
الرابع (بما ثاد) أي مكث به من ثاد يشاد أي بل. كما في هامش المعن للمؤلّف. 
وقوله (قابل بفهم ما أتى وحققا) أي أسبر ما نظمته بفهم جيّد ثاقب ما أتاك في 
هذا النظم وحقَّا ولا تقابله بفهم سيّء عقيم فقد قيل. 
وكممن عائب قرلا صحيحا وآفقه من الفهم السقيم اه 
ولا أنهى الكلام على مكروهات الإحرام شرع يتكلّم على جائزاته فقال: 
فصل في جانزات الإح ىام 
أي فيما يجوز للمحرم فعله. واجحائز هو المباح الذي لا فدية فيه ولا إثم 
وَجَار الأسِْطْلال بالبناء مِن سقف أ خان 
أخبر ضهه بأنه يجوز للمحرم أن يستظل بالمرتفع على راع خا وكات 
كالبناء المسقّف أو الحائط أو الخباء أي الخيمة وكذا الشجر. ات 
كما أشار إليه بقوله 
من غير أن بكرن ظِلُ مَخمل قوق تون حَافِر أو جَمَلٍ 
أي فيه أن لو استظل به وهو ليس فيه بل إلى جانبه سواء کان امحل نازلا 
فلا يمنع من ذلك. ابن عاشر وجاز الاستظلال بالمرتفع لا في امحامل وشقذف فعى. 
ميارة لا ما كان غير ثابت كالمحمل والشقذف فلا يجوز له الاستظلال به على 
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المشهور فإن فعل قفي وجوب الفدية عليه واستحبابها قولان مشهوران اه 
والشقذف آلة للركوب ما ابتدعه المدأخرون وق القاموس الشقذف مركب 
معروف ببالحجاز. وقي الرحلة العيّاشية يعبر عنه اليوم بحمل الخشب وهو من 
أشهر المراكب لا يكاد من ركبه بحس بسير الإبل اه كما في ابن حمدون. 
(فائدة) الاستظلال.جائز إلا ني حال الوقوف بعرفة فيكره كما في المناسك 
والشامل ونقل عنه أبن عرفة المنع وذكر المازري وابن العربي عن الرياشي أنه قال ' 
رأيت أحمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحرّ وهو ضاح للشمس فقلت ينا أبا 
الفضل هذا أمر قد اختلف فيه ولو أخذت بالتوسعة فأنشاً يقول 
ضحيت له كي استظل بظلته إذا الظلَ أضحئى في القيامة قالصا 
فيا أسفي إن كان سعيك باطلا ويا حسرتي إن كان حنجك ناقصا 
وابن المعذل بالذال المعجمة بصري مالكي زاهد عالم أخو عبد الصمد 
الشاعر المشهور قاله في شرح الكعبية اه منه أه وقوله ( فوق متون حافر أو جمل) 
أي سواء كان امحل فوق دابة من ذوات الحافر كالحمار أو كان فوق جمل اه ثم 
قال 
وهل حرج قوق رأسِوٍلِما عَرَى مِن اضطراره فَلَمْلَمَا 
إندأل تيه ريه كتا بط لجزجو ردقيو اة 
وك ماخفى رفا فصن إن ميغ رة ل 
وجازللمرأة سز قح الرير وجييع از 
وخا قلعفربرَية خا لال ارد 
كلك الكَلْب العَقُورُ وَالغرَابْ قاق ول حرج في هذا الَْابْ اه 
أي يجوز للمحرم بالحج أو العمرة حمل متاعه من خرج وغيره فوق رأسه 
إذا اضطر إلى حمله كما قال (لما عرى) أي عرض (من اضطراره. فلتعلما.) أي 
لتعلم ذلك وتفهمه خليل. وحمل لحاجة أوفقر بلا تجر. (ابدال ثوبه وبيعه) أي 
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ويجوز له ابدال ثوبه وبيعه كما أشار له خليل يقوله. ابدال ثوبه او بيعه بخلاف 
غسله إلا لنجس فبالماء فقط. (كذا بط بحرحه) أي ويجوز بط جرحه أي شق 
جرحه ودمله لإخراج ما فيه. وقوله أنبذا . تتميم للبيت ومعناه وا لله أعلم أي إذا 
لم تضطر لدمله فنبذا أي اتركا. (و) أي جاز ( حك ما خفى رفقا) الأبيات 
الثلاث يغنينا عن توضيحه ما قاله خليل في مختصره وهو. وحك ما خفى برفق 
لنفقته على جلده إلى أن قال . وللمرأة خز وحلي 
اه ثم أشار إلى ما يجوز قتله من الحيوانات والطيور الموذيات فقال وحاز قتل 
عقرب البيتيز. علل ذلك بقوله لأنها موذية. ابن عاشر. إذ تحور . الشيخ ميارة م 
استثنا تبعا للحديث الكريم ما يجوز للمحرم أو لمن كان قي الحرم قتله لإذايته منبها 
بعدعدها على علة جواز قتلها بقوله إذ تحور لجورها وعدائها اه والحديث الكريم 
الذي أشار إليه هو قوله أ رخس فواسق يقتلن في ا حل وا حرام . الفراب . 
وا حداءة. والعقرب. والكلب العقور). خرجه الصحيحان اه ولذا قال الناظم 
(فاقتل ولاحرج في هذا المصاب) أي لا إثم اه والله أعلم. ولا أنهى الكلام على 
مسائل الحج شرع يتكم على العمرة ال هي قرينته في كتاب الله تعالىظ وأتموا 
الحج والعمرة لله 4 سورة البقرة آية رقم 196 
ضاف العمرة 
أي في حكم العمرة وما يفعل فيها. أما حكمها من الشرع فالسنية. وأما 
الأفعال فأشار إليها بقوله 
والففل في العٌسْرَةٍمِل الج من ييز بز بفغل فجي 
أي أن أفعال العمرة من التجرد من المخيط والإحرام والتلبية والطواف 
والسعي وغير ذلك مثل أفعال الحج سواء بسواء. إلاالحلق وقد قيل أنه ركن لها 
وقيل أنه من الواجبات التي تنجير بالدم كما في الحج. وقد أشار الشيخ زروق إلى 
ما يشتركان فيه وما ينفرد به الحج عن العمرة فقال: 
احرم ولب ثم طف واسع وزد في عمرة حلقا وحجاان ترد 





وفصد إن لم يعصبه وشد مد 
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فزد من وعرفات جمعما ومشعر والجمرات العا 

وانتحر وقصر وافض ثم ارجع للرمي أياممنى وودع اه 
(فائدة) بني البيت إحدى عشرة مرة أشار له من قال 

بنى الكعبسة الغزاء عشر ذكرتهم ورتبتهم حسب الذي رتب الثقه 

ملائكة الرحمان ءادم ولده كناك خليل الله ثم العمالقه 

وجرهم يتلرّهم قصى قريشهم كذا ابن زبير ثم حتجاج لحقة 

ومن بعدهم من ءال عثمان واحد مراد مليك الروم والسعد وافقه اه 
إلا أن قوله عشرة اقنصر فيه على العقد وحذف النيف كما يدل عليه ما 


بعده اه كما في ابن حمدون وقوله ( من يعتمر يفز بفعل منجي ) يشير بذلك الى 
ال حديث الصحيح وهو قوله أ رالعمرة الى العمرة كفارة ما بينهما وا حنج 
البرو ر ليس له جزاء إلا ا جسة) وقوله هه دابعوا بين احج والغمرة فإنهها 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث ا حديد والفضة) اه ثم أشار إلى 
أن الميقاث الزمان للعمرة سائر العام إلا أشهر الحج فقال 

تمه لاتق شير او الس ا ر 





أي مهما (أتيت مكة) أيها الأفاقي ف (اعتمر) أي ني سائر العام (إلا بوقت 
الحج) أي في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وتسع ذي الحجة خليل ووقته 
للحج شوال لآخر الحجة. دردير. وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت 
لجحواز الإحرام كما يوهمه لفظه بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لحواز ابتدا 
الإحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر. وبعضه وقت محواز التحلل وهو 
من فجر يوم النحر لآخر الحجة اه وأما العمرة فقد قال خليل. وللعمرة أبدا أي 


198 


في أي وقت من السنة إلا ا حرم بحج فلتحلله ) أي منه بالفراغ من جميع أفعاله. 
ويدخل وقتها للمحرم بالحج بغروب شمس اليوم الرابع وقوله ( فيما يستقر) أي 
فيما ثبت في السنة وتقرر في الشرع. (وأحرمن ها من التنعيم ندبا) أي ويستحب 
الإحرام للعمرة من التنعيم وهذا بالنسبة لمن كان بمكة أو حرمها سواء كان عافاقيا 
مقيما بها أو من أهلها. وأما الأفاقي الآتي من أفاقه فميقات عمرته هو ميقات 
حجه. والتنعيم موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى 
البيت وهو المسمى مسجد عائشة والمعتمد التسوية بينه وبين الجعرانة. قاله ابن 
حمدون اه وقوله ( تفز بكل ما نعيم) أي إذا فعلت أفعال العمرة على ماذكر تفز 
بكل ما ورد في فضلها مما يؤدي إلى النعيم المقيم والله أعلم. (و) أي واذا طفت 
وسعيت ف (احلق وقصر ) الواوبمعنى او أي احلق او قصر. والحلق أفضل لما في 
الصحيح من دعائه و للمحلقين وتذكير الصحابة له بالمقصرين واعراضه عنهم 
الى الرابعة ونصه قال وق راللهم ارحم ا محلقين وف رواية اللهم اغفر للمحلقين 
قالوا وللمقصرين. ثم قال اللهم ارحم الحلقين فأعادوا قوهم حتى الرابعة فقال 
وللمقصرين). أو كما قال ( بعد سعيك ها) أي وهذا أي التقصير أو الحلق بعد 
سعيك ها. وحينئذ حيث تممت أفعاها (تحل منها ) وبهذا التحلل يحل لك ما كان 
محرما عليك من محرمات الإحرام. وقوله ( وتنال فضلها) أي بتمام أفعالها تنال 
فضلها أي ما ورد فيها من الفضائل لأن الأعمال بالخواتيم ولأن الأجير أو العامل 
لا يستوفي أجر عمله إلا بتمام العمل اه 

(فائدة) رخصة تفيد الحائض والنفساء في هذا الزما ن الذي لا يقدر الولي 
أو الكرى أن يمكث معها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة ففي حاشية الشيخ 
محمد عابد مفتٍ المالكية وقته.بمكة المكرمة نص ما قال بعد أن نقل أقوال المذاهب. 
والمناسب للملة الحنيفية السمحاء أن المرأة لو حاضت قبل طواف الإفاضة وإذا 


199 


انتظرت الطهر تعذر عليها العودة لبلدها إنها إما أن تقلد ما تقدم نقله من الذخيرة 
من كون الطهارة قي الطواف سنة واجبة انه إن طاف محدثا فعليه شاة او جنبا فعليه 
بدنة. وأما أن تقلد أبا حنيفة القائل بأنه يصح الطواف من الحائض ولا يشترط في 
الطواف عنده الطهر من الحيض والخبث . وكذا هو أحد الروايتين عند أحمد بن 
حنبل وتلزمها ذبح بدنة ويتم حجها لصحة طوافها وإن كانت على كل تأثم 
بدخول المسجد حائض اه منها رقم 170 (فائدة) قال الشبرخييٍ واعلم أن منى 
بها مس ءايات . احدها أن ما قبل من الحصيات يرفع. والثانية اتساعها للحجيج 
مع ضيقها في الأعين. والثالئة كون الحداة لا تخطف منها اللحم . والرابعة كون 
الذباب لا يقع في الطعام وإن كان من شأنه أن لا ينفك عنه كالعسل والسكر. 
والخامسة قلة البعوض بها. ونظمها بعضهم ققال: 1 
وآي منى حمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزا الحد 
ومنع حداة من تخطف لحمها وقلت وحدان البتعوض بهاعدا 
وكون ذباب لا يقع في طعامها ورفع الحصى المقبول دون الذي ردا اه 

ولا أنهى الكلام على أفعال الحج والعمرة شرع يتكلم على ما ينبغي للحاج 
أو المعتمر من تعظيم مكة فقال 
فصل في تعظيموالبيت ومكت ی الى ام 

أي فيما يجب على كل مومن عموما وعلى من دحل مكة خصوصا من 
تعظيم بيت الله الحرام والكعبة الي جعلها الله قياما للناس فالحرم الأمين يقوم به 
أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن من دخله وعدم التعرض له“ وجي ثمرات كل 
شئ اليه أي نقلها له وذلك بدعوة ابراهيم الك حين قال » لإوارزقهم من 
الشمرات لعلهم يشكرون1(4). والبيت الحرام عطف بيان على الكعبة إذ مسن 
1- سورة ابراعهم : 37 
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المعلوم ان الكعبة هي البيت الحزام اه صاوي . (و) أي وما يحب من تعظينم مكة 
كما قال لان الصحيح زان فكة حرفها ١‏ لفه يزم خائ قالنتماوات زالأرض 
ال حديث) . ثم قال 
عط أي خرمة الت العنيق ‏ أن بساك ا صاخ حقيق 
أي حافظ أخي المؤمن أخي بالتصغير لضرورة الوزن أي (عظم أخني) المومن 
(حرمة البيت العتيق) أي القديم إذ هو أول' بيت بني على زه الأرض كما قال 
تعالى إن أول بيت وضع للناس للدي ببكة مبا ركا وهدى للعالمين» سورة ءال 
عمران عاية 99) وهو من حرمات الله الي قال"فيها تغالى ومن ُعظم حرمات 
الله فهر خير له عند ربه ‏ سوزة الحج الآية 30 ) وكولة (فإنه بذاك ياضاخ 
حقيق) فإنه أي البيت الحرام بذاك أي بالتعظيم يا ضاح :أي يا صتالحي حقيلق أي 
مستحق للتعظيم. لأنه حضرة الله الخاضّة وهو البيثت الحتحتوج والقبلة للستائر 
المسلمين. وهو الي قال فيه تعالى ومن دخله كان آمنا1(4) زف تاليف الشيخ 
محمد عابد مت المالكية وقنه بمكة المكرمة وشو 'حاشيته غلى منسك والده القنيخ 
حسين ابن إبراهيم ما نصه (فوائد) الفائدة الأولى قال وهب بن منبه نه مكتوب 
في التوراة أن الله عز وجل يبعت يوم القيامة سبعماثة ألف ملك من اللامكة 
المقريين بيد كل واحد منهم سلسلة من ذهب إلى البيتَ الحرام” فيقول لهم اذهيوا 
فزموه بهاذه السلاسل ثم قودوه الى الحشر فياتونه فيزمونه بتلك السلاسل وعدونه 
وينادي ملك يا كعبة الله سيرى. فتقول لست بسائرة حتى أعطي سول ينلدي 
ملك من جو السماء سلي فتقول الكعبة يارب شفع ي جيراني الذي ذقنا 
حولي من المؤمنتين فتسمع النداء قد أعطيتك ولك فال قر 
مونى مكة كلهم يض الوحوه مخرمين بحَمعنَينَ لول الك به 


له دور الأ مرن 
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السيد: مناطةٍ العربق 
إمام مدرس 
يلبون..ثم تقول الملائكة يا كعبة الله سيري فتقول لست بسائرة حتى اعطي سولي 
فينادي ملك من جو السماء سلي تعطي فتقول الكعبة يار ب عبادك المذنبون الذين 
وفدوا الي من كل فج عميق شعثا غيرا تركوا الأهل والأولاد والأحباب وخرجوا 
شوقا لي زائرين مسلمين طائعين حتى قضوا مناسكهم كما أمرتهم فأسألك أن 
تشفعيي فيهم وتؤمنهم من الفزع الأكبر وتجمعهم حولي فينادي الملك فإن فيهم 
من ارتكب الذنوب بعدك أي بعد مفارقتك وأصر على الكبائر حتى وجبت له 
النار فتقول.يارب أسألك الشفاعة في المذنبين الذي ارتكبوا الذنوب العظام 
والأوزار حتى وحبت لم النار. فيقول الله تعالى قد شفعتك فيهم وأعطينك 
سولك» فينادي ملك من جو السماء ألا من زار كعبة الله فليعتزل عن الناس 
فيعتزلون فيجعلهم الله تعالى حول الييت الحرام يض الوجوه ءامنين من النار 
يطوفون ويلبون. ثم ينادي ملك من حو السماء ألا يا كعبة الله سيري فتقول 
الكعبة لبيك اللهم لبيك والخير كله بيديك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . ثم يمدونها إلى حشر اه ( الفائدة الثانية ) 
أول من كسى الكعبة كسوة كاملة تبع الحميري ملك اليمن بعد أن عزم على 
هدمها لما تكبر عليه أهلها فأصيب بداء أعيا الأطباء ولم يحصل له الشفاء إلا بعد أن 
رحع عن عزمه على الهدم. والصحيح يكانه. فقد جاء مرفوعا رلا تسبوا تبعا فإنه 
كان مومنا). وسبب كسوته الكعبة أنه رأى في المنام أن يكسوها فكساها الانطاع 
جمع نطع بفتح النون وكسرها ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها والجمع انطاع 
ونطوع وهي الحلود ثم رأى في المنام أنه يكسوها الوصائل وهي ثياب من الكتان 
أو قطن محبرة أي مزينة والتحبير التحسين والتزيين كذا في شرح مسلم للنووي وي 
ابن علان وهي ثياب حمر مخططة يمانية اه وذكر ابن قتيبة أن تبعا كان قبل 
الإسلام بسبعمائة سنة وذكر في تاريخ ابن أبي شيبة أن أول من كساها عدنان بن 
عادم ادد كذا في القسطلاتي على البخاري ثم كساها الناس بعد تبع في الجاهلية 
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وروى الأزرق روايات متفرقة حاصلها أن البي ك كسى الكعبة عام فتح مكة 5 
ثم (كساها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم القباطي وبرودا يمائية وأما 
سيدنا علي فشغل عن كسوتها عا كان فيه من الفتن. ثم كساها معاوية وعبد الله 
بن الزبير فكان سيدنا عمر أنه يكسوها من بيت الال القباطي فكان ابن الزبير 
يكسوها الديباج الأحمر يوم التروية والقبطي يوم هلال رحب الديباج الأبيض يوم 
سبع وعشرين من رمضان. وف القسطلاني وهكذا كانت تكسى في زمن المتوكل 
العباسي. ولا كان الناصر العباسي كسيت السواد من الحرير فهي تكسى من ذلك 
الزمان الى الآن إلا أنه في سنة ثلاث وأربعين وستمائة قطعت من ريح شديدة 
فكسيت ثيابا من القطن سودا. فقد ذكر بعضهم حكمة حسنة في سواد كسوة 
الكعبة فقال كأنه يشير الى أنه فقد أناسا حوله فلبس السواد حزنا عليهم . ولم تزل 
الملوك تنداول كسوتها الى أن وقف عليها الصالح اسماعيل بن الناصر محمد بن 
قالون . في سنة نيف وحمسين وسبعمائة قرية تسمى بيسوس في طرف القيلوبية مما 
يلي القاهرة. وأول من كساها من الترك بعد انقضاء الخلافة من بغداد الملك 
الظاهر ببيرس الصالحي صاحب مصر اه 

(الفائدة الثالثة ) قال العلامة خليل في مناسكه لم يكن للبيت على عهد 
رسول الله ل وأبي بكر ينه حيط به بل فضاء للطائفين فكانت الدور محدقة 
به وبين الدور أبواب وطرق يدخلها الناس منها فلما بنى عمر بن الخطاب لله 
وكثر الناس وسع المسجد واشترى دورا وهدمها وزادها فيه واتخذ للمسجد جدارا 
قصيرا دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه فكان عمر نه أول من اتخذ 
الجدار للمسجد الحرام. فلما تولى عثمان ينه اشترى منازل ووسع بها أيضا وبنى 
المسجد والأروقة فكان عثمان ضهن أول من اتخذ الأروقة . ثم إن ابن الزبير زاد في 
المسجد زيادة كثيرة واشترى دورا منها دار الأزرق بعشرة ءالاف دينار. ثم عمر 
بن عبد الملك بن مروان و لم يزد فيه لكن رفع جداره وسقفه بالساج وعمره عمارة 
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خسنة. ثم أن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وعمل إليه أعمدة الرخام 
والحجارة ثم أن المنصور زاد في المسجد وبناه وجعل فيها الرخام وزاد فيه المهدي 
بعده مرتين أحدهما بعد سنة ستين ومائة والثانية بعد سنة سبع وستين ومائة وهو 
الذي ربعه هذا التربيع الموجود الى وقتنا هذا وقي تلك السنة توفي المهدي انتهى 





منها رقم 8/7) اھ ثم قال: 
وكثر الطَُرَافَ واعرفا قَدْرَمَا أت بهم نيل دلَخَما 





الواو حرف عطف (كثر) معطوف على عظم. (الطواف) أي بالبيت لما أنه 
يستحب للافاقي أن يكثر الطواف بالبيت ما دام عة لتعذر هذه العبادة العظيمة 
عليه بعد خروجه منها (و) حرف عطف أي (اعرف قدر ما أنت فيه من بلد) أي 
ما يستحقه هذا البلد الذي أنت به من التعظيم من تجدب الرفث والفسوق 
والعصيان. وقوله (لتغنما) أي لترجع بالغنيمة العظيمة الي تفوق غنيمة امال والمتاع 
ور الأنما ِرات مَعَالْرَففِلٍبِلاًضمَاتٍ 
كالموم والملاة اللات والب وَالإضْمَان فِيعِلآتِ 
أي وإذا عرفت قدرما أنت به من بلد تضاعف فيه الحسنات .مائة ألف فكثر 
من أفعال الخيرات أي الطاعات والخدمة لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
(مع النوافل) أي لا تقتصر على امتثال الأوامر بفعل الطاعات فحسب بل زد معها 
النوافل ابن عاشر. ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوال وقوله (بلا 
شتات) أي كثر من أفعال الخيرات مع حضور قلب بلا تشتيت هم أو فكر. إذ في 
حضور القلب الخشوع وشروق الأنوار الإلاهية. فقد مدح الله تعالى الخاشعين في 
صلائهم وأثبت هم الفلاح وورائة الفردوس بقوله تعالى: «إقد أفلح المومنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون1(4) وإلى الآية الكرعة أشار سيدي عبد الر مان 
الأخعضري يقوله: « للضلاة نور عظيم يشرق به قلوب المصلَين ولا يناله إلا ١‏ 


1- سورة الومنون : 1 - 2 


الخاشعين» ثم قال مصدرا بكاف التشبيه تلك النوافل (كالصوم) لما ورد من أن 
صيام يوم بمكّة يعدل صيام ألف يوم في غيرها. (والصلاة) كذلك لا ورد أيضا من 
أن صلاة ركعة في مكة تعدل صلاة ألف ركعة فيما سواها. (والصلات) أي صلة 
الأرحام. (واليرَ) أي أفعال اليرّ الي لا تتحصر في وجه من الوحوه بل تم هيع 
وجوه الخير كما قال تعالى: لإولكن البرّ من آمن با لله واليسوم الآخر(1) الآية 
سورة البقرة. وف جامع أحكام القرآن للقرطي ما نصّه: قال علماؤنا هذه آية 
عظيمة من أمّهات الأحكام لأنها تضمّنت ست عشرة قاعدة: الإبمان بالل 
وبأسمائه وصفاته» وقد أتينا عليها في كتاب الأسنى, والنشر والحشر والميزان 
والصراط» والحوض والشفاعة: وابحتة والنارء وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة» 
والملائكة والكتب المتزلة وأنها حقّ من عند الله كما تقدم. والنبيئين» وإنفاق الال 
فيما يعن من الواجب والمندوب. وإيصال القرابة؛ وترك قطعهم» وتفقد اليتيم 
وعدم إهماله» والمساكين كذلك» ومراعاة ابن السبيل؛ قيل المنقطع به وقيل 
الضيف» والسؤال؛ وفك الرقاب» والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة» والوفاء 
بالعهود» والصبر في الشدائد اه منه رقم 41 ج 2. 
وقوله رفي علات) تنميم للبيت لأجل القافية ومعناه والله أعلم أي رحم إذ 

العلات من الرحم ثم قال: 

وکل مَاحَرََهُ الشزع ددغ كَكُلْمَاَكْرَة فيد ورغ 

رايز عَلَى جَفَاء أل الحرم اهل أل الال قافهم 

لآم ران بيه ارام فعفوة يهم على التقام 

(و) أي واجتنب (كل ما حرّمه الشرع) من المعاصي والفسوق (فدع) أي 

أترك» واعلم أنّ ما حرّمه الشرع يجب تركه في كل مكان وف كلّ زمان لكن 
يتأكد اجتنابه في الحرم لما ورد أن السات تتضاعف في الحرم كما تتضاعف 








1- سورة البقرة : 177. 
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الحسنات» وكذلك الأشهر الحرم والأيام الفاضلة كالنصف من شعيان والعيدين 
ومولد البي کا وأحرى ليلة مولده الي هي أفضل ليالي العام على الإطلاق كما 
قال ابن سعيد: أفضل ما في العام مولده التي و ليلة يب. 

وكشهر رمضيان وأجرى ليلة القدر لما ورد في:فضلها من تتزّل الملائكة» 
وأنها.خير من ألف شهر يا ورد في الذكر الحكيم وهكذا كلما فضلت الأام 
والليالي ورد تضاعف الأعمال الصالحات فيها فكذلك الأعمال السيئات يكثر 
وزرها فيهاء فليكثر الراغب فيما عند الله من الشواب العظيم والفضل الحزيئل 
وليجتنب الأعمال القبيجة خوفا من بطشه الشديد. اه وقوله (ككلّ ما يكره فيه) 
أي ودع أي اترك كذلك كل ما يكره فعله فيه أي في الشرع. فن ترك المكروه 
طاقة لل يناب غلثى ترکه وقوله (واشرع) أي تورّع والؤرع كما قال ف 
(الورع هین دع ما يريبك الى مالا يريبك) (و) أي وإذا جفى عليك من سكان 
مكة (فاصير على جفاء أهل الحرم) أي اصير آيها الحاج أو المعتمر على جفاء أهسل 
الحرم المي إذا أساعوا إليك ولا تقابلهم بالإساءة بل تحمل واصبر وصابر وقابل 
الإسَاءة بالإحسان لأنّ سكان الحرم الجاورين بيت الله هم حقّ الجوار على كل 
مومن. لأنّ الحرم سواء فيه العاكف والبادي كما قال تعالى وقد ظلم خقّ اجار 
تبارك وتعالى بقوله: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا» إلى 
قوله طإ...والجار ذي القربى والجار الجنب1(4) الآية. وقال التي :زلا زاك 
جبريل اا يوصيني با جار حتى ظننت أنه سيرم إلى غير ذلك؛ ولهذا أشار 
الناظم بقوله: (فأهله أهل الإله) أي حيث كانوا جيران حضرته الخاصّة فلهم 
الحرمة الخاصّة ولذا قال (فافهم) أي تفطّن هذه المعاني والخصائصء ثم بين ذلك 


1- سورة السام : 36. 


بقوله (لأتهم جيران بيته الحرام؛ فعقوه عليهم على التمام) أي ليس كغيرهم من 
سكان البلدان الأحرى اه وا لله أعلم. ثم قال مؤكدا التعظيم للحرام 
َقَابِيلٍ ارام ي التغظيم ورك فطع جر الكريم 
أي عظم الحرام أي حرام مكة جميعا وقد أشار الشيخ خليل إلى حدود الحرم 
بالأميال ومركزها البيت فقال: وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو 
حمسة للتنعيم» ومن العراق ثمانية للمقطع» ومن عرفة تسعة» ومن جدّة عشرة لآخر 
الحديبية. ويقف سيل الحل دونه تعرض بري اه 
وأشار بقوله ويقف سيل الحل دونه إلى تحديده بالمساحة. ومعناه إذا حرى 
السيل إليه لا يدخله بخلاف سيله إذا جرى فإنه يخرج إلى الحل وهذا نحو ما أنشده 
تقي الدين الفاسي عن سمس الدين ابن حزم. 
إن رمت للحرم المي معرفة فامع وكن واعيا قولي وما أصف 
واعلم بأنّ سيول الحل قاطبة إذا حرت نجوه فدونه تقفا اه 
كذا في ابن حمدون. وقوله (وترك قطع الشجر الكريم) أي ومن تعظيم 
الحرم المكي ترك قطع الشجر النابت به (الكريم) نعت أو صفة للحرام. خليل 
وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلاً الاذخر والسنا كما يستنبت وإن لم يعالج. ثم 
قال: 1 
وَقَن سْدِسِيَمَااخَمَامٍ ياِرَمَابِهمِ امام 
(و) أي وترك (قتل صيد) أي الحرم الكي وهذا من الحرام الممنوع لقول 
الله تعالى: «إياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» الآية سورة المائدة 
5 وقوله تعالى: إوحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما1(4) المائدة أيضا اه 
وقوله (سيما الحمام به) البيت أي وأكد ثم أكد في المنع قتل الحمام واليمام الحرم 
لأنه من حنس الطيور وجزاؤه من النعم شاة كما قال خليل مشبّها لما جزاؤه شاة 
1- سورة للائدة : 96. 
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كجمام مكة والحرم وعامها اه ثم أشار إلى ما يجوز قطعه من الشجر ولا جزاء 


ولا إثم في قطعه فقال: 
وجار قطعٌ شَجَر الإأغرية لآنة اني قرغا فَاتَيذ 








ذلك السا ومغ السوالة ‏ وَمَنا عت ضَرُورَة لَهُ هناك 
كنك ياي وة ةر ك اخس واللضع فلو 

اح طلكنه بأنه يجوز قطع شجر الإذخير وهو نبت معروف كالحلفاء طب 
الرائحة واحده اذخرة وجمع اذخرا ذاخرا كفاعل: كما في الدسوقي. وذلك (لأثنه 
استنتى شرعا) يشير بهذا إلى الحديث الوارد في صخيح البخاري عن ابن عباس 
رضي اله عنهها قال رقال التي خا يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم حلق السماوات 
والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وآنه / يحل القتال فيه لأحد قبلي 
و يحل لي ال ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه ولا يشر صيده ولا يلتقط لقتطه إل من عرفها ولا يختلى خلاضا. قال 
العّاس يارسول الله إل الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إل الاذخر) اه الجزء 
الثاني رقم 214 صحيح اليخاري وقوله (فانتبه) تتميم للبيت وإرشاد للطالب 
ليكون حاضر القلب لأنه لا ينتفع بالذكرى إلا حاضر القلب قال تعالى: إن في 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» [سورة ق 36 ] 
(كذا السنا) الكاف للتشبيه أي كذا يجوز قطع شجر السنا بالقصر وهو نبت 
معروف يتسداوى به (ومثله السواك وما دعست ضرورة له) مشل الشجر للبنا 
والسكتى بموضعه أو قطعه لإصلاح الحوائط).كذا في الدرديرء (وكذلك ما 
يستنبتونه به)» أي كذلك يجوز قطع ما يستنبت أي ما يزرعه الناس لحاجاتهم 
ومثله بقوله (كاخسّ والبطيخ) أي والسلق والكراث والخوج والحنطة والقشاء إلى 
غير ذلك وقوله فلتنتبه ما قيل في لتنتبه الأولى يقال في هذه اه. 
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(خاتمة) أختم بها ما من الله به علي من تفسير هذا الباب الجليل باب احج 
وهي فائدتان جليلتان» الأولى: في بعض الأسرار الي ينطوي عليها موسم الحجء 
والثانية ما يجتنيه الحاج من رحلته لما في ذلك من الفوائد الجليلة للحاج وهما كما 
في كتاب القرى لقاصد أمّ القرى. تأليف الشيخ الحافظ أبي العبّاس أحمد بن عبد 
بن محمّد بن أبي بكر محب الدين الطبري ثم الكي ونصّ ما قال ومن أعظم 
الأسرار الي ينطوي عليها موسم الحج اجتماع زرافات من المسلمين عن يع 
الأحناس والآفاق في صعيد واحد وفيهم كثير من سروات الناس وأهل الرأي 
والعمل يجمع بينهم الإخلاص لدين الله والطاعة الله وكتابه ورسوله كما يشملهم 
الصفاء والغبطة بهذا اللقاء والفرح بأحوّة الإسلام في عيد ربّاني وموسم روحاني 
ومئل هذا الاجتماع حكمته الجليلة وغايته النبيلة ولمثل هذا المؤتمر العالمي الإنساني 
تشد الرحال وتتجه الآمال فكم زعيم يلتقي بزعيم ورئيس يقترب من رئيس 
وشعارهم قو لإسلام وكلمتهم كلمة الإخلاص والإعان فهل يصعب على 
أمثال هؤلاء الأحوّة المتحابين في الله وهم جيران بيت الله وضيوف رسول الله أن 
يتعاونوا على اليرّ والتقوى وأن يدبّروا الخطط الرشيدة ويتخسذوا الوسائل الحكيمة 
لتكون كلمة الله هي العليا وطريقتهم هي المثلى وليكون المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها جماعة واحدة تعمل تحت راية القبرآن لتأييد السلام والعدالة في 
العالم وهم أحقّ بذلك وأهله كما كان أباؤهم السالفون معيار السلام وقسطاس 
العدالة في أرجاء الدنياء عاشوا أعرّاء بعقائدهم سادة بشجاعتهم وفضائلهم نبراسا 
للأمم هداة للبشر بنور الله الذي اصطفاهم ونور بصائرهم إن في موسم الحج 
لمؤتمرا إسلاميا عاليا وبجمعا بالقادة والزعماء حافلا فليفهم المسلمون حكمة الحج 
هذه على حقيقتها وليتشاور ساستهم وكبراؤهم في هذا الحرم القتس الذي كان 
مهبطا لوحي السماء ويدرسوا جميع الشؤون الإسلامية على ساس من الور 
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الإلاهي القرآني والهدي النبوي المْحمّدي وليصدروا القرارات الت تكون دستورا 
عاما لهم يعملون به حتى يلتقوا في الموسم من قابل وبهذا يكون الحج موسما 
اجتماعيا خطيرا يتنافس في شهوده الشهب اللوامع من زعماء المسلمين وكبرائهم 
اه (الثانية) أمّا الفائدة التهذيبية الي يجنيها الحا من رحلته فهي رياضة النفس 
وتذليلها فإ أعمال احج منذ أن يشرع الحاج في توجيه ال والنطق بالتبية تدحل 
في نفسه شعورا قلبيا بالقرب من الله ولا يزال هذا الشعور ينمو ويزيد كل 
مااقترب من الأماكن المقدّسة حتى إذا حل تلك الرحال الناضرة والساحات 
المطهّرة وانغمس في أداء الأعمال شعر بسموّ روحي وفيض إلاهي يدب في نفسه 
وينتقل به من حال إلى حال حتى ينتهي إلى احتقار سلطان المادّة وتأثيره في النفس 
وهذا الفيض الشعوري تمتزج فيه العناصر الروحيّة بعضها ببعض وتنجاوب في 
النفس وتتبين آثارها في الإرادة والعمل من تعظيم للدين وحبّ شديد للرسول 
الأكرم ق والسلف الصا من الأمّة وغيرة على امجتمع الإسلامي» ورغبة في 
إسعاده. ومن ندم على ما سبق من التفريط في جنب الله ورغبة في استدراك ما 
فات في أزمان الغفلة وغرّة الشباب من الطاعات والقربات وهذه الرياضة النفسيّة 
هي مرة احج الكبرى» حتى إذا اتتهت أعماله عاد الحاج ” إلى وطنه وأهله لم 
يفارقه ذلك الشعور الريّاني ولا ريب أن كثيزا تمن حجّوا مخلصين الله تأر حياتهم 
بذلك الشعور الفيّاض الذي كسبوه في أثناء ارتحاههم في الأراضي المقدّسة وتلمح في 
أخلاقهم الاستقامة والإقلاع عن كثير من المساوي الي كانت تشوب حياتهم قبل 
الحجّ؛ ومثل هذا يسمّى احج الممرور الذي يتقيّله الله ويعظم الثواب عليه كما جاء 
في الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله َي قال: راح 
ا مبرور ليس له جزاء إلا ا جنة) والمبرور الذي لا يخالطه إثم أو الذي لا رياء فيه 


ولا سمعة ولا رفث ولا فسوقء وعلامة برّ احج أن يزداد بعده خيرا ولا يعاود 
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المعاصي بعد رجوعه. وهكذا كان الحج ولا يزال دعامة قوية من دعائم الإسلام» 


وفريضة من أعظم فرائض الدين؛ وقربة من أحسن القربات بين | لله والعباد. انتهى 
محل الحاحة بلفظه اه . 
ولا أنهى الكلام على مسائل الحجّ وحرمة مكة شرع يتكلم على زيارة لني 





باب فق زيارة النبق هة 

الباب والفصل تقدم معناهما لغة واصطلاحاء وقوله في زيارة اللني ف أي 
في حكنها وفضلهاء وما ينبغي للزائر مسن حسن النيّة والآداب الظاهرة والباطنة 
وكثرة الدعاء إلى غير ذلك كما قال الشيخ ابن عاشر: وسر لقير المصطفى بأدب 
ونيّة تحب لكلّ مطلب. فأقول أمَا حكم زيارته © من الشرع؛ فهي سنة مجع 
عليها وفضيلة مرعّب فيهاء هذا نص القاضي عياض في الشفا وقال الشيخ أبو 
عمران الفاسي أنها واجبة؛ قال عبد الح في التهذيب يعني وجوب السئن المؤكدة» 
ونقل ابن هبيرة اتفق الأئمّة على استحبابها. 

وأنَا فضلها فإتها قربة للأحاديث الواردة فيهاء منها قوله :رمن جاءني 
زائرا إلى ا مدينة لا ترفعه حاجة إل زيارت يكنت له شفيعا او شهيذا يوم القيامة) 
أو كما قال. 

وقد جمع من الأحاديث الواردة في زيارة النبي هة الشيخ الإمام المحاتث 
علي بن عبد الكافي تقيّ الدين السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة حر الأنام 
حمسة عشر حديثا كنت نقلت جميعها في كتابي المسمّى شفاء الصدور في التوسّل 
والحاه وحياة الأنبياء في القبور فليراجع أحد الكتابين من رام إستقصاء ذلك اه. 
أمّا ما ينبغي للزائر من حسن النيّة والآداب فإنه ينبغي للزائر أن تكون يه وعزكته 
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وكليته زيارته ب لا يشرك معها غيرها وليكثر من الصلاة عليه و في طريقه 
ويكبر على كل شرف ويستحب له أن ينزل خارج المدينة فيتطهر وي ركع ويلبس 
أحسن ثيابه ويتطيب ويجدّد التوبة» ثم عشي على رجليه فإذا وصل المسجد فليبداً 
بالركوع إن كان في وقت يجوز فيه النقلء وإلاً فلييدا بالقير الشريف ولا يلتصق به 
ولا عبله زمري ذلك تصن بكزة الل ولللدككه وخر مس أنه واقلت ج 
يديه َه فيد بالسلام عليه َي فيقول: السلام عليك أيْها النبي ورخمة الله 
وبركاته صلّى الله عليك وعلى أزواجك وذرَيتك وعلى أهلك أجمعين كما صلّى 
على إبراهيم وبارك عليك وعلى أزواحك وذرّيتك وأهلك كما بارك على إبراهيم 
وآل إبراهيم في العالمين إتك جميد جيد فقد بلغت الرسالة وأدّيت الأمانة وعبدت 
ربك وجافدت في سبيله ونصحت لعباده صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين صلی الله 
عليك أفضل الصلاة وأنّها وأطيبها وأزكاهاء ثم تتتحي عن اليمين نحو ذراع 
وتقول السلام عليك ياأبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته صفيّ رسول الله فقي 
وثانيه في الغار جزاك الله عن أمّة رسول الله ل خيراء ثم حى عن اليمين قدر 
ذراع أيضا فتقول السلام عليك ياأبا حفص الفاروق ورحمة الله وبركاته حزاك 
الله عن أمّة حمّد حيرا اه فيسلّم الزائر بهذه الصيغة أو بأيّ صيغة يحسنها مع 
الأدب وتعظيم الني له وأمًا ما ينبغي من كثرة الدعاء لدى ذلك القام الشريف 
لأنه محل استجابة الدعاء لما ورد في المدحل والحصن وغيرهما من أن قبور الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أمكنة الاستجابة لعظيم منزلتهم عند الله تعالى وتتترّل 
الرحمات حول ساحتهم خصوصا قير نينا سيّدنا محمد له لأنه قطب دائرة 
الكون وعروس المملكة الشفيع المشقع الذي لا ترد شفاعته» ولا يخيّبِ من قصده 
ولا من نزل بساحته ولا من استغاث به» ويؤيّد هذا ما رواه جماعة عن العتبي 
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ومحمّد بن حرب الباهلي أنهما حضرا أعراييا زار قير الصطفى 5 فسلّم سلاما 
حسنا ودعا دعاء جميلا ثمّ قال ياخير الرسل إن الله أنزل عليك كتابه وقال وقوله 
الح ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 1(4) الاية وقد آنيتنك مستغفرا 
لديك من ذنوبي مستشفعا بك إلى رك فيها وهو منجز ما وعد ثم بكى وأنشا 
يقول: 

ياخير من دفنت في النزب أعظمهء فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 

أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم 

ثم استغفر الله وانصرف قال محمد بن حرب فما شككت أله راح بالغفرة 

وقال العتي فغلبتني عيناي فرأيت المصطفى 5 فقال لي ياعتيق الحقّ الأعرابي 
وبشره أن الله قد غفر له بشفاعق, فاستيقظت فخرحت أطلبه فلم أحده. وقد 
تلقى هذه القصّة الأئمّة بالقبول ذكرها ابن سبع وابن الجموزي في مشير الغرام 
الساكن وابن النجاد وابن عساكر ورواها بالسند أبو محمد مطرف. وعن الحسن 
البصري ووقف حاتم الأصم على قبره © فقال: يارب إنا زرنا قير تيفك فلا 
تردّنا حائبين» فنودي ياهذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع 
.أنت ومن معك من الزوار مغفورا هم. وقال ابن فديك وهو من علماء المديئة 
روى عنه الشافعي “معنا بعض من أدركنا يقول بلغنا أن من وقف عند قبره فق 
وتلا إن الله وملاتكته يصلّون على النبى©22) الآية) ثمّ يقول صلى الله عليك 
يامحمّد سبعين مرّة ناداه ملك صلّى الله عليك يافلان ولم تسقط لك حاجة اه 
كذا في ابن حمدون رقم 108 / 109 اه 





1- سورة النساء : 64 2 - سورة الأحزاب 56. 
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ثم قال: 

قارفل 
لآنها منج التب 
وَوصلةٌ لصن قى وران 


السيد: مناطق العربق 

إمام مدرس 
ا به الله بتاك أجل 
جع و وفُريَاً لرب 
على الَحبَةوَيْلهَُرْدَان 


أخبر به بأد خير الأعمال وأفضل القربات إلى الله تعالى (زيارة المحتار) 
أي المصطفى فك قال الشيخ ابن القيّم في قصيدته المشهورة بالنونيّة مشيرا إلى 


زيارته قا أفضل الأعمال 
فإذا اتيا لمسجد النبوي 
بتمام أركانها ها وخشوعها 
ثم انين لزيارة نقصد القير 
فنقوم دون القبر وقفة خاضع 
فكأنه في القير حي ناطق 
ملكتهم تلك لمهابة فاعترت 
وتفجّرت تلك العيون عائها 
انی ال ابام تة 
لم يرفع الأصوات حول ضريحه 
كلا ولم ير طائفابالقير 
ثم اند ی بدعائه متوحها 

هتني زيارة مسن غدا متمسّكا 

من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة 


صلا اة ولا تان 
وحضور قلب فعبل ذي الإحسان 
الشريف ولو على الأحفئان 
مفلل في السرّ والإعلان 
فالواقفون نواكس الأذقان 
تلك القوراقم كثرة الرحفان 
ولطا ما غاصت على الأزمان 
ووقار ذي علم وذي إ#هان 
5 ولم يسجد على الأذقان 
أسبوعا كان القير بيست ثان 
لله نحو البية ذي الأركان 
بشريعة الإسلام والإيمان 
وهي يوم الحشر في الميزان 





إنتهى من شفاء الفؤاد للشيخ السيّد محمّد علوي لكي اه وأنها أي زيارته 
کا حير ما (يلقى به) العبد (الله) تبارك وتعالى (يذلك الأحل) أي عند انقضاء 
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الأحل (لأنها) أي الزيارة (ممحقة للذنب) بشهادة قوله تعالى: إولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما)(1) (جميعه) أي كله أي الصغائر والكبائر فإنه تبارك وتعالى أعقب اجىئ 
والاستغفار واستغفار الرسول بقوله:وارلوجدوا الله تابا رحيما» والرحيم يقبل 
التوبة ويغفر الذنب كما قال تعالى: إغافر الذنب وقابل التوب2(4) وذلك لاق 
تعظيمه ل لا ينقطع وته ولا يقال استغفار الرسول هم إا هو في حيانه 
وليست الزيارة كذلك لأنا نقول الآية دلّت على تعليق وحدان الله رابا رحيما 
بثلاثة أمورء امحمئ» واستغفارهم واستغفار الرسول لهم وقد حصل استغفار 
الرسول لجميع المومنين لأنه هه قد استغفر للجميع قال تعالى: «إواستغفر لذنبك 
وللمومنين والمومنات3(6) فإذا وحد بحيئهم واستغفارهم تكاملت الأمور الثلاثة 
الوجبة لتوبة الله تعالى ورحمته. (تبيه) قال في المدخحل من لم يقدر علئ زيارته 5 
يحسمه فلينوها كل وقت بقلبه وليحضر قلبه آنه قائم بين يديه مستشفعا به إلى من 
من به عليه اه و لله در ابن العريف إذ يقول من أبيات 
سر الركاب وسوء الحظ أقعدني ولم أحد لبلوغ القصد مفتاحا 
يازائسرين إلى المخقار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
إنا أقنا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راحا اه 
(قربة للرب) للأحاديث الواردة في ذلك المتقدّمة الذكر (ووصلة 
للمصطفى) أي مواصلة له فيّ. ومن أكبر دليل على ذلك ما نقله ابن حمدون 
ونصّه وكان الوالد قدّس سره أيام مقامه بالمدينة المنوّرة يأت القير الشريف عقب 
كل صلاة ويفعل ذلك ثمّ عرض له في بعض الآيام أنه أكل طعاما اعتقد حرمت 





1- سورة النساء : 64. 2- سورة غار : 03. 3- سورة سيدنا محمد (ص) : 19. 
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فاستحيا أن يقف تجاه رسول الله هب كذلك فلم يأت في المغرب والعشاء فرأى 


رسول الله فت في انام وهو يقول ياغتيق إذا فرغت من صلاتك فأتناء وفي ذلك 


قال ومن خطه نقلنت. 
هو السيّد الأول وصله من صرم 
تناكت يوما عن زيارة قيره 
فقسال نوم يساعتيق إذا فرغت 
عتييق لعمر الله من حل روضة 
57 لأرحوا أن ننال بقول يا 
وذلك فضل الله يوتيه من يشا 
فواصل رسول الله واصرم حبال من 
عليه صلاة الله ماهيّت الصبا 


بذنب ومن يحلل بذا الفرد ما انصرم 
دوا نب كان متي غرم 
فأت تجد ريا ينيك من ضرم 
له ما حتة الخلد تعقب بالضرم 
عتيق منسالا من عتيق له حرم 
وا لله ذو الفضل العظيم وذو الكرم 
قوی غيره لن تخشى ضيرا وم ترم 
وما حنّ مشتاق إلى ذلك الحرم 


إلى آحر ما نقل من الخصن والاحياء في استجابة الذعاء عند قبور الأنبياء 
والصالحين. وي جواز الرحلة لها وقصيدة سيّدي إبراهيم لنازي في ذلك فليطالعه 
من أراد استقصاء ذلك رقم 9 ورقم 110) وقوله (وبرهان على المحبّة) أي أن 
زيارته لق دليل قاطع وبرهان ساطع على اة في لني فق 


(المرء مع من أحبّ). وقوله ( ومنه نزدان ) أي من المواصلة والزيارة تتزداد الحبة 


. وقد تقدّم حديث 


ا > ةس 
هذا البيت كالدليل لما قبله وعليه قال 





الله الذي لا يدل أحدا لا منه كما قال سيّدنا علي كرّم الله وجهه و 
الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا على من أتى باب النبي فق وكما أشار إليه 
القطب البكري في قصيدته بقوله 
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وأنت باب الله أي أمسسرئ” أتتسساهء كن غيرك لايدحل 
(فهو أحق) أي أفضل وأولى (من إليه ضربت أكباد عيس) أي إبل فالعيس 
هي الإبل كما قال البوصيري في بردة المديح 
واطرب العيس حادي العيس بالنغم 
(وإليه زفقّت) أي رحلت وسارت أي سار عليها أربابها لزيارته و 
وهذا من بديع الاستعارة والتلميح. كما قال البوصيري في همزيته 
وعدتني ازدياره العام وجنا ومن بوعدهاالوجناء 
ثم أشار إلى أذ زيارته َي نذهب عن الزائر الحموم والأحزان فقال: 
قرح هُمُوم وبا وِتَذهَبْالأخرَان وَالَكُررَا 
أي أنّ زيارته ل تفرّج عن الزائر كل اموم والخطوب وتذهب عنه 
الأحزان والكروب وهو كذلك لما يفيض على القلب من أنوار الحضرة النبويّة 
وبذلك يصير منشرحا الصدر طيّب الخاطر سالم الذهن وحيتئذ يس بالراحة من 
جميع أمراض القلب وهذا مشاهد في زيارة وحضرة ول من أولياء الله فمابالك 
بحضرة نقطة الكون ومادته. وإلى هذا أشار الشيخ أبو إسحاق التازي نزيل وهران 
بقوله 
زيارة أرباب التقوى مرهم يبري ومفتاح أبواب المهداية والخخير 
وتحدث في الصدر الخلي إرادة وتشرح صدرا ضاق من شدة الوزر الم 
ثم آکد قوله فهو أحقّ من إليه ضربت أكباد عيس وإليه زقفت بما ورد من 
زيارة الملائكة لقبره الشريف فقال: 
تزور بل يزم اتا سبو نألف ملك مَدَى الَنا 
فإذا كانت الملائكة الكرام الذين لا ذنب م فهم كما وصفهم تعالى بقوله 
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عر وجل: طلا يعصون الله ها أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)(1) تغشى 
قبره كل يوم لزيارته تبركا بأثره وتشفعا بفضيلته فكيف لا يرغب المؤمن المذنب في 
السعي إلى زيارته ولو على الرأس والعين كما قال ابن حمدون 


ولاتبتت اة 
بالطو باق امنا 
ولو أمكن السير فوق الثرى 
وباحت دموع بسر هوى 
أهى بحرسة من حلّها 


ولاح الشياء لها كالصباح 
إليهسا عن العيسس ذات السباح 
على عينتنا كان عين الرباح 
ومالذةالحب إلا سباح 
تبدل حسنافع ال القباح 


فتبّه أيها المومن فاته الخصوصيات وزاحم الملائكة الكرام والأقطاب 
والأولياء في زيارة خير الأنام ولا يصدنك عنها صرف المأل ولا تعب أبدان ورحم 


الله ابن الورد إذ قال 
ولماتبدت لناطية 
نزلتا لنحطو بأقسلامتا 
ولو أمكنن السير فوق الثرى 
وباحت دموع بسر الموى 
الت قان ا 
فمن يعرف المطلوب يقر ما يذل 
قل للحبيب الذي يرضيه سفك دمى 
إن كان سفك دمی أقصى مرا دکم 
ثم قال 
وَالسسئْحُون ين جَمِيع الأؤليَا 


1- سورة التحزيم : 06. 


ولاح الضياء لها كالصباح 
إليها عن العيسس ذات السباح 
على عيا كان عين الرباح 
ومالنة الحب إلا سباح 
تبدل حسنافعال القباح 
وتقدم قول القائل 
دمى حلال له في الحل والحرم 
فما غلت نظرة منكم بسفك دمى 


وَجْمْلَة الأفطاب ثُمٌ الأعلفيًا 
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أي وكذلك يزوره السائحون في الأرض من جميع أولياء لله الصالحين وجملة 
الأقطاب ثم الأصفيا يزورون قبره الشريف كل يوم على مدى الدهر مستغيثئين 
ومستشفعين به انتهى ثم قال مشيرا إلى الدور الصاعد منه إلى المككان الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى 
أَنَاعَمُود نور والْمَدَدُ 
متم الأنلاد ‏ بويَلودودمدلأفلاك 














وَقَدْسَمَاعَلَى السّمَاءِ السابع إلى مان وق ذَاكَ شاميع 
أنرارةُ يه نَضِيءُ الوت صباؤْهُ بو تور الروت 
من مهد نكل ولف الشرًا عَنْيّنَاتِ اب ةبوئرى 


كيف لا رَهْرَ ابيب المنطمى ‏ مِنعَلْقِِهِجَِعَا بلا حا 

أخبر -رحمه الله- بأنّ عمودا من نور صاعدا من قبره إلى السماء وأنه النور 
الصاعد من قبره ف ملتثم الملائكة الكرام وبه يلوذون مدا أي عند (الأفلاك) أي 
الحجب وأنه (قد سما) أي علا ذلك النور (على السماء السابع) أي فلم يقتصر 
صعوده على السماء الدنيا بل ولا على السماء السابع بل شقّ السماوات كلها 
وبلغ إلى مكان لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ولذا قال الناظم (فوق ذاك شاسع) 
أي بعيد» ثم بين ذلك بقوله (أنواره به تضيء الملكوت) أي ملكوت السماوات 
كلها. وكذا (ضياؤه) أي نوره له به تدور المسيروت) يشير الناظم بهذا إلى 
الحديث الذي رواه حابر نه ونصّه عن حابر نه أنه قال قلت يارسول الله 
أخبرني عن أل شيء خلقه الله قبل الأشياء فقال وأ رياجابر خدق الله قبل 
الأشياء نور نبينك من نوره) الح وراوى هذا الحديث عن جابر هو عبد الرزّاق 
عن سفيان بن عينة عن زيد بن أسلم عن محمّد بن المكندر عن سيّدنا جابر ابن عبد 
الله عن البي ظا اه. ¢ 
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وقد ورد في خير ما يستنبط من الحديث المذكور ويشهد له ويقوّيه وإن 
كان لا يختاج إلى تقويّة لصحّة إسناده وتعديل رجاله» ونصّه ورد أنه لا أراد اللك 
الحبّار أن يخلق نور سيّدي الأبرار قبض من الأنوار المنسوبة إلى جناب العنرّة قبضة 
وشرفه بالخطاب المستطاب يما معناه» آيها النور كن عبدي محمّد فلب النور ذلك 
المخطاب بأحسن اللي بالسمع والطاعة» فصار عودا من نور فاشتغل بالتسبيح 
والتحميد في تلك الساعة» وذلك قبل أن يخلق الإنس والجان» بل قبل الأمكنة 
والأزمان. روى عن علي بن بي طالب ما معناه أن الله وك لق نور حبييه وق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والحجب والمتة والنار بستمائة ألف سننة 
وأربع وعشرين ألف سنة. 

م أوحد الله كال اثنى عشر ححاباء حيجاب القدرة؛ وحجاب العظمة» 
وحجاب الْنَة وحجاب الرحمة» وححاب السعادة» وحجاب الكرامة» وحجاب 
المنزلة» وحجاب المداية» وحجاب النبوءة؛ وحجاب الرفعة» وحجاب الطاعة» 
ؤحجاب الشقاعة. 

وبعدما أبدع تلك الحجب أمر سبحانه نور حبيبه بالإقامة في حجاب القدرة 
اثتى عشر ألف سنة وهكذا من كل حجاب إلى حجاب يسبّح املك العلآم حى 
نورها كلها بالتسبيح والتحميد الح انتهى بخ ۰ 

وقوله (من شهد) أي من ذلك المشهد الذي (يكل) أي يعجز عنه (وصف 
الشعرا) أي (عن بيّنات آية) أي معجزة (به ترى) أي تظهر لما أنّ ذلك ثمما يعجر 
عن تكييف وصفه البشر كما قيل. فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه فأين احلثريا من 
يد المتناول. 

(وكيف لا) كيف استفهام مشوب بالإنكار أي وكيف لا يكون له أت 
من المعجزات والخوارق الي يعجز البشر عن عد بعضها فضلا عن استقصائها 
(وهو الحبيب المصطفى من خلقه جميعا بلا حفا) أي بلا التباس ولا شك اه. 
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وما بين بعض ما في زيارته ب من الصلة وتفريج امسوم والكروب» وما 
في تلك الحضرة من الأنوار الي أضاءت العالم كله وآنه ب هو المخصوص 
بالحبّ والاصطفا عن جميع المخلوقين. قال -رحمه الله-. 
ق على الم ذي الرطتئْن ‏ زَرَئَة وز على القْيِسنٍ 
(حَقَ) أي واجب على كل مسلم وجوب السنن المؤكدة أو الفراشض كما 
تقدّم» صحيح العقل والتمييز» وباستطاعته الوصول إلى المدينة المنوّرة بأيّ وحه 
كان كما في استطاعته الحج المشار إليها بقول خليل» ولو أعمى بقائد وقوله (ذي 
الرشدين)» يشير بهما إلى صحّة العقل والتمييز» لأنّ صحيح العقل له ملكة على 
التمييز بين الخير والشرّ على حدّ قوله تعالى في أبي الأشد ابن كلدة: ‏ وهديناه 
النجدين 4 [سورة البلد 10] بنا له طريق الخير والشرّ والمعنى با له أن طريق 
اخير ينجي وطريق الشرّ يردي» وسلوك الأوّل ممدوح؛ والثاني مذموم وهذا قول 
ابن عبّاس وابن مسعود اه. صاوي وهذا والله أعلم مراد الشيخ بقوله (حقّ على 
المسلم ذي الرشدين زورته) أي أن المسلم الذي أهمه الله رشده يعلم علم يقين 
بأنّ زيارة الني © الصطفى والحبيب امحتبى واجبة عليه» وإذا علم ذلك يجب 
عليه السعي إليها بأيّ وجه ممكن ولذا بالغ الناظم -رحمه الله- عليها بقوله (ولو 
على العينين) وهذا من أبلغ ما يؤكد به كما تقدّم من قول ابن حمدون. 
ولو أمكن السير فوق الثرى على عيتا كان عين الرباح 
ثم قال مرشدا للعاحز الذي لم يقدر على الذعاب يحسده أن يكون دائما 
وأبدا ناويا ها بقلبه. 
إذ لم بطق أَرْسَلَ فة إى ذَاك لجاب الأعظّم الذي علا 
اذ في اليّةٍفي الأعدار ‏ فى عن التزحال في الأقطار 
أي فإن لم يقدر على المسير إلى زيارة نيتنا وحبيبنا سيّدنا محمد "عليه الصلاة 
والسلام. لعذر من الأعذار المانعة له منهاء عافانا الله من ذلك فلينوها كل وقت 
بقلبه كما تقدّم وهذا معنى قوله (أرسل قلبه إلى ذاك الجناب الأعظم) ومن هذا 
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القبيل ما ورد من أن سيّدي أحمد الرفاعي لا حح وزار فلا وقف تجاه الحجرة 
أنشد. 
في حالة البعد روحي كنت آرسلها ‏ تقل الأرض عي وهي بني 
وهذه نوبة الأشباح قد حضرت ٠‏ فامدد يمينك كي تحظ بها شفي 
فخترجت اليد الشريفة من القبر الشريف فقبلها اه ولما ج بعض الأشراف 
من العلويين ووقف يحاه الحجرة وأنشد 
إن قيل زرتم بمارجهئم ياأكرمالرسل ما أقول 
فسمع صوتا يقول قولوا رجعنا بكلّ خير واجتمع الفرع والأصول اه 
فإن قلت ما معنى رد الروح في حديث أبي داود عن أبي هريرة (لي سأحد 
يسلم علي ال رة الله روحي حت ىأر عليه السلام) مع أن حياته مستمرة أجيب 
بأ رد الروح روحه مشغولة بشهود الحضرة الإلهية عن عالم الدنيا كما كان في 
الدنيا حالة الوحي فإذا سلم عليه أقبلت روحه لهذا العالم كرد السلام فعبّر عن 
إفاقته من تلك المشاهدة والاستغراق برد الروح وهذا الإقبال يكون عامًا شاملا 
حتى لو كان المسلمون في كل محة أكثر من ألف ألف لو سعهم ذلك الإقبال 
النبوي والإلتفات الروحاني. ولقد أحسن من ستل كيف ير النبي و على من 
يسلّم عليه من مشارق الأرض ومغاربها في آن واحد فأنشد قول أبي الطب 
كالشمس في وسط السماء ونورها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 
ولا ريب أن حاله في البرزخ أفضل من حال الملائكة هذا سيدنا عزرائيل 
الل يقبض مائة ألف روح في وقت واحد ولا يشغله قبض عن قبض وهو ممع 
ذلك مشغول بعبادة الله مقبل على التسبيح والتقديس اه كما في ابن حمدون رقم 
2 / 113) وقوله (الذي عام أي سما قدره وارتفع عن كلّ مخلوق. (فإن في النّ 
في الأعذار) أي حال العذر (غنى) لأهل الأعذار (عن الترحال في الأقطار) 
الشاسعة والفياق الواسعة. لقوله #: «إنما الأعمال بالتيّات وإنما لكل امرئ ما 
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نوى» وقوله # في بعض غزواته: «إنّ بالمدينة أقواما ما قطعنا شعبا أو واديا إلا 
وهم معنا فيه حبسهم العذر» كما في صحيح البخاري. ثم قال 
أك جه اليل القاني وليت الأحْبَار كلمي 
أي لكن النيّة مع الأعذار (جهد المقلّ) الذي لم جد طولا إلى الوصول إلى 
رحاب النبي الكريم (العاني) عطف تفسير إذ العاني والمقلَ كلاهما يطلقان على 
الفقير. كما قيل 
سار الركاب وسوء الحظ أقعډني ولم أحد لبلوغ القصد مفتاحا 
يازائرين إلى المعقار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
إنا أقسا على شوق وعن قدر ومن أقام على شوق كمن راحا اه 
أمّا الذي قدر على الزيارة لذلك الجناب الأعظم والرسول الأكرم بنفسه 
ويسر الله له الوصول إلى حضرته 8ه وشاهد تلك الربوع ووقف تجاه الحجرة 
الشريفة التي ضمّت أعضاء سيّد الوحود وال هي أفضل حمى من الفردوس 
والعرش وغير ذلك» وسلّم عليه مباشرة ور عليه ب بنفسه» فهو أعلى درجة 
وأكمل مرتبة من الزائر بروحه.البوصيري. وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيسث 
يسمع الإقراء) ولذا قال الناظم (وليست الأخبار كالعيان) . 
وني قول سيدي أحمد الرفاعي الآنف الذكرء وقنول الأعرابي ياخير من 
دفنت بالترب أعظمه الح أكبر دليل على ما قلنا انتهى ثم لا أنهى الكلام على 
حكم الزيارة شرع يتكلم على آدابها فقال: 
فصل في آداب الزياسة 
أي فيما يطلب من الزائر من الآداب بحضرة ذلك الجناب» لأ سوء الأدب 
يوجب الطرد والحرمان والإبعادء فقال: 
آدبهَا طَهَارَةُ الأخناث والفيب مغ طَهَارَةٍ الأحماث 
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أي من آداب الزيارة على الإطلاق» الطهارة 


من الأحداث والأعباث لا 


سيّما زيارة سيّد الوجود عليه من الله الصلاة والسلام بلا حدود. فيستحبّ للزائر 
أن ينزل حارج المدينة فيتطهر وي ركع ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب وججدد التوبة» ثم 
يشي على رجليه فإذا وصل المسجد فليبدأ بالركوع إن كان وقت يجوز فيه 
الركوع وإلاً فالبداً بالقير الشريف ولا يتصق به ويستقيله وهو في ذلك متصف 


بكثرة الذلَ والمسكنة ويشعر نفسه أنه واقف بين يدي رسول الله ل فييدا 
بالسلام عليه © كما تقدم أرَل الباب. (و) أي ومن آداب زيارته ب إستعمال 
(الطيب) لأنه قي يحب الطيب كما ورد في قوله #ق: ( أحب من دنياكم ثلاث 
النساء والطيب وقرّة عيني في الصلاة ) وما ورد مسن كثرة استعماله للطيب في 
صحيح البخاري وغيره اه ثمّ قال مشيرا لما ذكر 


مَهْمَى بدت روه اضرا 
أنزل عَلَى الأكوارٍ واش رَاجلاً 
ايض من اة طرف خاضعا 
فإن حلت السْجد الشريقًا 
عن مراك يعوا 
وقِفا 1 ليلا افا 









سما عَنَى اقول 


وَعَمَمِن أنوارها الصُيَاءٌ 
متتخت عا بالْمنطقى رَخَائِعَا 
قات برَكْعَيْنِ لآتجيقا 
على رولا 
راسك من تواضع مرا 
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بالق اك عُمَرُ الال 

(مهمى) أي متى وصلت إلى المدينة المدوّرة و (بدت) أي وظهرت لك 
(روضته الخضراء) كالعلم (وعم) أي وشمل من (أنوارها الضياء) الي تبرق منها 
كاليرق اللامع كما قال سيدي محمد بن سعيد البوصيري 


فإذا شت أو شر ت رباها لاح منها يرق وفاح كباء 
أي نور وأي نورشهدنا يوم أبدت لناالقباب قياء 
(أنزل على الأكوار) أي النوق أو أي نوع من المراكب (وامش راجلا 
كما تقدم من قول ابن حمدون, ولا تبدت لتا طيبة الح (بل حاقيا) أي بلا تعل 
تأدّبا مع الحضرة النبويّة كما كان عليه إمامنا مالك فإنه لم ينتعل وكان مشي حافيا 
ويقول لعلّي أصادف برجلي موضعا وطنه.قدمه الشريف. ومن هذا العنى ماورة 
عن تقي الدين السبكي ا ولي تدريس الحديث بدار الحديث الأشرقية بالشام بعد 
وفاة النووي أنشد لنفسه 
وفي دار الحديث لطيف معنى. أصلي في جوائبه وآوي 
لعي أن مس بحر وجهي ‏ مكانامسّه قسدم التسواري 
وإذا كان هذا في أثر النووي فما بالك بسيّد الوح ود فت وماأحسن قول 
بعضهم 
في غار الرسول لطيف معنى تحن إلى جوانبه عظامي 
لعلسي:أن أفسّ بسر وحهتلي مكانا مه قدم التهسامي اه 
(واحفض من اليبة) الي تدهشك من تلك الانوار (طرفا) أي عينا أي حال 
كونك (خاضعا) أي متواضعا بحضرة ذلك الحناب الرفيع الذي كانت الصحابة 
بحضرته لا يرفعون رؤوسهم كأنما على رؤوسهم الطير ولا يحون إليه النظر 
تعظيما له كما في صحيح البخاري من حديث يطول حلبه ورحم الله البوصيري 
ووجمسا مسن المهايسة حى ١٠لا‏ كتسلام ما ولا إيستتماء 
(مستشفعا) حال بعد حال (بالمصطفى) الباء للإستعانة أي مستعينا به 
ومستشفعا به إلى الله تعالى اللصطفى أي المختار الشفيع المشمّع التصدي للشفاعة 
الكبرى في الحشر حين يتيرأ منها أولوا العزم من الرسل وكل منهم يقول نفسي 


£ 
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نفسي فيقول 5# أنا ها فيأتي تحت العرش ويخرٌ ساجدا فيقال له ارفع رأسك 
وسل تعطه واشفع تشفع فيقول يارب آم الحديث بطوله في صحيح البخاري اه 
(وخاشعا) نعت أو صفة لخاضع إذ الخضوع يقتضي الخشوع كما أن الخشوع 
يقتضي المنضوع. (فإن دخلت المسجد الشريفا) على اليئة المذكورة (فأت 
بركعتين) قبل سلامك على التي ك رلا تحيفا) اجيف هو احور والميل عن احق 
قال تعالى: «إأم يخافون أن حيف الله عليهم ورسوله) (1) [سورة النور] (جمًا 
لمولاك) أي الركوع حقا لرك تبارك وتعالى لأنه تة رب البيت وحقّ الخالق 
معدم على حقّ المخلوق كما قال (وحقّ الله مقدّم على رسول الله) (و) أي إذا 
صليت الركعتين (قف) بحذاء (قيره) الذي هو سيّد القبور وتنزل الرحمات بالعشيّ 
والبكور: والبقعة الي هي أشرف ولو من الفردوس الأعلى حيث ضمّت أعضاء 
من لولاه ما كان علما أسفل ولا أعلى. البوصيري لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. 
ورحم الله من قال: 
لمن رأيناه قبرا أن باه لروضة من رياض الخلد تبتسم 
(ذليلا) عطف تفسير خناضعا و(خافضا رأسك) لديه من الِذَلَ والمسكنة 
والإنكسار و(من تواضع) من حرف بيان أي حال كونك خافضا رأسك من 
التواضع (للمرتضا) أي المرضي عند الله تعالى ثم رصل عليه مع سلام تمما) أي 
وإذا وقفت تجاه وجهه الشريف على الحالة الموصوفة صل عليه وسلّم صلاة 
وسلاما تامين بالصيغة المتقدّمة أو بأيّ صيغة لائقة بجنابه العظيم فن الصلاة 
والسلام عليه يك في تلك الحضرة يسمعها ويرد عليها بنفسه من دون واسطة 
كما ورد (مستشفعا يجاهه مستسلما) أي حال كونك مستشفعا أي متوسّلا يمجاهه 
في نيل شفاعته كما في الحديث الذي استشهد به كثير من المؤلفين واشتهر شهرة 


1 - سورة الور : 50 


تقڙي صحنه وإن لم بورد ف الصحاح وهو قله : ولوا بجاهي فت جامي 
عند الله عظيم) ولو لم يكن من تقوية هذا الحديث إلا ما ورد في الصحيحين من 
توسّل أهل الموقف به 5ل وقبول شفاعته فيهم لكان كاقيا. د 

(مستسلما) تنميم للبيت ومعناه والله أعلم موقنا بالإحابة. ابن عاشر وسر 
لقبر المصطفى بأدب ونيّة تحب لكل مطلب. (و) أي وإذا فرغت من السلام عليه 
قت فرزد مسلما إلى الصتيق) أي تنحى در ذراع كما تقاتم ثم سلّم على 
سيّدنا أبي بكر الصدّيق بالصيغة المتقلدمة أو بأيّ صيغة تقتضي التعظيم وتليق مناه 
العظيم. (منوّها) أي معلنا (بوصفه) أي ما كان عليه من الأوصاف الحميلة من 
الشجاعة والسخاء وابحود. وقد أشار الإمام البوصيري -رحمه الله- إلى بعضها 
بقوله (بأبي بكر الذي صم للناس به في حياتك الاقتداء الح ما قاله في همزيّته اه 

(الأنيق) أي الرفيع (و) أي وإذا فرغت مسن السلام على سيّدنا أبي بكر 
الصديق (زد مسلّما) كذلك (على القوّال بالحقَ) أي الذي يقول الحقّ ولا ييالي 
(ذاك عمر) أي ذاك المشار إليه بالقوّال بالحقّ هو عمر بن الخطّاب الذي قال فيه 
ب راحق ينطق على لسان عمر وقلبه) (الفضال) أي صاحب الأفضال الكنيرة 
والمناقب الحليلةء ثاني الخلفاء الراشدين المهديين وقد أشار كذلك الإمام البوصيري 
إلى بعض تلك المناقب الجليلة بقوله (عمر الخطّاب من قوله الفصل الح ثم قال 


ولا نفك جُمْلَة الاه بن صخووآلورعاإبدة 
فندها رل العاف من رَحَمُوت ال وَالاتَحَافُ 
أي (و) إذا فرغت من الدعاء في ذلك المشهد الكريم إياك أن (لاتفتك جملة 
المشاهد) الي هناك كالبقيع الذي ضم أكثر من عشرة آلاف صحابي وإليه الإشارة 
بقوله (من صحبه وآله) أي وجملة ما هناك من أقاربه وأولاده وزوجانه و 
ومرضعته حليمة السعديّة (وعابد) أي وما هناك من العابدين الناسكين كإمام دار 
الهجرة إمامنا مالك وشهداء أحد. 





به اه 
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وإذا ذهبت لزيارة البقيع فنابدا من سيّدنا عثمان بن عقان ثالث خلفاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وسلّم عليه كسلامك على الخليفتين قبله وبعده قف 
على قبور المشاهر وسلّم عليهم ثمّ عَم جميع من في البقيع بالتحيّة والدعاء. ومن 
جملة المشاهد الي أشار إليها المؤلف مسجد قبا المسجد النس أسّس على التقوى 
والذي كان يزرره هه کل سيت راكبا وماشيا كما ورد في صحيح البخاري 
(فعندها) أي عند تلك المشاهد (تنرّل الألطاف) العظيمة (من رحموت الله) أي من 
رحمة الله لما ورد من تنل الرحمات لدى أضرحة الصالحين وعند ذكرهم كما 
تقدم وكما قیل 
أسبردحديسيث الصالحين ومقهم فيذكسرهم تتسبرّل الرحمات الخ 
(والإتحاف) أي الي ينها الزائر كما قال سيدي إبراهيم النازي في قصيدته 
المشهورة الي مطلعها زيارة أرباب التقوى مرهم يبري الخ وقد نقلنا جملة منها 
سابقا اه 
فصل فى آذ اب الأدجت من الميؤى الزيارة 
الأوبة هي الرجوع إلى الوطن والشيخ يتكلّم قي هذا الفصل على ما ينبغي 
من الآداب للراجع من الحج وزيارة سيّدنا حمّد هه فقال: 
آذاها التَْجي ل بالفقُول إلى الأَهَالِي بالسّسَاالَسْورُول 
يشم أجل فا رنَا انى يەي يرات مغن 
وقي بح كل ذي حُقُوق ينهم كزوج ة ولل قذ برق 
ومنب انيه الَحمُوبَة للأفلٍ والجيران عند الأرة 
واذخل حى ين باب أل الد ول أخلك انان باأنجد 
وَل فيو ركفن طَِيِا درام تا الخال راج واي 
قربمَاتك در الصقااء ي يغد ذاوطراالقاءُ اه 
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(آدابها) أي الأوبة (التعجيل بالقفول) أي الرجوع (إلى الأهالي) أي من 
زوجة ووالدين وأولاد وما إلى ذلك من الإخوان والعشيرة (تنبيه) يستحب تعجيل 
الأوبة من الحج وغيره. والأصل في تعجيل الأوبة حديث الشيخين والإمام أحمد 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله مي قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم 
نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته بفتح النون وسكون اهاء أي حاحته 
فليعجل إلى أهله. قال النووي سيمنعه كماما ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب 
ومقاسة الحرّ واليرد ومفارقة الأهل والأصحاب وخخشونة العيش اه وفي الحديث 
كراهة التغرب عن الأهل بغير خاجة؛ واستحباب استعجال الرجوع ولا سيّما فيما 
يخشى عليهم الضيعة بالمغيب. ولا في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح 
الدين والدنيا. قاله العتي وابن حجر وقال الباجي في قوله فليعجل الخ يحتمل أن 
يريد بالتعجيل غير السثير من تركه التلوم. ويحتمل أن يريد بالتعجيل في النسير إلى 
الأهل لحاجتهم إلى القيام بأمرهم اه كما في ابن مدون رقم 115 اه (السنا) 
بالقضر الضوء (المسؤول) أي المطلوب من المسافر من الدخول بضوء النهار كما 
قال ابن عاشر. وادعل ضحى. لأنه أبلغ في السرور. وكره ليلا لذي زوحة لقوله 
ني الصحيح: «لا يطرق أحدكم أله ليلا كي تستحة الغية ومتشط 
الشعيثة» الحديث. (تنبيه) وكراهة الدخول ليلا لذي الزوجة المفهوم من الحديث 
إنما ذلك في السفر الذي طالت فيه غييته؛ أو في غير معلوم الجيءء أمّا السفر 
القصير والذي علم فيه بجيء الزوج فلا كراهة في دخوله ليلا لزوال العلّة التي كره 
الدخول لأجلها ليلاء والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما اه (ليغنم الأهل 
دعاءه) أي لكي يغنم الأهل الدعاء الوارد وهو: الهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاج. (وما أتى به من بركات) من تلك البقاع المطهرة (مغنما) أي حال كون 


دعائه وما أتى به من الي ركات (مغنما) أي غنيمة عظيمة إذ قال :رمن حح 
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البيت ول يرفث وم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته اقم وقال فقا والعمرة 
إلى العمرة كفارة ِا بينهما وا حح امبرو ر ليس له جزاء إل امجّسةم. وقال 84 
رمن زارني تحسم إلى ا مدينة كان في جواري يوم القيامة). إلى غير ذلك من 

الأحاديث الي تقتمت اه فهل من غنيمة أعظم من هذه. وهل أتى أحد يبركة أو 
غنيمة أفضل من حح البيت ووقوف عرفة الي قال فبهاظ: : زلا أحد أعظم جرما 
تمن وقف بعرفة وظ أنه م يففر له إلى غير ذلك)» ثم زيارة النبي المعمار التي 
تقدَم بعض ما فيها. (و) أي ويعجّل الأوبة لكي (يفي بحق كل ذي حقوق منهم) 
أي من الأهالي وأتى بكاف التشبيه يبيّن به تلك الأهالي فقال (كزوجة ونسل) أي 
أولاد وبنات وقوله قد (ينوق) أي يحصل لكل ذي حقّ وثوق أي ثقة بآنه استوفى 
حقه كاملا وأ وليه أتى بسلامة وعافيّة اه وا لله أعلم. (ليصجب المدية الحبوبة) 
أي للقلوب فإ فيها زيادة سرور ومودّة لقول الني : تهادوا تحابرا) (للأل 
والجيران عند الأوبة) عند الأوبة أي الرجوع من ذلك السفر المبارك. وهذا على 
سبيل الندب ففي الحطاب عن الشيخ زرّوق في الإرشاد ويستحب أن يأتي بهدية 
إن طال سفره بقدر حاله نقله ابن حمدون (وادخسل ضحى) أي ويستحب له أن 
يدحل ضحى لأنه أبلغ في السرور كما تقد (من باب أهل البلد) أي ويستحب له 
أن يدحل من باب فم القصر (وقبل أهلك أبدأن بالمسجد وصل فيه ركعتين) أي 
وقبل أن تدحل على أهلك يها القادم من سفر الحجّ أو العمرة إبدأن بالمسجد. 
وإذا دخلت المسجد فصل فيه ركعتين إن كان وقت يجوز فيه النفل لما ورد من 
فعله يه من آنه كان يبدأ عند دخوله من سفر الغزو أو الحجّ من السجد ويصلي 
.فيه ركعتين» ثم خرج ويجلس عند باب المسجد لتهشة الناس له واعتذار الذين 
تخلفوا عنه أي عن الغزو معه كما في الصحيح (طالبا دوام هذا الحال) أي حال 
كونك طالیا دوام هذا السفر المبرور والزيارة المباركة ما دمت في قيد الحياة (راج 
واهبا) أي الله تبارك وتعالى الذي يهب ما يشاء لمن يشاء فسل منه أن يديم عليك 
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هذا الفضل الجزيل من زيارة حرمه وزيارة نيئه سيّدنا محمد هه فإنه قريب من 
الداعي سميع لمن يناحي اه 

(فريّما تكدّر الصفا) أي لربّما يطرأ عليك سبيا من الأسباب أو مانعا من 
ألوانع من مرض إو عدم استطاعة» أو حبس عدر أو غير ذلك (من بعد ذا) أي من 
بعد هذا العام (و) أي ورّما (طرا الفاء) أي بسوء أدب مع الله تعالى أو مع 
رسوله ا أو بسبب كبيرة ارتكبتها وعدل فيك وسد عليك طرق التوفيق» نعوذ 
بالله من الطرد و الحرمان الله لا تجعل إساءتنا مانعة من نوالك. وعليه فسل الله 
الذي لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله أن عن عليك ويهبك من فضله العظيم 
ما يكفيك من تلك الموانع. وأن يغلق عليك باب الفا ويفتح لك باب العطا فإنه 
على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اه وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 

وا أنهى الكلام على القاعدة الخامسة من قواعد الإسلام وهي حج بيت 
الله الحرام» وختم ذلك بزيارة سيّدنا خمد عليه الصلاة والسلام وكان بهذا إثمام 
لمفهوم الثاني في الحقيقى من المفاهيم الثلاثة الي ألّف فيها. لكن تبرّع يزيادة باب 
الذكاة. لجهل كثير من العوام عن حكمها وصفتها. جزاه الله خيرا فقال: 

باب فق الذكاة 
أي التذكيّة وهي أربعة أنواع أشار مفصّلا ها بقوله: 
واا نخ وخر وَعفْوٌ وق ابو يوت قول ر 

التوع الأرّل (ذبح) (و) أي الثاني (نحر) والثالث رعَقرّ وَ) أي والرابع (ما به 

بموت) (قول بر) أي قول بارّ صادق. ثم بدأ بالنوع الأوّل الذي يذبح فقال 
الخ للم والأقار والنخ ر للإبلٍفِي لآنَارٍ 

أي فالغنم يذبح (و)كذلك (الأبقار) أي البقر وكذا الطيور. والنوع الشاني 

وهي الإبل تنحر كما قال (والنحر للإبل) أي الإبل تنحر فإن ذيحت لم توكل كما 
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قال ابن أبي زيد. والغدم تذبح فإن نحرت لم تؤكل. والبقر تذبح فإن 
نحرت أكلت. وقوله (في الآثار) أي كما في الأحاديث الواردة في ذلك 
اه 
وَالعَفْرُ ميد وَمَايَمُوتَ بو لِجُنْلَة الج راد قِلَهُوَلقِة 
(والعقر للصيد) كغزال وحمار وحش وما إلى ذلنك. وسيأتي الكلام على 
العقر في الفصل الآتي في صفته مجميع أنواعه (وما يموت به لجملة الجراد) أي من 
كل ما له نفس سائلة خليل واقتقر نحو الجراد ها .عا يموث به الدردير إن عجل 
اموت بل (ولو لم يعجل) أي كان شأنه عدم تعجيله (كقطع جناح) أو رجحل أو 
القائه في ماء بارد ولا يوكل ما فطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت فإن لم 
يحصل تعجيل فإنّه ممنزلة العدم الح اه وقوله (قله وانتبه) أي قل بهذا واتتبه لما 
يدخل تحته من كل ما ليست له نفس سائلة ولا كان البقر ينحر ويذبح أشار إلى 
أن الذبح أفضل فقال 
والح لر أَفْصَل وَجاز فِي الشزع نَحرُها ذه بافياز 
أخبر -رحمه الله- أن الأفضل في البقر الذبح وأنّه يجوز في الشرع نحرها 
لکته مفضول. وقوله (بامتياز) أي باختيار من أقوال أئمّة اللذهب كما تقلدّم من 
قول ابن أبي زيد. والبقر تذبح فإن تحرت أكلت فقد صدر بالذبح الذي هو أفضل 
ثم ثنى بالمفضول الذي هو النحر. والتصدير من علامة التشهير كما للعلماء اه ثمّ 
شرع يتكلم على صفة الذبح فقال: 
فصل في صفق الذهع 
أي فيما يذبح 
القع نوم والأزداج جَمِيعِهًا أزجبا بلاً إخراج 
أي أن صفة الذبح في جميع ما يذبح هي (القطع للحلقوم والأوداج جميعا) 
الحلقوم هو القصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الحوزة كلها إلى البدن لم 
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توكل على الراحح وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها وهو مذهب الشافعي 
فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كما قيل لكن موجود عند الشافعية أله لا بد من 
الحلقوم والمرئ: فلو بقي من الموزة مع الرأس قدر حلقة الخنام أكلنت قطعا ولو 
بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابسن 
القاسم وسحنون في الإكتفاء بنصف الخلقوم وعدمه وأمّا قوله (الأوداج) أي 
الودجان بالشيّة إذ ليس في العنق إلاودخان وجمعه هما لضرورة الوزن: خليل. تمام 
الحلقوم والودجين. وهما عرقان في صفحت العنق يتصل بهما أكثر غروق البلا 
ويتصلان بالدماغ فلو قطع أحدهما وأبقي الآخسر أو بعضه لم تؤكل ولا يشترط 
قطع الرئ بهمز في آخره وقيل بتشديد الياء بغير همز بوزن على وهو عرق مر 
تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكريش يجري فيه الطغام إليها ويسمى 
البلعوم واشترط الشافعي قطعه اه كما في الدردير اه 

وقوله (أوحب) أي قل بوجوب قطع ما ذكر (بلا إحراج) أي بلا حرج أي 

إثم. وال أعلم 
ورڈ الجؤرّة ةرس يجب والح من مقذم فم نميب 

أي وإذا ذيحت فر الجوزة إلى الرأس وذلك (يجب) أي واحب. (والذيح من 
مقدم) متعلّق بيجب أي كما يجب حوز الخوزة لري يحب للاح فن عشم قاد 
يؤكل ما ذبح من القفا وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر نقلّبها 
وأدخلها تحت الأوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قال سحنون وغيره ولا 
مفهوم لقوله لم تساعده السكّين وكثيرا ما يقع ذلك من الجهالة في ذيح الطير. 
الدسوقي. فلا يؤكل ما ذبح من القفا. أي ولا من أحد صفحت العنق لأته نخع قبل 
تمام الذكاة اه 1 
من غير أن ترق ين قبل العام يسنا إلا التي خأ خرام 
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أي وقطع الحلقوم والودجين يكون (من غير أن ترفع من قبل التمام) أي 
للحلقوم والودجين (يدا ) أي يدك يها الذابح. خليل. بلا رقع قبل التمسام. (والآ 
فإن رفعت يدك قبل القطع (فالذبيحة حرام) الدردير. فإن رفع يده قبله ثم عاد لم 
تؤكل إن طال وسواء رفع يده اخختيارا أو اضطرارا فإن عاد بالقرب أكلت رفع يده 
اختيارا أو اضطرارا والقرب والبعد بالعرف. فالقرب مشل أن يسل السبكين أو 
يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه وهذا كلّه إن كان أنفذ بعض المقاتل 
كان قطع بعض الودجين إِمّا إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانتٍ لو تركت عاشت 
فإنها توكل مطلقا رفع عن قرب أو بعد لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حيتعذ لككن إن 
عاد عن بعد فلا بد من النيّة والتسميّة رفع اختيارا أو اضطرارا ولا يحدٌ القرب 
بثلاماثة باع كما قيل فن هذا تًا لا يوافقه نق ولا عقل إذ الثلاثمائة باع آلف 
ومتتا أذرع فكيف يسع العاقل أن يقول أن هذا من القريب بل المائة باع من 
الطول الذي لا شبهة فيه وا لله الموقق للصواب. اه منه اه 
الم كن رفح باضطرار ين عير طول اة تاقري 

وهذا أي ما ذكر من رفع اليد قبل التمام (مالم يكن) الذابح (رفع) يده 
(باضطرار) اما إن رفع يده اضطرارا (من غير طول عادة) أي عرفا » ورجع لتمام 
الذبيحة فإنها توكل. كما تقدَم من قول الدردير. وقوله (ياقارئ) أي ياقارئ لنظم 
هذا أو يامن تحسن القراءة. 

ونداؤه للقارئ بياء النداء فيه التفات إلى تنبيه الطالب ليمعن النظر جيّدا لما 
أن في مسائل الذبيحة من الغوامض الي لا تكاد تعرف إلا بالبحث والنظر الشاقب. 
فافهم والله يتوّى رشدي ورشدك اه ولا أنهى الكلام على صفة الذبح شرع 
يتكلم على صفة النحر فقال : 
فصل في صفق التحى للإيل ى الب 

أي الكيفية التي يقع بها النحر وامْحلٌ الذي يقع فيه النحر فقال ميا لذلك 
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النخرٌ في انحور طف لبه ذال اة بها مسن مه 
وقَطُفك الودج وَاخَلْقُومَا ليس ختاشرط لهسا مَعُْومًا 
أي (التحر) فيا يتحر وهو الإبل والبقر على الوجه المفضتول (طعن للم أي 
طعن بلبة. خليل وني النخر طعن بلبة. (ذاك ذكاة) أي الطعن باللبة ذكاة ما ينحر. 
وقوله (ما بها من سّه) أي ما بذكاتها بالطعن من نقض بل هي ذكاة شرعيّة ناقة. 
ولا يشترط فيها.قطع الحلقوم والودحين كما قال. وقطعك (الودج والحلقوما) 
البيت أي والطعن في ف اللبة كاف في حلية ما يتحر وإن لم يقظع شيئا من الحلقوم 
والودجين. اه 
وتيخ اتاج رفع ييو فنلتتم تَخروبخَدٍ 
أي كنع الناحر من رفع يده اختيارا كما تقسدم في البح وإذا حالف ورقع 
بيده اختيارا قبل تمام نجره لم يؤكل وإليه أشار بقوله: 
قى خافن فليس يكل محل ووه على الي بوص 
أي متى (يخالفن) أي الناجر ويفعل ما منع منه من رفع يده اختيارا (فليس 
يؤكل منحوره) أي فهو حرام ميئة. متك :ماي فاق باغ وإ تيل ببق 
مشهور أقوال علماء المذهب اه 
دلا كلح على نيه فر بجوف يا و 
الققرُ المت د ياي وضع ين جلي وكا فنع 
أحبر -رحمه الله- بأ حكم ذكاة الصيد (العقبر) في أي موضع أي من 
حسمه عقرته أي أدميّته خليل وجرح مسلم. الدردير أي إدماؤه ولو بإذن ولو لم 
يشق الحلد فإذا لم يحصل إدماء لم يوكل ولو شقّ الجلد. رذكاته) أي نذلنك العقر 
ذكاته (فلتسمع) أيْها الطالب ماع حضور ثم أشار إلى ما يقع به العقر فقال 
فس بالسئسم وبالزقساح.. الک كن عى الي اع 
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وباخييد كلو الجر إن دت وَسَاعَدَةُ بالق در 
كنا بالكلاب الور إن عُلمَت وَجْبْلَة الور 
أي فالعقر يكون بالسهم كشوك يرمى به من آلة تدفعه. ويكون بالرماح 
جمع رمح والرمح عصا عليه زج من حديد إذا رميت به الصيد وأصاب بحده فكل 
وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ كما ورد في ضحيح البخاري. خليل 
بسلاح محدّد. الدردير أي بشيء له جد أو حجر له حدّ وعلم إصابته محدالا 
خصوص الحديد اه (و) أي ويكون العقر (بالسكاكين) جمع سكين أي فان 
رميت الصّيد بالسكين بنيّ الذكاة وقتل فكل. وقوله (على الإيضاح) أي على 
الواضح المشهور من الأقوال. (و) أي ويصح أي الذبح والعقر (بالحديد كله) أي 
جميعه بلا قيد (و) أي ويصح أي الذبح ب(الحجر إن خدّدت) أي كشرت. يدل 
لهذا ما في صحيح البخاري ونصّه (حدئنا موسى حدثنا جورية عن نافع عن رجحل 
من بي سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب ابن مالك ترعى غتما له بالجبيل الذي 
بالتنؤق وهو'بسلع فأضيبت شاة فكشرت حرا فذيتها بنه فذكروا للسنيء فلل 
فأمرهم بأكلها) اه (وساعدت) أي بأن صلحت للقطع وانهرت الدم. ولذا قال 
(بالقدر) أي القدر الكاني في الذبح لقوله هة للذي قال يارسول الله ليس لنا 
مدى فقال رما أنهر الدم وذكر اسم الله غليه فكل ليس الظفر والسن. اقا 
الظفر فمدى ا حبشة وأمَا السنّ فعظم) انتهى باختصار كما في الصحيح أيضا 
(كذاك بالكلاب) أي ويكون العقر بالكلاب كذاك أي كحكم العقر بالصيد 
بجميع ما تقدم. (و) أي وكذلك الصيد ب (الطيور) كالنسر والباز وغيرهما (إن 
علمت) أي بشرط أن تكون أي الكلاب والطيور وجميع ما يصاد به معلمة. لقول 
البي ا للذي قال له أصيد بكلب المعلّم وبكلب الذي ليس علّم. في عدّة أسعلة 
فكان جوابه ته له عن هذا ( وما أصدت بكلبك المعلّم فاذكر اسم الله عليه 
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فكل ) الحديث اه بخ من الصحيح أيضا. خليل أو حيوان علّم بالفعل طيرا كان 
أو غيره ولو كان من جنس ما لا يقل التعليم قاله الدردير. ولذا يشير الناظم بقوله 
وجملة النمور) اه ثم أشار إلى ما يمنع الاصطياد به فقال 
ونآ تة بد دق أَوْ بع بعصا فَانَخ لأكلو ومن يَأكُلْ عصا 
أي وإن صدت ببندق وهو البرام الذي يرمى بالقوس هكذا وصفه الدردير. 
وأمًا المصنف فقد' وصفه فوق طرة امان بقوله. والبندق هنا هو المسمّى بلسان 
العامة بالمدفع. قلت وهو المعروف عندنا بالرصاص وهو من حديد واحدة رصاصة 
تجعل في المدفع مع البارود ويرمى بها الصيد ويكره الرمي بها في المدن والأمصار 
ثلا تصيب إنسان فتقتله. واليرام الذي يرمى بالقوس الذي قالنه الدردير. هو 
مصنوع من الطين فيمنع الرمي به لأنه برض ويكسر. وأمًا الرصاص فيؤكثل ما 
ا لأنسه نوع مسن السلاح بل هو أقوى من السلاح (الدسوقي قوله أقوى 
من السلاح) أي في إنهار الدم والإحهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله 
(وقوله كذا اعتمده بعضهم) الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوحد فيه نض 
للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلق فيه 
المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال بالحوان 
كأبي عبد الله القوري وابن غاز والشيخ المنجور وسيدي عبد الرحمان الفاسي 
والشيخ عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإحهاز بسرعة الذي شرعت 
الذكاة لأحله. وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفروق وهو وجود الخرق 
والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين وإنما شأنه الرض والكسر 
وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ الحرم بنص القرآن اه بن اه نم إن 
محل الاحتراز عن العصا ويندق الطين إذا لم يؤحذ الصيد حيّا غير منفوذ مقتل 
ويذكى ويسمّى ثانا عند ذكاته وإلاً أل فإذا أنفذ مقتلا من مقاتله ل يوكل 
عندنا ولو أدرك حي وذكّي اه منه بخ وقوله (أو بعصا) عطف به على بندق 
الطين لأ العلة ني منع الأكل بما صيد بها سواء. ولذا قال (ومن يأكل) أي ما 
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صيد يبندق.الطين أو العصا فقد (غصى) الله تعالى لأنه أكل مانو د 
الذكر الحكيم (والموقوذة) 

ْم استئنى من منع ما صيد ببندق الطين ما صيد ببندق الرصاص فقال 
إلا إا صية دق الرّصاصٍ قيس عَن حل العقير من ناص 
اسه أفرَى ين السلا يرؤؤية أ رين صاع 

أي رإلاً إذا) كان العقر للصيد (ببندق الرصاص) الذي تقتمت الإشارة إليه. 
(فليس) تممنوع الأكل بل لا محيد ولا ناهي (عن حل العقير) أي الصيد المعقور به 
(من مناص) أي مهرب. 

وق الظرّة على المان هنا للمصتف ما نصّه. ومن قوّة هذا البندق أن بعضهسم 
يثقب المسحة وبعضهم يثقب القلة المملوءة.ماء منن غير كسز وغير ذليك من 
الأعاجيب التي لا توجد في سلاح من الأسلحة:ولا مفهوم للرصاص هنا بل وما 
أشبهه ما أحرى الدم وأزهق الروح بسرعة كلك من كل ما تقذفه نار البارود 
القويّة العجيبة وتمرق به من المدفع فسبحان ميدي البدائع ومكوّن الأكوان اه 
من خحطه (لأنّه) أي الرصاص وما في معناه (أقوى من السلاح برؤية) أي معاينة 
مفهومة ما قاله هي (أشهر) أي أقوى شهرة (من صباح) أي ضوء النهار حين 
يرتفع ويعمٌ الأفق. وهذا تشبيه بليغ. اه 

ثم شرع يتكلم على ذكاة ما ليست له نفس سائلة فقال 
فصل في ذكاة ما ليست لہ فس سائلع 

الفصل تقدّم معناه لغة واصطلاحا وقوله رفي ذكاة) أي في صفة ذكاة (ما 
ليست له نفس سائلة) أي دم فقال مفصّلا لذلك 
كَعََهُمَاعَجلَالوْن ‏ وِلَرَبِمَاء بار ته 
و تار أو قطع لِجَيْدِ أو جاخ أَوْمَا بيو يموت لا جاخ 

(ذكاته) أي ما ليست له نفس سائلة (ما عجّل اموت له) أي كل ما يموت 
به بسرعة (ولو) أي ولو كان تعجيل موته عاء بارد) إذا كان المذكي ما يقتله الماع 
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البارد (تقتله) به أي تطرحه فيه بنيّة الذكاة. (أو) تقتله ب(نار) أي بأن تضعه فيها 
أي في التراب المْحمّات بالنار أو تلقيها عليه أو تضعه في ماء مطبوخ كما نفعل 
بالحراد في منطقتنا التواتية (أو) تقتله بتي الذكاة (بقطع حيد) أي عق (أو) تقتله 
بقطع (جناح) إذا كان يموت به بقطعه بسرعة (أو ما.ثله يموت) أي .ثل ما تقدّم 
من ماء بارد أو نار الخ يموت به بسرعة (لا جناح) أي لا حرج ولا إثم في أكله 
فهر كسائر المذكى أه 
إذلم جل موث فده تذكيةأخرى ولا نَسْبقِهِ 
أي (إن) فعلت به أي بالمذكى ما ذكر و( يعجّل) أي الشيء الذكى به 
(موته فذكه) أي فأعد تذكيته مرّة (أخرى) بذلك النوع أو بغيره (ولا تستبقه) أي 
لا تزكه جيّا حتى يموت حتف نفسه فإنك إن تركته حتى مات حتف نفسه فاته 
لا يوكل لأنه ليس بمذكى بل هو ميتة (تنبيه وکل ما ذكر من انواع الذكاة لا بد 
فيه من النية والتسميّة فتبّه اه 
ثم أشار إلى الشروط المطلوبة في المذكى فقال: 
فصل في شرط المذكى 
ا تكلم ظه على صفة الذكاة لجميع ما يحل أكله شرع يتكلم على 
الشروط الي إذا حلا المذكى أي الذابح والعاقر والقاتل من جميعها أو بعضها لم 
يؤكل المذكى فقال: 
شرا الذي كوه مُمَيّرَا من ملم أؤمن تابي زا 
أي الشرط في (المذكى كونه ميّرا). خليل. الذكاة قطع مميّز يباكح. تحقيقا 
لا غيره من صغير أو يحنون أو سكران. (من مسلم) أي التذكيّة تكون من مسلم 
(أو من كتابي) وهو ما أشار إليه خليل بقوله. يناكح. الدردير أي تنكح أثاه ولو 
عبر بة كان أولى فدخل الكتابي ذكرا أو أنثى ولو أمة فالمفاعلة ليست على بابها 
اه الدسوقي قوله فدخحل الكتابي أي وخخرج الجوسي اه وقوله (أرَا) تتميم للبييت 
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وم ندر له معنى والله أعلم بما عن به. ثم أشار إلى الشروط المطلوبة في الكتنابي 
بقولة 
والترط في الكتابي الي يل أن ذبن لتقي ما سجن 
أي (والشرط في) حلية ذكاة (الكتابي) أي اليهودي أوالنصراني اللذين تحلّ 
ذبيحتهما بقول الله تعالى: فإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» أي ذبائحهم 
كما في ذي الجلالين وغيره بشروط ثلاثة الأوّل (آن يذيحن لنفسه) أي ما يملكه لا 
إن كان ملو كا لمسلم فيكره لنا أكله على الراجح. والثاني هو قوله (ما يستحل) 
أي ما يحل له بشرعنا. لا إن ذبح اليهود ذا الظفر فلا يحل لنا أكله لأنّه حرام عليه 
بشرعنا. والثالث لم يتكلم عليه الناظم لشهرته وهو أن لا يذبح لصنم. خليل وذبح 
لضنم الح فلا يؤكل لأنه ما أهلّ به لغير الله قاله الدزدير. ثم أشار إلى خكم صيد 
الكتابي بقوله: 
وَلا يحور أل مَاقَد صادة ‏ ين الأحُوض قحا الاقادة 
أي (ولا) يحل (أكل ما قد صاده) الكتابي (من.الوخنوش) البريّة أو كنذا 
الطيور. أمَا صيد البحر فحلال (فخذ) آيها الطالب أو السائل (الإفاده) أي 
الفائدة. ثم استثنى من ذلك مارماه الكتابي من الوحوش ول تنفذ مقاتله فقال: 
إلأإذاأفرةئمتققذله قال قك واستَجلة 
هذا مستننى من قوله (ولا يجوز أكل) البيت. أي (إلاً إذا) أدركته حا و( م 
تنفذ له مقاتل) والمقاتل هي الي أشار إليها أبو المودة خليل بقولة بقطع نخاع وهو 
المخ الذي في فقار العنق والظهر بفتح الفاء جمع فقرة فكسر الصلب دون قطع 
التخناع ليس يمقتل. ونثر دماغ وهو ما تحوزه الجحمجمة لا شدخ الرأس ولا حرق 
خريطته دون انتثار أو نثر حشوة يضم الحاء المهملة أو كسرها وسكون المعجمة 
وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وأمعاء وقلب أي إزالة ما ذكر عن 
موضعه بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه. وفرى ودج. ای 
ابانة بعضه عن بغض وثقب أي حرق مصران بضم اليم جمع مصير كرغيف 
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وزعفران وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين. وأحرى قطعه الخ ما في 
الدردير وقي شق الودجين قولان. أي من غير إبابة لكن الأظهر أت مقدل الودجين 

معا. وأنه في الواحد غير مقتل اه (فزك واستحلة) أي فزكه أي صيد الكافر الذي 
م تقذ مقاتله واستحله أي قل بحليته وكل أو أطعم غيرك الى 

ونا أنهى الكلام على شروط المذكي شرع يتكلم على فرائض الذكاة فقال 
فصل فی ائض اللكاة 1 

أي فيما يحب زالفرائض جمع فريضة أي الفرائض الواجبة في الذكاة الي إذا 
تركت أو أحدها م توكل ول عدها أشار بقوله: 
فرصا ية راشنية وذخ لوح بحسن الي 
وخر نحور فسات اصتطرا لجوجل تقر 

ذكر رمه الله- فروضا ثلاثة أرّها: التي أي نية التذكيّة بالذكر والقددرة 
كما سيقول» (و) الثاني (التسميّة) كذلك. (و) الثالث (ذبح) ما يذبنخ وتحتراما 
ينحر فإن حر ما يذبح فقد ترك فرض الذبح فيه فهو ميتنة لا يؤكال. وإ اذبح ما 
ينحر من الإبل فلا توكل كذلك. وقوله (بحسن النية) يريد بذلك والله أعلم حسن 
الذبيحة لا في الحديث: ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة ) وهذا عند الاحتيارء أمّا 
في حالة الاضطرار فق أشار بقوله (فإن اضطر لذبحه قال اترم أي فن اضطرا 
لذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح. فاحل استقرا أي ثبت والله أعلم. ثم أشار بقوله 
إلى أن الناسي للتسميّة أو العاجز عنها يؤكل ما ذكاه فقال: 
فإن ني يخي اة أ كان أخرس أجز تَذَكيّذ 

أخبر أنه بان المذكى الناسي للتسميّة أو الأخرس الذي لا يقدر على النطق 
بها فذكاتهما جائزة شرعا وإلى ذلك أشار بقوله (أحز) أي قل يحواز (تذكية) كل 
منهما أمّا العامد أو العابث فلا يؤكل ما ذكاه كما قال: 
وإذ نوى العبَسث دون الأكلٍ فَذَكَمَدَ ةبرع الأصلٍ 


241 
16 


أي وإن لم ينو الذابح أو الناحر أو الجارح الأكل بل كان يعبث فلا يؤكل 
ما ذيح أو تحر أو عقر ولذا قال (فذاك ميتة) والميتة لا يجوز أكلها إلا عند 
الإضطرار. وقوله (بفر ع الأصل) أي وذلك أي حرمة الأكل لما ذكر يشهد له .ما 
في فروع الفقه التي هي أصلها الكتاب والسنة اه 
فصا في الزي۷ تعمل فيم الكاة 
تكلم في هذا القصل على الأوصاف الي لا تعمل فيها الذكاة ولو ذكيت 
وهي التي أفصحت آية المائدة بتحريمها وهي قوله تعالى: : إحرّمت عليكم اليعة 
والدم ولحم الخنزير(1) الآية فأشار إليها عا سمح له الوزن من غير ترتيب لما في 
م يما ب 
لأتَغْمّل الذكاة في المؤقوذة بحجر أؤ يسام وذة 
رارق ة ين شراق أزفِي نر مقت عرامق 
كذ اليه بن أخرى ركسل نا كل المع بَعْضْها عدا 
1 رتوو ين كل وء ففلٍ 
كلها ةدخ رم يُحَرَمُالأك ل ل اكم 
أعبر طَله بان الذكاة لا تعمل في الموقوذة أي المضروبة حجر أو عصى. 
وكذا لا تعمل في (منبوذة) أي مطروحة على الأرض (و) أي وكذلك لا تعمل 
الذكاة في (المتردّية من شواهق) أي سطح أو جدار أو غير ذلك (أو) بمعنى الواو 
حرف عطف أي وكذا لا تعمل الذكاة في شاة أو غورها إن (في يشار) جمع بعر 
(سقطت) فيه وأويس من حياتها. وقوله (عوامق) حال نعت للبعار (كذا النطيحة) 
الكاف للتشبيه أي كذا لا تعمل الذكاة في النطيحة الي نطحتها أخرى وأويس من 
خياتها (وكذا) لا تعمل الذكاة في (ما أكل السبع بعضهها وقوله (خنذا) تتميم 
للبيت (كذاك منخنقة بحبل و نحوه من كل سوء فعل) أي من كل ما يزهق الروح. 
1- سورة المائدة : 03. السيد: عناطق العربق 
إمام مدرس 
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وهذه الأشياء امذكورة (كلّها ميتة حرام) لما في الآية المذكورة ولأجلها (يحرّم 
الأكل ها الحكّام) أي العلماء الذين هم أمناء الرسل عليهم الضلاة والسلام 
فالعلماء حكام على الناس عا يستتبطونة من الكتاب والستة بشهادة قؤله تعالى: 
إفلا ورك لا يؤمنون حتى يحكَموك فيما شجر بينهم1(4) الآية وقوله تعالى: 
لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله و الرسول2(4) أي إلى كتابه (والرسول) مدّة حياته وبعده إلى سنته أنتهى 
كما في الصاوي وني روج البيان. ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجّة القياس 
إلى أن قال فإته يدل على أن الأحكام ثلاثة: ثابت بالكتاب» وثابت بالسنة» وثابت 
بالقياس اه بخ. جم استتنى من ذل ما تعمل فم الذكاة تبعا للآية الكرعة فقال: 
إل إِدَا لمتتقدالقمين وذئّت أبخ لِك لكل 
أي إذا وحدت مااذكر من الموقوذة والنطيحة وغيرهما (لم تنفذ مقاتله. أي 
المقاتل الي تقلّمت الإشارة إليها (وذكيت) أي ذيحست ما أدركته لم تنفذ مقاتله 
ذبيحة شرعية ف(أبح) أي قل بإباحة أكلها (لكلَ آكل) أي لكل من أراد أكلها 
فإنها حلال بالكتاب والسئة والإجماع وكا أنهى الكلام على ما تعمل فيه الذكاة 
شرع يتكلّمْ على مكروهات الذكاة فقال 
فصل في مڪ ر وهات اللكاة 
تكلم الناظم -رحمه ا لله- في هذا الفصل على من تكره ذكاتهم وعلى 
جزارة الكتابي» وعلى شراء ما ذبحه لنفسه؛ وعلى الشحوم الحرمة على اليهود» 
وعلى حرمة ما ذبح لعيسى أو الصليب» وعلى كراهة صدقاتهم. وبدا .من تكره 
ذكاتهم فقال 
المكتبة الخاصة 


1- سورة النسام : 65. 2- سورة النساء : 59 
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وَكَرَهُو مذي ةلحخقبي والقامق الَظهُور وَاخَصِي 
كاك مَجُوب يالأخزويّة ‏ ةبك ره بالوية 
كَدَاك أل مابجلأخبرا بو كاي بشرِعِه جَرى 
وم نكن غم خن داكا ترزعينا من کیو رقا 
كتا جزارة بي ا 

شِرء ةبج و فس هلاح 

شَخْمٌ اليَهُودٍ اخالص المفشي الكرش وجُفاے الأثعغاء ماق فرش 
إلأإقا اط باليق ام وبالخري ا اخقق ن بام 
داك آل مالبميسى بحا از لصب فة ن فحت 
ابجاو اظ قمنة اقرب إتتى اله 
أاإذا بح تسد لميستى والمئليسب فاسع شاد 
وکس رهوا قول مَائْصُدُقَا . بِهِعَلَيِهِسَاخَسَارًا أؤشق) اه 


(وكرهوا) أي العلماء المالكيّة (تذكية الختشى) المشكل وهو الذي لله آلة 
الذكر والأنئى ول تتحقّق ذكورته ولا أنوثته بإحدى العلامات الي ذكرهنا الشيخ 
خليل بقوله فإن بال من واحد أو كان أكثر وأسبق أو نبت له لحية أو ثدي أو 
حصل حيض أو من فلا إشكال. فن بقي على إشكاله فذكاته أي ذبيحته 
مكروهة كما قال (و) أي وكرهوا ذكاة (الفاسق المشهور) بالفسق أي العلن 
بفسقه وسواء كان فسقه با حارحة كتارك الصلاة أو بالإعتقاد كبدعي على القول 
بعدم كفره هكذا في الدسوقي (و) أي وكرهوا ذكاة (الخصي) وهو الذي قطع 
ذكره او أثثياه فقط (كذاك بوب بالأحروية) إذا الجبوب مقطوع الذكر والأثيين 
ولذلك كجان أولى وأحرى بالكراهة من مقطوع أحدهما فحسب وقوله (فإنه 
يكره بالسويّه) أي كل المذكورين الكراهة في ذبيحتهم على حدّ سواء لأنّ النفوس 
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تكره أفعالهم. وأتى بالإفراد في قوله فإنه يكره لضرورة الوزن. خليل ممزوجا 
بشارحه الدردير. وكره ذكاة خنثى وخصي وأولى يحبوب وفاسق لنفور النقوس 
من فعالهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا والصيّ 
والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا ه الدسوقي. قوله بخلاف المرأة 
والصي الح ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح هو المشهور. ومذهب المدوّنة. وفي 
الموازية كراهة ذبحهما وعليه اقتصر ابن رشد في سماع أشهب. وصرّح في سماع ابن 
القاسم بالجواز فيهما اه (كذاك) الكاف للتشبيه أي يكره كذلك (أكل ما) ما 
زائدة أي أكل حيوان (أخبرا به) أي بحلية أكله (كتابي) أي يهودي أو نصراني 
(بشرعه) أي في شرعه (جرى) أي جاز أكله (ولم نكن نعلم نحن) المسلمون (ذاك 
بشرعنا) أي في شرعنا فإنه يكره لنا أكله حيث لم نحد لما أخير به نصا في شرعنا. 
وقوله (من كيده وقاك) دعاء من المصنف قم به البييت ومعناه وقاك الله أي 
حفظك آيها المسلم من كيد الكافر ومكره وخديعته اه (كذا جزارة كتابي لنا) 
البيت أي كذا كزهوا أي العلماء المالكية اتخاذ الكتابي جزازا في أسواق المسيلمين 
خوفا من مكره وكيده أن يخدع المسلمين بأكل ما لا يحل لهم. وحتى في البيبوت 
كما ذكر:حؤفا ما ذكر:أيضا. قلت وكذا يكتره عه الأستواق لعدم نضيحه. 
كما في الدردير. (شراء ذه لنفسه الماح بشرعه له) أي ويكره كذلك لمسلم 
شراء ما ذبحه لنفسه تما يباح له أكله بشرعه له ونحن نعلم إباحته له (يزيرنا) أي 
كتابنا الذي هو القسرآن وقوله (الصحاح). أي نعلم ذلك بالنصوص الصحاح 
المعلومة من كتاب الله وما استنبط منه من أقوال المختهدين اه وا لله أعلم 

(شحم اليهود الخالص المغشي الكرش) أي ويكره لمسلم شحم يهودي أي 
أكله أو شراؤه أي من بقر وغنم ذبحهما لنفسه (الخالص) كالشرب عثانة مفتوحة 
شحم رقيق (المغشى الكرش) أي وهو الذي يغشى الكرش (و) أي وكذا يكره 
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شراء وأكل (جملة الأمعاء ما قد قرش) الأمعاء أي المصارين وقوله قا قد قرش) 
أي جمع البطن من المصارين وغيرها. مشتق من التقرّش وهو التجمّع. وبه “يت 
قريش لاجتماعهم بعد افتراقهم قال الشاعر: 
أبونا يدعى قريش كان يدعى بجمعا به جمع الله القباشل من فهر 
قاله ا استنتى من ذلك قوله (إلآّ إذا اختلط بالعظام) أي فيحوز 
أكله (و) أي وكذا يجوز كل ما اختلط بالحوايا) أي الأمعاء. وهذا الاستثناء 
اقتباسا من الآية الكريمة. قوله تعالى ‏ أو الحوايا او ما اختلط بعظم#(1) 
(فاحفظن) أيْها الطالب (نظام) أي ما نظمته من هذه المكروهات أو من مسائل 
الذكاة جميعا (ويكره (كذاك أكل ما لعيسى ذبحا) أي ما ذيحه النصراني لعيسى (أو 
لصليب) أي صنم (قربة) أي لأجل التقررب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لول 
ل ا 
لو قصد بالصليب أو عيسى التعيّد لمنع. كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك 
من قران الأحوال اه كما في الدردير. (وقوله لن تفلحا) أي إذا أكلت أيْها 
المسلم ما ذبح لعيسى أو الصليب بقصد التقسرّب لن تفلح حينث أكلت الكروه 
الذي تاركة يثاب. ثم شه في الكراهة قوله (كذبحنا) أي كما يكره ذبحنا (لأولياء 
الله الصالحين (قصد التقرّب) أي بقصد التقرّب (إلى الله) سبحانه وتعالى أي لأنه 
لا يتقرّب إلى الله ما يكره. وهذا إذ ذبح بقصد الثواب أمّا إذا ذبح للتعبّد لعيسى 
والصليب (فامنع ترشد) أي فامنع أكله آيها الفتى أو المسؤل عن حكمه من الشرع 
(ترشد أي تهتدي لنهج الصواب. ثم أشار إلى خكم صدقة صدقة الكافر على عيسى أو 
الصليب فقال (وكرهوا) أي العلماء المالكيّة للمسلم (قبول ما تصدّق به عليهما) 
أي على الصليب وعيسى وقبول ذلك منهم (خسارا وشقا) لما في قبول صدقات 
الكفار على آلهتهم من إهانة الإسلام وتعظيم ما يعظمونه. خليل ممزوجا يشارحه 


1- سورة الأتعام : 146 


246 


الدردير. وكره لنا قبول متصدّق لذلك أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم 
وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك أو بيض اه 
ونا أنهى الكلام على مكروهات الذكاة شرع يتكلم على مندوباتها فقال: 
فصل في مندويات اللكاة 
أي ما يستحب من كيفيّة الذبح وما يستحب للذابح إعداده من آلة الذبح فقال 
ودب التنخ لجُنة البقَر لم لدي في جَميع ما امقر 
إخذاة نخر إبل ين فا صضَجْع عَلَى الأنْسّر ليبح برام 
وزذ لَه الإيشَاح نشل ع 
رثك الودج لِلصيِه إذا 
أي ويندب في تذكية البقر الذبح وإن كان النحر جائزا (مّ حرف عطف 
أي ويندب الذبح ب(الحديد) وإن كان غيره يجوز رفي جميع ما استقرّ) أي ما ذكر 
من أنواع المذكى ويندب (إحداده) أي سن ما يذبح به من أنواع الحديد ليريح 
الذبيحة بسرعة وذلك من الإحسان إلى الذبييحة لتلبية أمر النبي هه بالإحسان 
إليها كما تقدم (و) أي ويندب (نحر إبل من قيام) أي نحرها وهي قائمة أمّاما 
يذبح كالغنم فيندب في ذيحه (ضجع على الأينئر) أي على جنب أيسر (لذبح يرام 
أي يقصد (ثم) يندب (التوجّه به) أي ما يذبح أو ينحر (للقبلة) أي لمهتها (فذاك) 
أي التوجّه بالذييحة للقبلة (ستة بهذه الملّة) أي ملّة الإسلام (و) أي يستحب 
للذابح أن يزيد له) أي للمذبوح (الإيضاح للمحل) أي عل الذبح من صوف أو 
من غيره بالفعل) حتى تظهر البشرة (وفريك الودج للصيد) البيت لا راحته والمراد 
بذلك التذكيّة كما للدردير اه وقوله (خذا) تنميم للبيت ومعناه خذ ما يمه لك 
آيها الطالب وا لله أعلم. 
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السيد: عناق العربق 
إمام مدرس 


إتنهى المزء الأول بغون: الله ويليه الحزء الثاني أوّله باب التصوّف 


AY me 


OSTEICETY 


فيرس ت كاب مفئلح العلوم المزء الأول 





فصل ف الماء الطاهر المطهر 
فصل في الماء الظاهر الغير المطهر.. 








وا التغيير الذي لا يضر عادة ولا عبادة. 
فصل ف الماء الذي تكزه به الطهارة.. 
فضل في فرائض الوضوء السبعة. حا صف د شم تا ل 
فصل في سنن الوضوء الدمانية 
فصل في مندوبات الوضوء.... 
فصل في المكروه في 














فصل في فرائض الغسل. 
فصل في سنن الغسل... 
فصل في مندوبا ت الغسل a SETTER‏ 
فصل في العذر البيح للقيمم.... 1.٠‏ 





ال نوان 


فصل في فرائض التيمم. 
فصل في سنن التيهم.. 
فصل في فضائل التيمم... 


فصل في مندوبات الصلاة e‏ 


فصل في مندوبات سنن الصلاة الت كالمندوب. 









فصل في مكروهات الصلاة êshe‏ 


فصل في فرائض صلاة الجنازة 
فصل في جبر الصلاة بالقبلي والبعدي 


فصل في شروط الامام 
فصل في مكروهات الامام. 
باب في الزكاة rate‏ 
+ “فصل في نصاب الحبوب والثمار والعين 


فصل في قدر المخرج منها...... ج 






العهتبون 
فصل في نصاب الابل والبقر والغنم 
فصل في قدر الزكاة بالاسنان من الابل بالحساب الكبير 








فصل في حول ربح المال وزكاة الفوائد م 
فصل فيما لا يزكى والاجناس الي تضم يو او E‏ 





فصل في الاصناف الثمانية التي تصرف مم الز 





النوان 
باب في الاعتكاف وفيه فصول EKE‏ 






فصل في ممنوعات الاحرام.. 
فصل في مكروهات الاحرام. 


فصل في تعظيم البيت ومكة وا حرا 
خائمة لموسم الحج تشتمل على فائدتين عظيمتين و ده 
باب في زيارة النيئ صلى الله عليه وسلم 
فصل في ءاداب الزيارة 
فصل فيءاداب الاوبة من الحج والزيارة neanine‏ مم6 اه 6006 
باب في الذكاة 
فصل في ذكاة ماليست له نفس سائله. 




















فصل في مكروهات الذكاة. كمه لكان مار يك 
فصل في مندوبات الذكاة. و ا 


انتهت فهرست الحزء الاول من كتاب مفتاح العلوم 


السيد: مناطق العربق 
إمام مدرس 
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